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«التدخل» الامريكي و«الغضب» المصري
عبد الباري عطوان

في مصــر ضجة هذه الايام، محورها التدخل الامريكي الســافر في الشــؤون الداخلية 
المصريــة، مــن خلال مطالبتهــا، وعبر احــد المتحدثين باســم وزارة الخارجيــة الامريكية، 
بضرورة اجراء انتخابات حرة ونزيهة، في حضور مراقبين دوليين، والسماح بالتجمعات 

السياسية السلمية، وتغطية اعلامية جيدة لكل الاتجاهات.
من المفترض ان العلاقات المصرية الامريكية جيدة، وقوية، يسودها التنسيق في الشؤون 
الاســتراتيجية الذي تدعمه الادارة الامريكية، بمســاعدات ســنوية، عسكرية واقتصادية، 
تصل قيمتها الى حوالى ملياري دولار، ولكن يبدو، ومن خلال الغضبة الرســمية المصرية 
التي تنعكس على شــكل تصريحات غاضبة للمسؤولين المصريين، وهجمات اعلامية اكثر 

شراسة، ان هناك بوادر ازمة يمكن ان تتطور فيما هو قادم من ايام.
مســؤول في وزارة الخارجية قال «ان المواقف الاخيرة للادارة الامريكية تجاه الشؤون 
الداخليــة المصريــة هي امر مرفوض بشــكل قاطع من جانب مصــر» واضاف «مصر تعتز 
كل الاعتزاز بســيادتها واســتقلال ارادتها الوطنية، لكن الجانب الامريكي يصر على عدم 

احترام خصوصية المجتمع المصري، بتصرفات وتصريحات تستفز الشعور الوطني».
وذهب اكاديمي محســوب علــى النظام والحزب الحاكم الى ما هــو ابعد من ذلك عندما 
قــال فــي حديث لصحيفة «روز اليوســف» ان «الشــعب المصري بلغ ســن الرشــد قبل ان 
تبلغه امريكا، وان الممارســة البرلمانية موجودة في مصر منذ عام 1866، وبالتالي ما تطلبه 
واشــنطن هو اهانة للشــعب المصري، لأن المصريين قادرون على مراقبة انفسهم، والبحث 

عن مصائرهم اكثر من اي دولة اخرى».
الشــعب المصري بلغ سن الرشــد فعلاً، لا جدال في ذلك، ولكن المشكلة تتمثل في نظامه 
الحاكــم الذي يتعامل مع هذا الشــعب وكأنــه قاصر لم يبلغ مرحلة الفطــام بعد، والمطالب 
الامريكيــة بانتخابــات حرة ونزيهــة هي مطالب الشــعب المصري واحزابــه وقواه الحية 

الشريفة التي تعتز بتراث بلدها الحضاري، وعقيدته الراسخة الجذور.
النظــام يــزوّر الانتخابــات البرلمانية في مصر، وهــذا التزوير ليس اختراعــاً او افتراءً، 
وانمــا حقيقة موثقة بالوقائع الدامغة بالصوت والصورة، والاخطر من ذلك ان النظام بات 
يصدر خبراته في التزوير الى الدول العربية المجاورة، حتى تتم الاستفادة منها واساليبها 
الحديثــة فــي تبديل صناديق الاقتراع، واخــراج النتائج بما يرضــي الحاكم ويغضب الله 

والشعب.
٭ ٭ ٭

نعم.. الحياة السياسية الديمقراطية تتسم بالعراقة وكانت على درجة كبيرة من النزاهة 
والشــفافية لا نــرى لها مثيــلاً هذه الايــام، حـــيــث كان البرلمان يمثل مختلــف القطاعات 
الشــعبية، ويمارس دوره الرقابي على السلطة التنفيذية بكفاءة عالية، ويحاسب الوزراء، 
ويســحب الثقة من الحكومات ورؤســائها، مدعوماً بصحافة حــرة، ونظام قضائي عادل 

ومستقل.
الادارة الامريكية لم تنتهك السيادة المصرية بمطالبتها بانتخابات حرة ونزيهة، لان هذه 
الســيادة منتهكــة امريكياً منذ عقــود، ولا جديد في الأمر، وبالتحديد منــذ توقيع اتفاقات 
كامب ديفيد، وتوريط مصر في معاهدات سلام مهينة مع اسرائيل، تفرض عليها بيع الغاز 
والبترول بأسعار بخسة، وحراسة الحدود الاسرائيلية مجاناً، والمشاركة بحماس منقطع 
النظير في تشــديد الحصار الظالم على قطاع غزة، والتنسيق مع اجهزة الامن الاسرائيلية 

لقمع المقاومة وتصفية رموزها ورجالاتها باعتراف المسؤولين الاسرائيليين انفسهم.
مطالبة امريكا بانتخابات حرة ونزيهة بحضور مراقبين دوليين تشكل انتهاكاً للسيادة 
المصريــة، امــا مطالبتها ببناء ســور فولاذي لخنــق ابناء قطاع غزة، يشــرف علــى بنائه 

مهندسون امريكيون، فليس كذلك.
التدخل من وجهة نظر النظام يعتبر مرفوضاً ومهيناً طالما انه يصب في مصلحة الشعب 
المصــري، وبما يؤدي الى تحقيق مطالبه في الاصــلاح الديمقراطي، ولكن عندما يكون هذا 
التدخل في خدمة تعزيز النظام، واستمراره في الحكم، وتسهيل خططه في التوريث، فانه 
تدخل محمود ومرحب به، ينزل برداً وسلاماً على قلوب اهل السلطة والسطوة في قاهرة 

المعز.
فاذا أراد النظام اعلاء اســواره، وســد الثغرات التي يمكن ان تفتــح المجال لحدوث هذا 
التدخل فان الوصفة السحرية لذلك هي اجراء انتخابات حرة ونزيهة، في حضور مراقبين 
دوليــين، تماماً مثلما تفعل كل الدول والحكومات الاخرى الواثقة من نفســها ومن صلابة 

نظامها السياسي وشرعيته.
٭ ٭ ٭

الرئيس الامريكي الاســبق جيمي كارتر يعتبر نموذجاً للمراقب المحايد، واصبح وجوده 
علامــة فارقة في كل الانتخابــات التي تجري في العالم الثالث، وعنوانــاً لنزاهة معظمها، 
حتى ان الرجل المتقدم في الســن، يتنقل من الخرطــوم الى رام الله، الى بيروت الى الرباط 
هــو وفريقه لمراقبة الانتخابات وتقديم شــهادة حســن ســلوك ديمقراطيــة للانظمة التي 
تشــارك فيها، فما المانع لو حط الرحــال، وفريقه من المراقبين الدوليــين في القاهرة لفعل 

الشيء نفسه، ولماذا الخوف منه؟
وجــود مراقبين دوليين يتابعون ســير الانتخابات، ويراقبون عملية الاقتراع، لا يشــكل 
انتهــاكاً للســيادة، وانما تعزيزاً لهــا، والانظمة التي تعــارض وجود هــؤلاء تضمر نوايا 
مسبقة بالتزوير، لانتخاب برلمان غير شرعي، تكون مهمته البصم على سياسات الحكومة، 

والتغطية على الفساد المستشري في مفاصلها الرئيسية.
نحــن ضــد اي تدخل امريكي في شــؤون مصــر او اي دولة عربية اخــرى، لاننا نعرف 
نتائــج مثل هذا التدخل، كما نرى بأعيننا آثار الكوارث التي ترتكبها امريكا باســم التغيير 
الديمقراطي في كل من العراق وافغانســتان، ولكن معارضتنــا لهذا التدخل تتناقض كلياً 
مع اســباب معارضة النظام المصري له، لان هذا النظام شــريك اساســي في السياســات 

الامريكية في المنطقة، واحد ابرز مهندسيها تحت مسمى «الاعتدال» و»الواقعية».
٭ ٭ ٭

الذيــن يعرفون الشــأن المصــري جيداً يدركــون ان هذه «الهبــة» الامريكيــة الداعية الى 
النزاهة والمراقبة الدولية، ليســت جديدة، وهناك شكوك عديدة حول صدقيتها، ويبدو ان 
المطلــوب من هذه الادارة «الديمقراطية» ان توجه هذه الانتقادات والمطالب للنظام المصري، 
لرفع اللوم والعتب، واسكات بعض الاصوات «الليبرالية» داخل مصر، ومن المتوقع ان يرد 

النظام بكلام آخر حول السيادة ويبقى الوضع على حاله إن لم يكن اكثر سوءاً.
اذا كانــت ادارة اوباما جادة فعــلاً فيما تقوله لدعمت القول بالعمــل، وهي تملك اوراق 
ضغط كثيرة تستطيع استخدامها بفاعلية لو ارادت، مثل ورقة المساعدات المالية. فالتلويح 
بها كفيل باجبــار النظام على اجراء التعديلات الدســتورية المأمولة، واجراء الاصلاحات 

السياسية التي يطالب بها الشعب.
الشــعب المصري في تقديرنا ســيخرج الكاســب الاكبر من هذا الاشــتباك بــين الفيلين 
الامريكي والمصري الرسمي، فحالة الخوف التي دبت في اوصال النظام من جراء المطالب 
الامريكيــة هذه تعكس مدى هشاشــته، ولا نســتبعد ان تقلل من حالة تغولــه المألوفة في 

تزوير الانتخابات وقمع المعارضة، والتعاطي بخشونة مع الناخبين.
الامــر المؤكد ان ما كان يصلح لمصر، او اي بلد عربي آخر، قبل ثلاثين او اربعين عاماً، لم 
يعد يصلح حالياً، بسبب حالة التطور التكنولوجي التي تسود العالم، وخاصة على صعيد 

ثورة الاتصالات.
النظــام المصــري ربما يحاول ممارســة التزويــر مجدداً، ولكــن ادواته اصبحــت بالية 
ومكشــوفة، ولكنه لن يســتطيع في ظل هذه الثورة اخفاء المعلومــات، التي باتت الحليف 

الاقوى للمعارضة الشعبية المتنامية.
امتحــان الانتخابات المقبل ســيكون الاكثر عســراً بالنســبة الى النظام فــي مصر، ومع 
اعترافنا بقدرته على البطش من خلال آلة القمع الجبارة التي تعمل تحت امرته، وابقته على 
كرســي الحكم ثلاثين عاماً، فان عجلة التغيير بدأت فــي الدوران، ومن الصعب ان تتوقف 

او هكذا نعتقد.

انباء عن اعتزام عباس اجراء تغييرات جوهرية
في السلطة تشمل إقالة مسؤولين استغلوا مناصبهم

لندن: الخارجية ترفض الكشف عن رسالة عمرها 
30 سنة حرصا على العلاقات مع اسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:
فيما ذكرت مصادر فلسطينية الجمعة بأن القيادة الفلسطينية 
تعتـزم اجراء تغييرات جوهرية خلال الاسـابيع القادمة تشـمل 
اقالة بعض المسـؤولين الكبار بسـبب اسـتغلال مناصبهم العليا 
لمصالحهم الشخصية، نفى نمر حماد المستشار السياسي للرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس لـ«القدس العربي» علمه بوجود مثل 

ذلك التوجه لدى القيادة الفلسطينية.
وعند سـؤاله من خلال الاتصال على هاتفـه المتنقل عن صحة 
الانباء حول اعتزام السـلطة اجـراء تغييرات في المناصب العليا 
في مؤسسـات السـلطة قال حمـاد لـ»القدس العربـي» «لا يوجد 

لدي علم بهذا الموضوع».
وذكرت مصادر فلسطينية في مكتب الرئاسة بمدينة رام الله، 
الجمعـة، أن هنـاك سلسـلة تنقــــــلات وإقالات ســـــيجريها 
عبـاس خـلال الأشـهر القادمـة، وذلـك في أعقـاب تلقيـه العديد 
مـن الشـكاوى والتقاريـر ضـد مسـؤولين فـي السـلطة تصفهـم 
المصادر «بأنهم يسـتغلون مناصبهم العليا في السـلطة لأغراض 

شخصية».
وقالـت المصـادر لـ»وكالة قدس نت للأنبـاء» المحلية ان هناك 

تقاريـر تلقاهـا عبـاس في الآونـة الأخيـرة تؤكد علـى وجود ما 
أسـمته «تجـاوزات» لدى بعض مسـؤولي السـلطة باسـتخدام 
مناصبهم لأغراض شـخصية، واسـتغلال النفوذ داخل السـلطة 

لأعمالهم الخاصة».
وأكـدت المصـادر «أن هنـاك سلسـلة قـرارات مصيريـة ينوي 
الرئيس أبو مازن اتخاذها خلال الفترة المقبلة، وإقالة مسـؤولين 
فـي السـلطة على خلفيـة تورطهم بقضايـا فسـاد، وآخرين على 
خلفيـة اسـتغلال نفوذهم لمصالحهـم الشـخصية، فيما أوضحت 
المصـادر «بأن هذه القرارات سـيتم اتخاذهـا «داخلياً» بعيداً عن 

وسائل الإعلام».
وأشـارت المصـادر الـى أن عبـاس رفـض العديد مـن المطالب 
بالتراجـع عـن اتخـاذ هـذه القـرارات، مؤكـدة أنـه أعـرب عـن 
«إصـراره» علـى إجراء هـذه التغييرات، مشـيرة الـى «أن هناك 
دعـوات وجهـت لشـخصيات فلسـطينية أكاديميـة تعيـش فـي 

الخارج للعودة الى الوطن للعمل في مؤسسات السلطة».
وشـكل عبـاس فـي 26 مـن حزيـران (يونيـو) الماضـي هيئة 
مكافحة الفسـاد، التي تعتبر الأولى مـن نوعها على صعيد العمل 
في السلطة وذلك بهدف بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، فيما 

أصدر مرسوما بتعيين رفيق النتشة رئيسا لها.

 لندن ـ «القدس العربي» 

 من هيام حسان: 
رفضـت وزارة الخارجيـة البريطانيـة طلباً 
فـي  اليهوديـة  الجاليـة  صحيفـة  بـه  تقدمـت 
عـن  للكشـف  كرونيـكل»  «جويـش  بريطانيـا 
الرسالة الوداعية التي أنهى بها سفير بريطاني 
أسـبق خدماته فـي اسـرائيل قبل نحـو ثلاثين 
عامـاً.  وعللـت الـوزارة رفضهـا الكشـف عـن 
مضمون رسـالة روبنسـون بالقول ان من شأن 
ذلـك أن يضر بالعلاقـة بين البلديـن، مؤكدة أن 
مراجعتها لمضمون الرسـالة تعزز الاعتقاد بأنها 
رسـالة في غاية الحساسية، ولكنها لم تستبعد 
فـي الوقت نفسـه أن تزول هذه الحساسـية مع 

مرور الوقت. 
وذكرت الصحيفة أن روبنسـون تقدم بطلب 

انهاء خدماته مبكراً في اسـرائيل وبعد انقضاء 
نحـو عـام فقط علـى قـرار تعيينه، الامـر الذي 
أثار تكهنات حول اسـباب ذلـك، ودفع بالبعض 
الـى ترجيح أن روبنسـون لم يكـن متعاطفاً مع 

السياسات الاسرائيلية. 
وأشـارت الصحيفة الى أن الفتـرة القصيرة 
التـي قضاها روبنسـون فـي العمل كسـفير في 
اسـرائيل لم تخل مـن مشـاحنات وخلافات مع 
القـادة الاسـرائيليين، كمـا أنه نأى بنفسـه عن 
الاقتـراب مـن دوائـر صنـع القـرار فـي الدولة 
العبريـة وحتـى محاولـة اقامـة علاقـات ودية 
مع المسـؤولين الاسـرائيليين كمـا كان الحال مع 
السـفراء البريطانيين السـابقين، بل انه حاول 
في عـدة مـرات تقـديم نصائح لاسـرائيل حول 

التصرف مع الدول الأخرى. 
ولفتـت الصحيفة الـى أنه من تقاليـد العمل 
الدبلوماسـي في البريطاني أن يرسـل السـفير 
برسـالة تلغرافيـة عنـد انتهاء مـدة مخدوميته 
في الدولة التي انتدب للعمل فيها سـفيراً بحيث 
يعبر عن مشـاعره الحقيقية، الامـر الذي يفعله 

السفراء غالباً بلغة غير دبلوماسية.  

باريس «مستنفرة».. وترفض ان تملى عليها سياستها من الخارج
القاعدة في المغرب تطالب فرنسا بالانسحاب من افغانستان
والتفاوض مع بن لادن بشأن رهائنها المحتجزين في مالي

أمريكا مستعدة
لتقديم ضمانات أمنية 

كتابية لإسرائيل 
الخارجيـة  وزارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
مسـتعدة  المتحـدة  الولايـات  ان  الجمعـة  الامريكيـة 
لعـرض ضمانـات أمنيـة كتابيـة علـى اسـرائيل اذا 
كان هذا سيسـاعد على اسـتئناف محادثات السـلام 

المتعثرة بالشرق الاوسط.
وقـال المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة الامريكية 
«نواصـل  صحافـي  بيـان  فـي  كراولـي  بي.جيـه. 
مناقشـاتنا مع الاسـرائيليين.. اذا كانـت هناك حاجة 
لتقـديم تفاهمـات محددة كتابة فسـنكون مسـتعدين 

لعمل هذا».
وكشفت الصحف الإسرائيلية الجمعة أن الولايات 
المتحـدة ترفض أن تشـمل المكافآت لإسـرائيل، مقابل 
تجميـد البناء الاسـتيطاني لمـدة 3 شـهور، 20 طائرة 
«اف ـ 35» مجانـا وذلك علـى عكس التصريحات التي 
أطلقهـا رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 

خلال الأسبوع الأخير.

مطار فرانكفورت يلغي 
احتفالية ثقافية كبرى 
بسبب خطر «الإرهاب» 

■ برلـين ـ «القـدس العربي» ـ من عـلاء جمعة:  لا 
تـزال التحذيرات الأمنيـة الأخيرة مـن إمكانية وقوع 
هجمات «إرهابية» وشـيكة في ألمانيا تلقي بتداعياتها 
علـى كافـة مناحـي الحيـاة فـي البـلاد. وأعلـن مطار 
فرانكفورت، أكبر المطارات الألمانية، الجمعة عن إلغاء 
احتفاليـة ثقافية بمناسـبة اقتـراب أعيـاد الميلاد كان 
مقـررا إقامتها خلال الشـهر الجاري بسـبب المخاوف 
من خطـر «الإرهـاب».  وكان مـن المقرر إقامـة الندوة 
الثقافيـة في يوم 28 من الشـهر الجـاري، وهو يوافق 
أول يوم أحد في آخر أربعة أيام أحد قبل أعياد الميلاد، 
بحضـور الاف الأشـخاص. وقالـت شـركة فرابورت 
التي تتولى إدارة وتشـغيل مطـار فرانكفورت، إنه لا 
تتوافـر في الوقت الراهن الظروف «المناسـبة» لإقامة 

مثل هذه الاحتفالية الكبيرة. 
 الـى ذلـك قالت الشـرطة الألمانيـة الجمعـة إنه من 
المحتمـل أن يكـون حريق أكبر مسـجد ببرلين متعمدا. 
وكان الحريق الذي اندلع بمسجد سيهيتليك ولاحظه 
أحـد موظفـي المسـجد دمـر واجهـة المبنـى واحـدى 

النوافذ، إلا أنه لم يصب أحد في الحادث. 

ناشطون سعوديون يطالبون 
برئيس وزراء من عامة الشعب

العاهل السعودي يغادر المستشفى 
بعد الخضوع لمزيد من الفحوص 

■ لندن ـ «القدس العربي»: غادر العاهل السعودي 
الملـك عبدالله بن عبد العزيز، المستشـفى الجمعة بعد 
اجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة إثر شـعوره 
بزيادة فـي آلام الظهر. وبينت نتائـج الفحوصات أن 
آلام الظهـر التـي تعـرض لهـا كانت ناتجـة عن تجمع 
دمـوي رافق انزلاقـاً غضروفيا أدى إلـى الضغط على 
الأعصـاب المجـاورة لموضـع الانـزلاق. وقـد نصحـه 
الفريق الطبي في مستشـفى الملـك فيصل التخصصي 

في الرياض بالراحة لتسريع مرحلة التعافي.
وكان الديوان الملكي السـعودي قد أصدر بياناً في 
وقت سـابق الجمعة اوردته وكالة الانباء السـعودية 
«واس» اكد خضوع الملـك عبدالله بن عبدالعزيز لمزيد 
مـن الفحوص الطبيـة، بعد شـعوره بزيـادة في آلام 
الظهر التي سبق أن تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

مـن جهة اخرى تعتزم مجموعـة من دعاة «المجتمع 
المدني وحقوق الإنسـان» بالمملكة العربية السعودية 
تقديم طلب إلـى وزير الداخلية، الأميـر نايف بن عبد 
العزيز، يسـتأذنونه إقامة اعتصام يـوم الخميس 23 
كانـون الاول (ديسـمبر) 2010 بالريـاض للمطالبـة 
بإصلاحات سياسـية عميقة، واللافت في الخطاب ان 

اغلب الموقعين عليه الـ 42 حتى الجمعة من النساء.
ويحتوي الخطاب الذي سيسـلم إلـى الوزارة قبل 
موعـد الاعتصـام المحتمـل بعشـرة أيام، على عشـرة 
مطالـب اهمهـا أن يكـون رئيـس الوزراء من الشـعب 
وليس من الأسـرة الحاكمة ويعين بإجراء دستوري، 
وأن تكون البيعة مبنية على الانتخاب طبقا لدسـتور 

مكتوب.

■ عواصـم ـ وكالات:  دعـا زعيـم تنظيـم القاعـدة في 
بلاد المغرب الاسـلامي عبد الملك درودكال، الدول الغربية 
الـى الانسـحاب مـن افغانسـتان «اذا ارادت ان تنــــعم 
شـعوبها بالأمـن»، مؤكدا فـي الوقت نفسـه ان التفاوض 
مـن اجل الافراج عـن الرهائن الفرنسـيين المحتجزين في 
مالـي يجـب ان يجري مع زعيـم القاعدة اسـامة بن لادن 

مستقبلا.
وقـال درودكال المكنـى بابـو مصعب عبد الـودود، في 
رسـالة صوتيـة بثتها مسـاء الخميـس قنـاة «الجزيرة» 
القطريـة، «لـن تنعمـوا بالأمن فـي ارض اللـه حتى ننعم 
بـه واقعـا معاشـا فـي فلسـطين وافغانسـتان والعـراق 
والصومال والمغرب الاسـلامي، وما لـم توقفوا تدخلاتكم 

في شؤوننا». 
واضاف «عليه، ان اردتم السـلامة لرعاياكم المختطفين 
باخـراج  الاسـراع  عليكـم  فيتوجـب  لدينـا  المأسـورين 
جنودكم من افغانستان، وفق جدول زمني محدد تعلنون 

عنه بشكل رسمي». 
واكد زعيم القاعدة في المغرب الاسـلامي ان «اي شـكل 
من اشكال التفاوض مسـتقبلا» حول الرهائن الفرنسيين 

«لن يتم الا مع شيخنا اسامة بن لادن ووفق شروطه». 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  ناطـق  صـرح  جانبـه  مـن 

الفرنسـية في باريس الجمعة انه «يجري حاليا التحقق» 
مـن رسـالة زعيم تنظيـم القاعـدة في المغرب الاسـلامي، 
مؤكدا ان فرنسـا «مستنفرة بالكامل» من اجل الافراج عن 

الرهائن.
ذكـر مسـؤولون فرنسـيون الجمعـة أنهـم لـن يتبنوا 
سياسـات يمليهاعليهـم «إرهابيون» ، بعـد أن طالب فرع 
لتنظيـم القاعـدة الحكومة في باريس بسـحب قواتها من 

أفغانستان مقابل ضمان سلامة خمس رهائن فرنسيين. 
واعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو ماري 
الجمعة ردا على رسالة القاعدة التي قالت ان على باريس 
التفاوض مع بن لادن للافراج عن الرهائن، ان فرنسـا لن 

تقبل ان «تملى عليها سياستها من الخارج».
وقالـت وزارتـا الدفـاع والخارجيـة الفرنسـيتان انه 

يجري التأكد من صحة التسجيل. 
ورغـم تصريحـات وزيـرة الخارجيـة فان فرنسـا لم 
تعلن انها تأكدت من صحة رسـالة القاعـدة. وقال لوران 
تيسيير المتحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس 

«ان عملية التعرف المعهودة على الباث جارية». 
وكان خمسـة فرنسـيين خطفوا في النيجر ليل 15 الى 
16 ايلول/سـبتمبر مع توغولي وملغاشـي يعمل معظمهم 
فـي مجموعة اريفـا النوويـة وشـركة متعاقـدة معها في 

شمال النيجر. 
الرهائـن  فـان  وفرنسـية  ماليـة  مصـادر  وبحسـب 
محتجـزون في تـلال تيمترين الصحراوية شـمال شـرق 

مالي المحاذية للجزائر. 
اعـرب  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  وكان 
الاربعاء في حديث متلفز عن «قلقه» على سلامة الرهائن، 

لكنه اكد ان فرنسا لن تغير سياستها. 
وقـال سـاركوزي خـلال مقابلـة تلفزيونيـة مـع ثلاث 
قنـوات فرنسـية «اننـي قلق خصوصـا علـى رهائننا في 
مالـي» مؤكدا «لكننا لن نغير سياسـتنا قيـد انملة بداعي 
اننـا مهـددون» وطلب مـن الفرنسـيين عـدم التوجه الى 
المنطقـة التي ينشـط فيها تنظيم القاعدة فـي بلاد المغرب 

الاسلامي. 
وكان بـن لادن حذر في تسـجيل صوتي نهاية الشـهر 
الماضـي من ان فرنسـا لـن تنعـم بالامن طالما لم تسـحب 
قواتهـا مـن افغانسـتان ولـم تضـع حـدا «للظلـم» الذي 

يتعرض له المسلمون مثل حظر النقاب. 
وراى خبراء في التسـجيل الصوتي لبن لادن «توقيعا 
علـى بيـاض» منـح لتنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب 
الاسلامي الذي بايع قادته بن لادن في بداية 2007 وتبنى 

في 21 ايلول/سبتمبر خطف الفرنسيين. 

مصر: اشتباكات بين الشرطة وانصار «الاخوان»
في افتتاح «معارك» حملة الانتخابات التشريعية

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:
قالـت مصـادر أمنيـة وشـهود عيـان إن رجل شـرطة 
أصيب بجـروح الجمعة، في اشـتباك بين قـوات مكافحة 
الشـغب وأنصـار مرشـح إخوانـي بانتخابـات مجلـس 
الشـعب المصـري فـي قريـة بمحافظـة الغربيـة فـي دلتا 

النيل.
وقـال مصدر أمنـي إن مشـادة وقعت بين أفـراد قوات 
مكافحة الشـغب وأنصار سـعد الحسـيني، الذي يشـغل 
مقعـدا فـي مجلـس الشـعب المنتهيـة مدته، تحولـت إلى 
اشـتباك اسـتخدمت فيه قوات مكافحة الشـغب الغازات 
الحسـيني  أنصـار  اسـتخدم  بينمـا  للدمـوع،  المسـيلة 

الحجارة.
وأضاف أن أمين شـرطة نقل إلى المستشفى للعلاج من 

جـروح في الوجـه. وكان الحسـيني يدعـو الناخبين في 
قرية كفـر حجازي لانتخابه. وسـوف تجـرى انتخابات 
مجلس الشـعب يوم 28 تشـرين الثاني/نوفمبر الحالي. 
وقال شـاهد إن الحسـيني ومئات من أنصـاره حوصروا 
فـي مسـجد بالقريـة خـلال الاشـتباك. وأضـاف أن كبار 
ضبـاط الشـرطة بمحافظة الغربية أنهوا حصار المسـجد 

بعد وصولهم إلى القرية.
وقـال المصدر الأمني إن الشـرطة ألقت القبض على 13 
من أنصار المرشح الإخواني. وجماعة الإخوان محظورة 
منـذ عـام 1954 بعـد أن نسـبت إليهـا محاولـة لاغتيـال 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لكن الحكومة تتسامح 
مع نشـاطها في حـدود. ويتقـدم أعضاؤهـا للانتخابات 

العامة بصفة مستقلين تفاديا للحظر.
وفـي انتخابـات عـام 2005 حصلـت الجماعـة علـى 

نحـو 20 في المئة من مقاعد مجلس الشـعب، لكن محللين 
يسـتبعدون أن تحصل على نفس العدد أو ما يقترب منه 
فـي انتخابات هذا العام، في وقت يبـدو فيه أن الحكومة 
عازمـة علـى تقليـص تمثيـل الجماعـة فـي المجلـس قبل 

انتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل.
وتقـول الجماعـة إن الشـرطة تضيق على مرشـحيها 
وتلقـي القبـض علـى أعـداد مـن أنصارهـا، فـي محاولة 
لمنـع الناخبين مـن التصويـت لصالح مرشـحيها. وقالت 
مصادر أمنية في محافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة إن 
الشـرطة ألقـت القبض على نحو 24 من أنصار مرشـحين 
من الإخوان مسـاء الخميس والجمعة «لرفعهم شـعارات 
دينية يمنعها القانون». وقال مصدر إن الشرطة أحالتهم 

إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
(تفاصيل ص 3)

صورة مركبة لزعيم تنظيم القاعدة ابو مصعب عبد الودود في المغرب الاسلامي كما بثت عبر شريط صوتي على قناة «الجزيرة» مساء الخميس
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وزير الداخلية: الطرد المشبوه في ناميبيا كان اختبارا امنيا امريكيا 

ألمانيا في حالة تأهب أمني حتى نهاية العام.. والمعارضة تشكك بصحة التحذيرات
برلين ـ «القدس العربي»

ـ من علاء جمعة: 

صرح مسـؤول ألماني كبير بأن تهديدا 
إرهابيا متزايدا يسـتهدف ألمانيا سيضع 
قوات الامن في البلاد «في حالة طوارئ» 
حتى نهاية العام الحالي على الاقل حيث 
تعتبـر الاسـواق التقليديـة لعيـد الميلاد 

مهددة بشكل خاص.
الامنيـة  الاجـراءات  ألمانيـا  وعـززت 
هذا الاسـبوع اسـتنادا إلى معلومات من 
المخابرات أشـارت إلى التخطيط لهجوم 
في نهاية تشـرين الثانـي نوفمبر وقالت 
إنهـا تأهبـت لتهديـد بشـن هجـوم على 
غـرار ما حدث في مدينة مومباي الهندية 
عام 2008 وأسـفر عن مقتل 166 شخصا. 
وقـال راينر فنـت رئيس اتحاد الشـرطة 
مـن  الجمعـة  الصـادر  للعـدد  الالمانيـة 
صحيفة (نويه اوسنابروكر تسايتونج) 
إنه تم الغاء اجازات ضباط كثيرين على 

مدى الاسابيع القليلة المقبلة.
الامنيـون  «المسـؤولون  فنـت  وقـال 
يستعدون لاستمرار حالة الطوارئ حتى 
نهاية العـام». وأضاف أن قوة الشـرطة 
الالمانيـة تواجـه «التحدي الاكبـر لها في 
تاريخ ما بعد الحـرب». وذكر أن التهديد 
لا يقتصـر علـى اسـتهداف مدنيـين فـي 
كبرى المدن الالمانية مثل برلين وهامبورج 
وميونيخ. وقال فنت «طالما ظلت أسـواق 
عيد الميلاد قائمة فعلينـا أن نتوقع وقوع 
هجمات في أي وقت وسـنحمي السـكان 

بالانتشار الواضح في هذه الاسواق».
وكانـت ألمانيا قـد واجهت أزمـة أمنية 
حـين   1977 عـام  الحـرب  بعـد  أخـرى 
استهدفت سلسـلة من الاغتيالات نفذتها 
اليسـاري  الاحمـر  الجيـش  ميليشـيات 
يعـرف  كان  فيمـا  شـخصيات  المتشـدد 

باسم ألمانيا الغربية.
الالمانـي  الداخليـة  وزيـر  وأعلـن 
تومـاس دي مايتسـيره التأهـب الامني 
يوم الاربعـاء وقال إن أجهـزة مخابرات 
تلقـت معلومات تفيـد بتدبير إسـلاميين 
متشددين لشن هجمات. ونقلت صحيفة 
بيلـد واسـعة الانتشـار عـن مسـؤولين 
أمنيين قولهم إن الشرطة الالمانية تسعى 
للقبض على أربعة إسـلاميين متشـددين 
هم هنديـان وباكسـتانيان ويعتقد أنهم 
في ألمانيـا. وقالت الصحيفة «أسـماؤهم 

وأشكالهم غير معروفة».
وأضافـت أن أجهزة المخابـرات تعتقد 
أن الاربعـة يدبـرون لشـن هجـوم بـين 
يومـي الاثنـين والخميـس من الاسـبوع 
الاخيـر فـي نوفمبر. وربطـت تقارير بين 
كشـميري  اليـاس  المتشـدد  الاسـلامي 
ويونـس  باكسـتان  فـي  يعيـش  الـذي 
الموريتانـي وهـو شـخصية بـارزة فـي 
تنظيـم القاعدة وتهديـدات الهجوم على 
ألمانيا التي أرسلت محققين يوم الخميس 
إلى ناميبيـا للتحقيق في طرد مريب عثر 
عليـه داخل حقيبة في مطـار ويعتقد أنه 
كان فـي طريقـه إلـى ميونيـخ. الـى ذلك 
اعلـن وزير الداخلية الالماني توماس دي 

رجال امن المان وكلب كاشف للمتفجرات في المحطة الرئيسية للقطارات في برلين الجمعة

ميزييـر الجمعة ان الطرد المشـبوه الذي 
تم اعتراضـه اثنـاء تحميـل الامتعـة في 
طائرة متوجهة مـن ناميبيا الى ميونيخ، 
كان اختبـارا امنيـا امريكيـا يهـدف الـى 

تقييم الاجراءات الامنية.
وقال الوزيـر خلال مؤتمر صحافي ان 
«خبراء مـن الشـرطة الجنائيـة الالمانية 
كشـفوا علـى الحقيبـة فـي المـكان. انـه 
اختبـار في ظروف شـبه واقعية مصدره 

الولايات المتحدة». 
واضـاف ان الطـرد لـم يكـن يحتـوي 
على «متفجرات» وان «الركاب لم يكونوا 

في اي لحظة معرضين للخطر». 
وكانت الشـرطة الناميبيـة اعترضت 
طردا مشبوها الاربعاء في مطار ويندهوك 
الدولي.  وصرح قائد الشـرطة الناميبية 
سيباستيان نديتونغا مساء الخميس ان 
الحقيبة كانت «حقيبة كمبيوتر في غلاف 
بلاسـتيكي» وفيها «نظام يشـمل اسلاكا 
كهربائيـة وسـاعة توقيـت».  وعثر على 
الطرد المشـبوه فـي وقت اصـدرت المانيا 
تحذيرا بشان «مؤشـرات ملموسة» تفيد 

عن خطط لتنفيذ اعتداءات. 
مـن جهـة أخـرى شـكك رئيـس حزب 
الخضر الالماني المعارض هانز كريستيان 
تحذيـرات  مصداقيـة  فـي  شـتروبله 
الحكومـة  بشـأن التهديـدات الارهابيـة 
متهمـا اياهـا بالمبالغة وذلك فـي تصريح 
له نشرته وسـائل الاعلام الالمانية، وقال 
شـتروبله فـي لقـاء مـع اذاعة  هيسشـة 

الحكومـة  بـأن  الالمانيـة   روندفونـك 
تتصـرف ضمن مخطـط مثيـر للعواطف 
لفـرض  وذلـك  الالمـان  لـدى  والقلـق 
لمخططاتهـا الامنية، مثـل برنامج تخزين 
البيانـات والمعلومـات والقاضي بتفعيل 
والرسـائل  الهاتفيـة  المكالمـات  تسـجيل 
القصيـرة والاحتفـاظ ببيانـات خاصـة 
للمواطنـين والاجانـب القاطنـين بالمانيا 
وذلك لمدة عشـر سـنوات والذي رفضته 
المحكمة الدسـتورية الالمانية وذلك لما فيه 
مـن انتهـاك خطيـر لحريـة المواطنين في 
المانيا، واضاف شـتروبله ان اعادة طرح 
هـذا الطلب الان والمطالبـة بتاجيل لقرار 
الالمانيـة  الدسـتورية  المحكمـة  أصدرتـه 
ومطالبـة البرلمان بالمصادقـة عليه تحت 

هذه الظروف لهو أمر مثير للشك. 
الداخيـة  وزيـر  شـتروبله  واتهـم 
الالمانـي توماس دي ميزييـر بعدم تزويد 
البرلمـان الالماني بمعلومات كافية بشـأن 
التهديـدات الارهابيـة واضـاف أنـه فـي 
السابق كان دائما هنالك تهديدات مماثلة 
ولـم تفعل المقابـل أية قوانين طـوارئ أو 
الان  يحـدث  فلمـاذا  اعلاميـة  تهويـلات 
ولصالح من ويشـغل شتروبله بالاضافة 
عـن  الالمانـي  بالبرلمـان  عضويتـه  الـى 
حـزب الخضـر منصـب عضـو فـي لجنة 
مراقبـة اعمـال المخابرات الالمانيـة تابعة 
النيابيـة  الكتلـة  رئيـس  للبوندسـتاغ. 
انتقـد   تريتـين  يورغـن  الخضـر  لحـزب 
بـدوره الإنـذار الـذي أطلقـه الوزيـر دو 

ميزييـر، معتبرا أنـه «غير دقيـق». وقال 
إنه كان من الأفضل له «أن يحدد الأخطار 
بصـورة أوضح بـدلا من إشـاعة الخوف 
والقلـق مـن خـلال انعـدام الوضـوح». 
وحضّ رئيس مجلس الشرطة الاتحادية 
إبـداء  علـى  المواطنـين  زيغـر  ماتيـاس 
فـي  الوقـوع  وتفـادي  الشـديد  الحـذر 
الهلع، مشـيرا إلـى أن ألمانيا موجودة في 
دائـرة خطـر الإسـلاميين الإرهابيين منذ 
رئيـس  ولفـت   .2001 أيلول/سـبتمر   11
نقابة الشـرطة الألمانية كونراد فرايبيرغ 
إلـى اسـتمرار وجـود ثغرات فـي خطط 
مواجهـة اعتـداءات إرهابية فـي البلاد» 
مشيرا أيضا إلى أن المواطنين غير مهيأين 
للتعامـل مع نتائج وقـوع اعتداء إرهابي 

مكلف. 
بدوره أكد السـيد سلهام قاسم ناشط 
فـي شـؤون الجاليـة العربيـة والخبيـر 
بالشـؤون الالمانية  أن هذا التهويل الغير 
مبرر فـي الاعـلام الالماني حـول ضربات 
ارهابيـة مرتقبـة ليـس الا محاولـة مـن 
الحكومة  الحالية لاشغال الشعب الالماني 
عن قوانين وضرائـب تمت المصادقة على 
بعضهـا وسـيتم المصادقـة علـى البعض 
الاخرقريبا  تقضي بتقشـفات كبيرة فيما 
يخص التأمينات الصحية وحذف نسـب 
اضافية لممخصصات المالية للعاطلين عن 
العمل والضمان الاجتماعي ، وقال قاسم 
أن  شـعبية الحكومـة الحاليـة برئاسـة 
المسشارة أنجيلا ميركل في تدني مستمر 

رغم اغلبيتها الحالية في البرلمان الالماني، 
وبـان الحكومة وبغـض النظر عن صحة 
هذة التهديـدات تتصرف وفق مخططات 
مدروسة لاشـغال الشعب الالماني ومنعه 

من التظاهر.
صحيفـة «نويز دويتشـلاند» انتقدت 
اسـمته  لمـا  الالمانيـة  الحكومـة  بدورهـا 
الـزج الغيـر مبـرر بالاسـلام ومحاربـة 
سـينعكس  هـذا  بـأن  وقالـت  الارهـاب 
سـلبا على المسـلمين في المانيا وأشـارت 
الصحيفـة الـى الجتمـاع الامنـي المنعقد 
منذ مسـاء الخميـس والذي سـيتمر لمدة 
يومـين والـذي سـيتم بحـث امـور الامن 
وكيفيـة تعزيـز التعـاون بـين الشـرطة 
والجيـش الالماني ، وموضوع الوقاية من 
التهديدات الارهابية والتي سيتم وصمها 
بالاسـلامية وكيفية الوقاية منها حسـب 
رأي الصحيفـة ، وقالـت الصحيفـة بـأن 
قانـون تخزيـن المعلومات والتـي  حاول 
الحـزب المسـيحي الديموقراطـي الحاكم 
العمـل بـه داخـل المانيـا  سـيتم طرحـه 
عليـه  للمصادقـة  اخـرى  مـرة  للبرلمـان 
رغـم أن سـتة ولايات وبدعـم من الحزب 
المعـارض  الديموقراطـي  الاشـتراكي 
واحزاب اليسـار لـم تقـره ، وبالرغم من 
وزيـرة  بذلتهـا  التـي  المضنيـة  الجهـود 
العدل الالمانية السيدة سابين لويتهويزر 
شـناربريغر لمنعه وعدم العمـل به داخل 
لحقـوق  لانتهاكـه  الالمانيـة  الاراضـي 

الانسان.

■ لنـدن ـ يـو بي اي: اعلن مسـؤول 
في الشـرطة البريطانيـة أن الجماعات 
اليمينيـة المتشـددة مثل رابطـة الدفاع 
الانكليزيـة، تحوّل أجزاء مـن بريطانيا 
المتطرفـين  لتجنيـد  خصبـة  أرض  إلـى 

الاسلاميين.
رئيـس  مـوراي  أليكـس  وابلـغ 
شـرطة  فـي  الارهـاب  مكافحـة  وحـدة 
مقاطعـة مدلاندز الغربيـة هيئة الإذاعة 
الجمعـة  سـي)  بـي  (بـي  البريطانيـة 
«هنـاك أدلـة علـى أن التظاهـرات التي 
تنظمهـا رابطـة الدفـاع الانكليزيـة ضد 
التطـرف يمكن أن تشـجع المتطرفين في 

بريطانيا».
واضاف «هناك قلق أيضاً من انتشار 
التطرف داخل السـجون البريطانية». 
ودافع مواري عن سرية مكاتب مكافحة 
الارهاب فـي مقاطعة مدلانـدز الغربية، 
وقال «هنـاك دائمـاً عنصر معـين داخل 
مجتمع التطرف العنيف قد يكون راغباً 
في اسـتهداف مثل هذه الفرضية، ولهذا 

السـبب يجـب أن تبقـى هـذه المكاتـب 
وجيهـة،  «لأسـباب  واضـاف  سـرية». 
ظلـت هـذه البيئـة سـرية لأن النـاس 
العاملـين في مكاتـب مكافحة الارهاب لا 

يرغبون في أن يصبحوا أهدافاً».
وتقول رابطة الدفـاع الانكليزية إنها 
تعـارض الاسـلام الجهـادي، وصعّدت 
مؤخـراً حملتهـا فـي المـدن البريطانيـة 
التي يعيش فيها عدد كبير من المسـلمين 
ونظمت تظاهرات ومسـيرات على مدى 
الأشهر الأخير في العاصمة لندن ومدن 

مانشستر وبولتون وداربي كاونتي.
الأمـن  أجهـزة  ابـدت  ذلـك  الـى 
البريطانيـة مخاوفها مـن تزايد الخلايا 
الارهابيـة الداخلية في اعقاب التحقيق 
الذي اجرته شرطة مكافحة الارهاب في 
انفجـار غامض داخل غابة اسـكتلندية 
نائية. وقالت صحيفة ديلي اكسـبريس 
الصـادرة الجمعة إن عناصـر من جهاز 
ومفتشـي   (5 آي  (إم  الداخلـي  الأمـن 
الشـرطة وخبـراء نـزع المتفجـرات من 

موقـع  يمشـطون  الملكيـة،  البحريـة 
بحثـاً  غاردبـان  غابـة  فـي  الانفجـار 
عـن أدلـة على وجـود معسـكر لتدريب 

الارهابيين.
واضافـت أن الفـرق الأمنيـة عثـرت 
علـى العديد مـن العبوات الناسـفة في 
الغابـة بعد وقـوع انفجار فيهـا، ويقوم 
مفعولهـا.  بابطـال  المتفجـرات  خبـراء 
ويأتـي هذا التطـور بعد ثلاث سـنوات 
مـن الهجـوم على مطار مدينة غلاسـكو 

بسيارات مفخخة لم تنفجر.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن أجهـزة 
الأمن البريطانية تخشـى مـن أن يكون 
الانفجار في الغابة اختباراً لشن هجوم 
جديـد، وتحقق حالياً لمعرفـة ما إذا كان 
الموقع هو معسكر تدريب لتنظيم القاعدة 
أو مكانـاً لاختبـار القنابـل وتخزينهـا. 
المتطرفـين  أن  المعـروف  «مـن  وقالـت 
الاسلاميين يسـتخدمون المواقع النائية 
لتخزيـن مواد صنـع القنابـل والتدرب 

على أساليب الارهاب».

الجماعات اليمينية المتشددة 
تغذي التطرف الاسلامي في بريطانيا 

■ اسلام اباد ـ وكالات: اعلن مسؤولون امنيون باكستانيون 
عن مقتل ثلاثة مقاتلين متمردين الجمعة في غارة شنتها طائرات 
امريكيـة بـدون طيار على منطقة قبلية شـمال غرب باكسـتان، 

معقل حركة طالبان وحلفائها من تنظيم القاعدة.
علـى  مجـددا  طيـار  دون  الامريكيـة  الطائـرات  واغـارت 
منطقة وزيرسـتان الشـمالية التي تعتبر معقـلا لحركة طالبان 
الباكسـتانية والقاعدة الخلفية لطالبان الافغانية المتمردة على 

القوات الافغانية والاطلسية على الجانب الاخر من الحدود. 
واطلقـت الطائـرات صاروخـين علـى سـيارة يركبهـا ثلاثة 
مقاتلـين فـي قريـة قريبـة مـن ميـر علـى احـدى كبـرى مـدن 
الامـن  اجهـزة  فـي  مسـؤول  حسـب  الشـمالي،  وزيرسـرتان 

الباكستانية طالبا عدم ذكر اسمه. 
من جانبه اعلن مسـؤول في اجهزة الاستخبارات المحلية ان 
هجوما على قرية نوراك قد يكون اسفر عن مقتل اربعة مقاتلين.  
ولا يمكن التحقق من مصادر مستقلة من حصيلة هذه العمليات 

وما اذا كان القتلى مدنيين او مقاتلين. 
وتعتبـر ولايـة وزيرسـتان الشـمالية المعقـل الابـرز لحركة 
طالبـان الباكسـتانية وقاعـدة خلفيـة لمقاتلـي حركـة طالبـان 
الافغانية الذين يشـنون هجمات على القوات الافغانية وقوات 

الحلف الاطلسـي المنتشـرة في افغانسـتان انطلاقا من الجانب 
الاخر للحدود. 

وتعتبـر المنطقـة معقلا لشـبكة حقاني المتورطة فـي عدد من 
الهجمـات فـي افغانسـتان لا سـيما الهجـوم الانتحـاري الذي 
اسـفر عن مقتل سبعة من عناصر الاستخبارات الامريكية «سي 
آي ايـه» فـي كانون الاول/ديسـمبر 2009 في خوسـت (جنوب 
شـرق). وتزايد عدد الغارات التي تشـنها الطائـرات الامريكية 

بدون طيار بشكل ملحوظ في الاشهر الاخيرة. 
وكثفـت الغارات فـي الاونة الاخيرة حيث قتـل اكثر من 220 
شـخصا في حوالـى 40 ضربة صاروخية منذ 3 ايلول/سـبتمبر 
مـا يثير اسـتياء الحكومة الباكسـتانية التي تواجـه انتقادات 
مـن الداخل.  الى ذلك سـتحصل باكسـتان على ثـلاث طائرات 
«أف 16» مـن الولايـات المتحـدة ما يرفع مجموع هـذه المقاتلات 
في سـلاح الجو الباكسـتاني إلى 12.  وذكرت قناة «آري نيوز» 
الباكستانية ان الطائرات الثلاث ستصل إلى باكستان السبت. 
ووقعت باكسـتان عقداً مـع الحكومة الباكسـتانية في العام 
2005 للحصـول علـى 18 طائـرة «أف 16» مـن امريـكا.  وكانت 
باكسـتان تسـلمت الشـهر الماضي ثـلاث طائـرات «أف 16» من 

الولايات المتحدة.

مقتل ثلاثة مقاتلين في غارة جوية 
امريكية على منطقة قبلية باكستانية 

■ عواصـم ـ وكالات: بـدأ قـادة دول حلـف شـمال 
لشـبونة  البرتغاليـة  العاصمـة  فـي  الناتـو  الأطلسـي 
الجمعـة قمـة تسـتمر ليومـين، تعيـد تحديـد العقيـدة 
العسـكرية والسياسـية للحلف ومصادر التهديد لدوله 

في القرن الحادي والعشرين.
وسـيكون مقتـرحُ الرئيـس الأفغانـي حامـد كـرزاي 
البـدء بانسـحاب القـوات الدوليـة التـي يقودها حلف 
شـمال الأطلسـي من أفغانسـتان بحلول عام 2014 على 

رأس أجندة القمة.
ولكـن الولايـات المتحدة، وهـي أكبر دولـة لها قوات 
فـي أفغانسـتان، قالت إن الانسـحاب بحلـول 2014 هو 
موعدٌ  طموح وليس موعدا نهائيا. وقال المتحدث باسـم 
البنتاغـون جيـوف موريل انه بلاده تأمـل في أن تكون 
القـوات الأفغانيـة جاهزة لتولـي المسـؤوليات الأمنية 
بنهايـة 2014 لكنهـا قـد لا تكـون جاهـزة لتولـي الملـف 
الأمنـي في جميـع أنحاء البلاد. من جهتهـا أكدت وزيرة 
الخارجيـة هيلاري كلينتون على أهمية مهمة الحلف في 

أفغانستان.
وقالـت عقـب محادثـات فـي لشـبونة مـع نظيرهـا 
البرتغالـي إن وجـود قـوات الحلـف فـي أفغانسـتان 
ضـروري لمواجهـة التحـدي الذي تمثلـه تهديـدات من 
الذيـن يسـتخدمون الإرهـاب  وصفتهـم بـ»المتطرفـين 
لترويـج أجندتهـم». واعتبرت أن هـذه التهديدات تضر 
بمصالـح أوروبـا والولايـات المتحـدة علـى حد سـواء 
تواجههـا  التـي  الاقتصاديـة  المصاعـب  أن  وأضافـت 
حكومات الدول الأعضاء فـي الحلف يجب ألا تؤثر على 

مهامها في أفغانستان.
مـن جهـة اخرى قالـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
الامريكية الجمعة إن الولايات المتحدة سترسـل دبابات 

قتالية إلى أفغانستان للمرة الاولى منذ أن شنت الحرب 
على حركة طالبان قبل تسـع سنوات. ونقلت الصحيفة 
عن ضباط أمريكيين ومسـؤولي دفاع لم تذكر أسماءهم 
القـوات  قائـد  بترايـوس  ديفيـد  الجنـرال  إن  قولهـم 
الامريكية وقوات حلف شـمال الاطلسـي في أفغانستان 
وافق الشـهر الماضي على نشـر الدبابات. وقالت «نشـر 
مجموعـة دبابات طراز إم 1 ابرامز فـي ميدان القتال مع 
قوات مشـاة البحرية فـي جنوب غرب البلاد سيسـمح 
للقـوات البريـة باسـتهداف المتمردين من مسـافة أبعد 

وبقوة أكبر من أي عربة عسكرية تابعة للجيش».
دبابـة   16 الدبابـات  مـن  الاولـى  الدفعـة  وتشـمل 
ستسخدم في مناطق من إقليم هلمند حيث يشتد القتال 
بـين قـوات مشـاة البحريـة الامريكية ومسـلحي حركة 
طالبـان. وقالـت «واشـنطن بوسـت» إن قـوات كنديـة 
ودنماركيـة اسـتخدمت عددا صغيـرا مـن الدبابات في 

جنوب أفغانستان.
وفي نفس السـياق قالت جماعـات اغاثة الجمعة انه 
علـى دول حلف شـمال الاطلسـي بـذل المزيد مـن الجهد 
لحمايـة المدنيين في الفتـرة الانتقالية التي سـتبدأ فيها 
القـوات الافغانية تسـلم السـلطة من القـوات الاجنبية 
مع تدهور الامن بشـكل سريع لغالبية الافغان وتوقعات 
بزيـادة اعمال العنف عـام 2011 . وذكرت الجماعات ان 
الزيـادة الكبيـرة في اسـتخدام الغـارات الجوية خلال 
الاشـهر الاخيرة من جانب الجيـش الامريكي على وجه 
الخصـوص تهـدد بتبديـد مـا تحقـق مـن خفـض لعدد 
المدنيين الذين يلقون حتفهم على أيدي القوات الاجنبية 

منذ عام 2008 .
المانحـين  ان  تقريـر  فـي  الاغاثـة  جماعـات  وقالـت 
الغربيـين يتعرضون لضغوط فـي الداخل لاظهار نتائج 

سـريعة ويتبنون اسـتراتيجية عسـكرية تقوم بدرجة 
كبيرة على الضربات السريعة التي يمكن أيضا ان يكون 

لها تداعيات مدمرة على المدنيين الافغان.
اوكسـفام  مؤسسـة  أعدتـه  الـذي  التقريـر  ونشـر 
البريطانيـة الخيرية ونحو 30 وكالـة اجنبية وأفغانية 
ليتزامـن مـع قمة حلف شـمال الاطلسـي التـي تعقد في 
لشـبونة الجمعة حيـث يناقـش الزعماء خطط تسـليم 

المسؤولية الامنية للافغان اعتبارا من العام القادم.
بالنسـبة  بسـرعة  يتدهـور  «الامـن  التقريـر  وقـال 
للغالبيـة العظمـى مـن الافغـان. ومن المرجـح ان يؤدي 
تصاعـد العنـف في عام 2011 الى خسـائر بشـرية أكبر 

بين المدنيين».
وأعلنـت دول الحلف انها سـتبدأ في نقل المسـؤولية 
الامنيـة فـي بعـض مناطـق أفغانسـتان الـى القـوات 
الافغانية اعتبارا من العام القادم في اطار خطة طموحة 

لكابول لتولي المسؤولية كاملة عام 2014 .
الدفـاع الامريكـي روبـرت جيتـس  ووصـف وزيـر 
ووزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون هـذا 
المطمـح بأنه واقعـي، لكـن منتقدين يقولـون ان التقدم 
البطـيء الذي يتحقـق في بناء الجيـش الافغاني وقوة 
الشـرطة سـيجعل هـذا الهـدف صعبا. وخـلال النصف 
الاول من العـام الحالي قتل 1271 مدنيا في أفغانسـتان 
طبقا لاحصـاءات الامم المتحـدة وهي زيادة بنسـبة 21 
في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي. اما الخسـائر 
البشـرية الاجمالية بما فـي ذلك المصابـون فقد ارتفعت 

بنسبة 31 في المئة. 
ويعلن زعماء دول الحلف اسـتراتيجية للخروج من 
حرب يـرى كثيرون أنها لا تسـير على ما يرام بالنسـبة 
للولايات المتحدة وحلفائها لكنهم سيوافقون أيضا على 

بيان رؤية جديدة لمدة عشـر سنوات يؤكد على الحاجة 
لأن يكون الحلف مستعدا لمهام مماثلة في المستقبل.

ويصـدق رسـميا زعمـاء الحلـف وعددهـم 28 خلال 
القمة التي تسـتمر يومين في لشـبونة على جدول زمني 
لبدء تسليم مسؤولية الامن إلى القوات الافغانية العام 
المقبل حتى يتولى الافغان المسؤولية كاملة في كل أنحاء 

البلاد بحلول عام 2014 .
ويـود الحلف الانتقـال الى دور تدريبـي وداعم على 
مـدى السـنوات الاربـع المقبلة لكـن مارك سـدويل أكبر 
ممثل مدني للحلف في أفغانسـتان قال هذا الاسـبوع إن 
سـوء حالة الامن في بعض المناطق قد يرجئ موعد عام 

. 2014
وأضـاف أن أفغانسـتان قد تشـهد «مسـتويات عنف 
تفطـر القلـب بالمعاييـر الغربيـة» بعـد عـام 2014 علـى 
الرغـم من تقييمات الحلـف المتفائلة للعمليـات القتالية 
ضـد المتمردين منـذ الزيادة الكبيـرة في أعـداد القوات 
الامريكيـة بأفغانسـتان العـام الماضـي. وأعلـن رئيس 
الـوزراء البريطاني ديفيد كاميـرون الذي تكبدت بلاده 
خسـائر متزايدة في أفغانسـتان إن القوات البريطانية 

يجب أن تسحب بحلول عام 2015 .
وقال كاميرون أمام لجنة برلمانية «أعتقد أن الشـعب 
البريطانـي يسـتحق أن يعـرف أن هناك نهايـة لكل هذا 
وهي 2015 وهذا واضح». وأضاف أن القوات البريطانية 
سـتكون بحلـول عـام 2015 «قد قدمت مسـاهمة ضخمة 

وتضحيات هائلة».
وقادت الولايات المتحدة الحرب في أفغانسـتان بعد 
هجمـات 11 أيلـول سـبتمبر 2001 بعدمـا رفضت حركة 
طالبان تسـليم أسـامة بـن لادن زعيم تنظيـم القاعدة. 
والان بعـد ان دخلـت الحـرب عامهـا العاشـر تقريبـا 

أصبحـت الحـرب مشـكلة سياسـية للرئيـس الامريكي 
باراك أوباما. وفشـلت حرب تتكلف مليارات الدولارات 
أسـبوعيا فـي الحيلولـة دون أن يمتد تمـرد طالبان في 
أفغانسـتان كمـا وصلت خسـائر القـوات الاجنبية إلى 

مستويات قياسية.
ولـم يعـد القـادة الغربيـون يتحدثـون عـن هزيمـة 
طالبـان وإنما عن حـل سياسـي. ولم تنجـح محاولات 
لتشـجيع قـادة المتمرديـن علـى اقـرار السـلام وتقـول 
طالبـان إن القـوات الاجنبية يجب أن تنسـحب أولا من 
أفغانسـتان. وأثارت مخاوف مـن ورطة مماثلة لما حدث 
مـع القـوات الامريكية في فيتنام جدلا سياسـيا شرسـا 
فـي الولايات المتحـدة. وحـين وافق الرئيـس الامريكي 
علـى مطالـب للجيـش بزيـادة كبيـرة في حجـم قواته 
في أفغانسـتان العـام الماضي قال إن القوات سـتبدأ في 
العـودة إلى الوطن في تموز يوليـو من العام القادم مما 

دفع قادة أوروبيين إلى تبني جداول زمنية مشابهة.
لكـن خطة الخـروج تتوقـف على جهود لزيـادة عدد 
أفـراد القـوات الافغانيـة حتـى يمكنهـا احتـواء التمرد 
الآخذ في النمو ومن المسـتهدف ان يزيد عددها على 300 

ألف جندي بحلول نهاية 2011 .
لكـن هذا الهـدف تعرقله معـدلات مرتفعـة للفرار من 
الجيـش الافغاني كما ينظر إلـى الحكومة الافغانية على 
نطاق واسع على أنها حكومة فاسدة غير مستقرة وغير 
قـادرة على البقاء في السـلطة لفتـرة طويلة بدون دعم 

من القوات الاجنبية.
وتكشـف نفاد الصبر من كابول هذا الاسـبوع عندما 
قالت وسـائل إعـلام إن الجنـرال ديفيد بتريـوس قائد 
القـوات الامريكيـة وقـوات حلـف شـمال الاطلسـي في 
أفغانسـتان اتهم الرئيـس الافغاني حامد كـرزاي الذي 

الحـرب  جهـود  بتقويـض  لشـبونة  قمـة  فـي  يشـارك 
بتصريحاتـه التي قال فيها إن هجمات القوات الاجنبية 

تدفع الافغان للانضمام إلى طالبان.
وعلـى الرغـم مـن الصعوبات التـي يواجههـا حلف 
شـمال الاطلسي في أفغانسـتان التي سيضر فشله فيها 
بهيبته فإن قادة الحلف سـيجددون التزامهم بلعب دور 
عسـكري عالمي عندما يصدقون على بيان اسـتراتيجي 
جديد للعقد المقبل. ويقول اندرس فو راسموسـن الامين 
العام للحلف إن الحلف هو الجهة الوحيدة القادرة على 

مواجهة الازمات العالمية.
ويقـول محللـون عسـكريون إن التجربـة الافغانية 
وضغـط الانفـاق العسـكري منذ الازمـة الماليـة العالمية 
أديـا إلى تراجـع الحماس في الولايـات المتحدة والدول 

الاخرى لشن عمليات في دول من خارج الحلف.
وحث راسموسـن الـدول الاعضاء علـى العمل حتى 
يتخلـص الحلف «من الدهـون لا العضلات» ليكون أكثر 
قـدرة على مواجهة التهديدات الحديثة. وسـيلتزم قادة 
الحلـف بتعزيز الموارد للعمليات فـي الخارج مثل تقديم 
والتكنولوجيـا  الجـوي  والنقـل  الهليكوبتـر  طائـرات 

المضادة للعبوات الناسفة.
ومن المتوقع ان يتفق قادة الحلف أيضا على توسـيع 
أهميـة  نطـاق نظـام دفـاع صاروخـي والتأكيـد علـى 
التعاون مع شركاء استراتيجيين مثل روسيا التي يريد 
حلف شمال الاطلسـي مسـاعدتها لزيادة طرق توصيل 
الامـدادات إلى قواته فـي أفغانسـتان. ويلتقي الرئيس 
الروسـي ديمتـري ميدفيديف بقادة الحلـف غدا. ويرى 
الحلـف في هـذا الاجتماع فرصـة لتحسـين الروابط مع 
موسـكو والتـي تضـررت بسـبب الحـرب بـين روسـيا 

وجورجيا عام 2008 .

تقرير: الفترة الانتقالية تعرض المدنيين للخطر... والاطلسي يؤيد الانسحاب التدريجي 

واشنطن ترسل لاول مرة دبابات لافغانستان و«الناتو» يبحث قضايا التسلح والإرهاب 

■ كانبيــرا ـ يــو بــي اي: حكــم على 
مســلمة، ادعت ان أحد عناصر الشرطة 
الأسترالية نزع حجابها عنوة، بالسجن 

6 أشهر.
وأفــادت وكالــة الأنباء الأســترالية 
«آي آي بي» الجمعــة ان كارنيتا ماثيوز 
(46 ســنة) من جنوب سيدني، رفضت 
فــي آب/أغســطس الماضــي الاعتراف 

بالتهمــة الموجهة إليها بــالإدلاء بإفادة 
كاذبــة عن حــادث وقع فــي حزيران/

يونيو 2010.
لكــن القاضــي روبــرت رابيــدج في 
محكمة كامبلتون قــال امس ان «الدليل 
واضــح» بــأن ماثيــوز تقدمــت بإفادة 
كاذبة لدى الشــرطة. وقال القاضي «لا 
شــك أبداً بأنها كانت تعــي بأن إفادتها 

كاذبة»، وأصدر حكماً بسجنها 6 أشهر. 
يشــار إلــى ان شــرطياً أوقــف ماثيوز، 
وهــي أم لـ7 أولاد، فــي حزيران/يونيو 
الماضــي وأخضعهــا لاختبــار نفســي 
عشوائي، ولكن سرعان ما تقدمت لدى 
الشــرطة بشــكوى تفيد فيها بــأن هذا 
الشرطي نزع عنوة حجابها الذي يغطي 

كل وجهها في ما عدا عينيها.

السجن لأسترالية مسلمة ادعت ان شرطيا نزع حجابها عنوة

■ عواصــم ـ وكالات: دعا أندرس فوغ راسموســن منظمة حلف 
شــمال الأطلســي (ناتــو) التــي يشــغل منصــب أمينها العــام إلى 
الاستعداد لشن عمليات عسكرية جديدة خارج أراضيها بعد سحب 
قواتها من افغانستان، واشــار إلى أن الدرع الصاروخية للحلف لن 

تقتصر على ايران.
وقــال راسموســن في مقابلــة مع صحيفــة «فايننشــال تايمز» 
الصادرة الجمعــة «إن أعضاء التحالف يجب أن يكونوا مســتعدين 
وقادريــن على ممارســة القــوة العســكرية وراء حدودنــا، لمكافحة 

تهديدات مثل الارهاب والهجمات الصاورخية».
وتجتمــع الدول الأعضاء في الناتو في لشــبونة للتخطيط للدور 

المستقبلي للتحالف.
وحث راسموسن دول الناتو على «القبول بأن التهديدات الأمنية 
الجديــدة قــد تتطلــب رداً»، وقال «إن وظيفتنا الأساســية ســتبقى 
الدفاع عن أراضينا وســكاننا، لكن علينا أن ندرك أيضاً أن علينا في 
العالم الحديث أن نتجاوز حدودنــا في الواقع لحماية هذه الحدود 

والدفاع عنهــا». واضاف الأمين العام لحلف الناتو «شــهدنا ظهور 
تهديــدات جديدة بعد الحرب الباردة والارهاب هو واحد منها، لذلك 
فإن مفهــوم الاســتراتيجية الجديدة الــذي تم اقتراحــه يهدف إلى 
اعداد التحالــف للتصدي للتحديات الأمنية الجديدة، مثل الهجمات 

الصاروخية وهجمات قراصنة الكومبيوتر والهجمات الارهابية».
ويعكف الناتو حالياً على تطوير درع مضادة للصواريخ بســبب 
مخاوف من البرامج الصاروخية الايرانية، لكن الأمين العام للحلف 

اشار إلى وجود دول أخرى تشكل تهديداً أيضاً.
وقال راسموســن «إن أكثر من 30 بلداً تملــك أو تتطلع للحصول 
علــى تكنولوجيا الصواريــخ لتطوير صواريخ بالســتية قادرة على 

الوصول إلى منطقة الناتو».
وحــول افغانســتان، ابدى الأمين العــام لحلف الناتــو ثقته بأن 
القوات الافغانية ستكون قادرة على تولي المسؤولية الأمنية بدلاً من 
القــوات الدولية في الوقت المناســب، لكنه أقر بــأن الجدول الزمني 
يمكن أن يتغير. واضاف راسموســن «إذا لم يتم اســتيفاء الشروط 

الكاملة بنهاية عام 2014، فيتعين علينا مواصلة المهمة القتالية».
الى ذلك قال الرئيس التركــي عبد الله غول الجمعة قبل مغادرته 
الى لشــبونة للمشــاركة في قمة الحلف الاطلسي، ان تركيا تشترط 
ان لا يســتهدف مشروع الدرع الصاروخية الاطلسي بلدا محددا في 

اشارة الى ايران وانه تم على ما يبدو الاتفاق بهذا الشأن. 
وقال فــي تصريحات صحافية قبــل مغادرة العاصمــة التركية 
«نحن نعارض بشــكل قاطع ان تتم الاشارة بالاســم الى بلد ويبدو 

انه تم قبول طلبنا هذا». 
واضاف «ان تركيا لا يمكنها ان تكون ضمن مشــروع يســتهدف 
بلــدا محــددا» مشــيرا الــى ان الحلف الاطلســي «منظمــة دفاعية» 
مهمتهــا الدفاع عن اعضائها وخصوصا ضــد اي تهديد صاروخي 

وليس «منظمة للترهيب والتهديد». 
وتابــع غول «ان المشــروع يجــب ان يغطي كل اعضــاء (الحلف 
الاطلســي) بلا استثناء (..). انه لن يشــير الى ايران، لقد قلنا ذلك» 
معربــا عن الامل في ان يســتجيب باقي الحلفاء في لشــبونة لطلب 

بــلاده.  ومــن المتوقع ان يصــادق قادة الــدول الـــ28 الاعضاء في 
الحلف الاطلسي الجمعة والسبت في العاصمة البرتغالية على قرار 

مبدئي بتجهيز الحلف بدرع صاروخية لحماية اوروبا. 
واكد الامين العام للحلف الاطلســي اندرس فوغ راسموســن في 
مقابلة نشــرتها الخميس فايننشــال تايمز ان المشروع لا يستهدف 

اي بلد محدد، في اشارة ضمنية الى ايران. 
وحــذرت تركيــا العضو الاساســي فــي الحلف الاطلســي، من 
الاشــارة بالاســم الى ايران باعتبارها تهديدا يســتهدفه هذا النظام 

المخصص لحماية اوروبا. 
وتخشى تركيا ان يؤدي هذا النظام الى تدهور علاقاتها مع ايران 

وروسيا اللذين ترتبط معهما بمصالح تجارية واقتصادية كبيرة. 
من جانبها أعربت المستشــارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تأييدها 
لإشراك روســيا بشكل موســع في إنشــاء الدرع الصاروخية التي 

يعتزم حلف شمال الأطلسي (ناتو) إقامتها في أوروبا. 
وقالــت ميركل الجمعــة في برلين قبيل توجههــا إلى قمة الحلف 

المزمــع إقامتهــا اليوم في لشــبونة: «أتمنــى أن تنضم روســيا إلى 
ذلك على أوســع نطاق ممكن». وأضافت ميركل أن المشــاورات في 
لشــبونة «من الممكن أن تكون علامة بــارزة في تطور الناتو والعلاقة 
مــع روســيا» مشــيرة إلى أنه يمكــن أن يوجــد بين الناتو وروســيا 

«مرحلة نوعية جديدة من التعاون». 
الجديــر بالذكــر أن حلف الناتــو يعتزم دعوة الرئيس الروســي 
دميتري ميدفيديف إلى التعاون فــي إقامة الدرع الجديدة. وأعربت 
ميركل عن ســعادتها إزاء حضور ميدفيديــف لقمة الحلف قائلة إن 
ذلك يعد بمثابة إشــارة جيدة.  وفي الوقــت الذي تطالب فيه ميركل 
الحلــف بمواجهة «المخاطر الجديــدة» فإنها ترى ضــرورة أن يولي 
أيضا مســألة نزع الســلاح النووي اهتماما مطالبة بأن يكون هذان 

النهجان أساسيين في خطة واحدة.. 
يشــار إلى أن برلين تــرى في الدرع الصاروخيــة الجديدة مدعاة 
إلى الاهتمام بنزع السلاح النووي وهو ما تعارضه باريس وتتمسك 

بأهمية الترسانة النووية كسلاح ردع. 

تركيا تشترط ان لا تستهدف الدرع بلدا محددا... وألمانيا تؤيد إشراك روسيا في إقامته

راسموسن يدعو الناتو للاستعداد لشن عمليات عسكرية جديدة ويؤكد ان الدرع الصاروخية لن تقتصر على ايران 
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3 شؤون عربية وعالمية

فلاح مصري في احدى قرى الدلتا التي تشهد حملات انتخابية ساخنة  (ا ف ب)

سوداني جنوبي اثناء التسجيل للاستفتاء   (رويترز)

■ القاهرة ـ يو بي اي: شن الحزب 
الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر 
هجوما شرسا على الادارة الامريكية 
وهيئة الاذاعـة البريطانية كما توعد 
بالوقـوف بحزم ضـد منتقدي رفض 
الحكومـة المصرية السـماح بالرقابة 

الدولية على الانتخابات.
موقعـه  عبـر  الحـزب  واسـتنكر 
الإلكترونـي امس الجمعـة محاولات 
من سـماهم بعض مسـؤولي الإدارة 
الشـأن  فـي  التدخـل  الأمريكيـة 
عـن  اعـرب  كمـا  المصـري  الداخلـي 
الأمريكيـة  للتصريحـات  رفضـه 
الأخيرة بشـأن الرقابة الدولية على 
الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها 

في الـ28 من الشهرالجاري.
وانتقـد هيئة الإذاعـة البريطانية 
«عـدم  سـماه  لمـا  سـي)  بـي  (بـي 
موضوعيتهـا فـي تغطيـة انتخابات 
مجلس الشعب 2010 وعدم مراعاتها 
قواعد المهنية فـي التغطية الإعلامية 
الانتخابيـة،  العمليـة  لفاعليـات 
النظـر  وجهـات  لعـرض  وتجاهلهـا 

المختلفة».
مـن ناحيتـه توعـد الامـين العـام 
بـان  الشـريف  صفـوت  للحـزب 
«كوادر الحزب سـتواجه كل دعوات 
النيل من مكاسـبنا أو السـطو عليها 
ومواجهـة  وعـزم  وقـوة  ثقـة  بـكل 
أولئـك الذين يسـعون إلـى تقويض 
مـن  بالزيـف  ديمقراطيتنـا  أركان 

الشعارات».
واعتبـر الشـريف ان الدعوة الى 
الرقابـة الدولية على الانتخابات فى 

مصر «تطفل سياسي».
واكد «أن الحزب يرفض مجددا كل 
المسـتفزة  والمحاولات  التصريحـات 
للمشـاعر الوطنيـة فى هذا الشـأن» 
أولئـك  يطالـب  الحـزب  ان  مضيفـا 
الذين يتدخلون في الشـأن الداخلي 
ويبحثـوا  أنفسـهم  مـن  يقيمـوا  أن 
فـي داخلهـم عـن إهدارهـم لحقـوق 
الإنسان بواسـطة أبنائهم وما قاموا 
به مـن انتهـاك لحقوق الإنسـان في 
دول الغـزو والاحتـلال، فـي اشـارة 

الى الولايات المتحدة الامريكية.
وكانـت (بـي بـي سـي) قـد بثـت 

امـس الجمعـة تقريـرا عـن  صبـاح 
اللجنـة  أعلنتهـا  التـي  القواعـد 
رقابـة  بشـأن  للانتخابـات  العليـا 
هيئـات المجتمع المدنـي المصرية على 
الانتخابـات القادمة لمجلس الشـعب 

اعتبره الحزب منحازا. 
وطالبت الادارة الامريكية القاهرة 
لمراقبـين  بالسـماح  الاسـبوع  هـذا 
دوليـين لحضـور الانتخابـات الا ان 

مصر رفضت ذلك.

الخرطوم – «القدس العربي»

 من كمال حسن بخيت 

أنهى وفد مشـترك من الأمم المتحدة والسـفارة الأمريكية 
مسـاء أمس زيـارة تفقديـة تُعد الأولـى لمركزين للتسـجيل 
لاسـتفتاء جنوب السودان بمدينة شـندي بولاية نهر النيل 

في شمال السودان.
وأوضـح عوض بالنقـو عضو اللجنـة العليا للاسـتفتاء 
بالولاية في تصريح للمركز السـوداني للخدمات الصحافية 
بأن الزيارة تمت برئاسة ممثل السفارة الأمريكية بالخرطوم 
والتـي وقـف فيهـا الوفـد علـى سـير عمليـات الاسـتفتاء 
والضوابـط والتدابير التي اتخذت من قبل المفوضية لتمكين 
أبناء الولايات الجنوبية من ممارسـة حقهم المكفول بموجب 

اتفاقية السلام.
وفـي ذات السـياق أكـد عـوض ارتفاع نسـبة التسـجيل 
إذ بلغـت إلى اليـوم الثالـث (491) ناخبا على نطـاق مراكز 
التسجيل الثلاثة بالولاية، مشيراً إلى اتخاذ المفوضية جملة 

من المعالجات الفورية الهادفة لرفع نسب التسجيل.
وفي العاصمة السـودانية تفقد عبدالرحمن احمد الخضر 
والـي ولاية الخرطوم عددا من المراكز العاملة في التسـجيل 

للاستفتاء بمحليتي بحري وشرق النيل.
وعقـد الوالـي فـي مسـتهل الجولـة اجتماعـاً مطـولاً مع 
غرفة عمليات التسـجيل التي كونها المؤتمـر الوطني تنفيذاً 
لالتزامـه السياسـي والوطنـي تجـاه الاسـتفتاء واسـتمع 
الوالـي الى جملـة مـن التقاريـر الميدانية عن الأيـام الأولى 
للتسـجيل والمعوقـات والمعانـاة التـي تكبدهـا الراغبين في 
التسجيل من قبل بعض الجهات التي تسعى لعرقلة تسجيل 

الجنوبين بالشمال.
واكـد الوالـي عقـب جولتـه التـي شـملت مراكـز منطقة 
المايقوما وحي البركة والجريف شـرق بمحلية شـرق النيل 

ومراكـز مدينة بحري القديمة ومركز طيبة الأحامدة بمحلية 
بحري اكد أن الولاية بحكم مسـؤوليتها سـتعمل على توفير 
الحماية لكل مواطن حتى يتمكن من ممارسة حقة الذي كفلة 

له الدستور والقانون بغض النظر عن نتيجة الأستفتاء. 
وقـال الوالي ان المشـاكل التي طرأت في بداية التسـجيل 
يمكـن تلافيهـا وهي تأتـي في خانـة البدايات التـي عادة ما 
تكـون متعثـرة ولكن سـرعان مـا تتحسـن وطالـب الوالي 
بضرورة تكثيف الإعلام الجماهيري المباشـر وسط الأحياء 
السـكنية لتنوير الناس بأهمية التسـجيل وابلاغهم بمواقع 

المراكز والمستندات المطلوبة منهم للتسجيل. 
وأعلـن الوالـي أن المؤتمـر الوطنـي بالولاية كـون غرفة 
عمليات تحت اشراف نائب الوالي وتم اسناد مهام المحليات 
لعدد مـن الوزراء بولاية حيث يباشـر المهنـدس جودة الله 
عثمان مهام الاشـراف على المحلية شـرق النيل وتعقد غرفة 
العمليـات اجتماعـاً يوميـاً برئاسـة الوالـي للتعـرف علـى 

التقارير واتخاذ المعالجات اللازمة .
وفـي جنـوب السـودان قـال ايفـاريم لونجريـن رئيـس 
اللجنة الفرعية للاسـتفتاء في مقاطعة توريت بولاية شرق 
الاسـتوائية ان المجتمعات الخمسـة التي قاطعت التسـجيل 
أن  مرايـا  لراديـو  لونجريـن  وأضـاف  العمليـة،  عـاودت 
المجتمعـات وافقت بعد ان تدخلت اللجنة وشـرحت لهم بان 

الاستفتاء مسألة وطنية.
وكانـت خمسـة مجتمعات فـي ولاية شـرق الاسـتوائية 
قاطعت عمليات التسـجيل بسـبب عدم وجود ممثلين لابناء 

المنطقة ضمن ضباط مراكزالتسجيل.
وفـي مقاطعـة رومبيـك توقفت عملية التسـجيل بسـبب 
ذهـاب المواطنـين إلى مواقـع منظمة الغـذاء العالمي لتسـلم 
المنطقـة  تعـرض  عقـب  لهـم  المخصصـة  الأغذيـة  حصـص 
للفيضانـات هـذا العام. وقـال النائب عن المنطقـة في برلمان 
الولايـة، مضيـو مكـواج، إن عملية التسـجيل تسـير ببطء 

بسبب ذهاب المواطنين لتسلم الحصص الغذائية. 

■ الخرطـوم ـ «القدس العربي» ـ  من كمال حسـن بخيت 
: قـال وزير الخارجية السـوداني علي احمـد كرتي ان تقدماً 
كبيـراً قـد أحـرز علـى الارض فيمـا يلـي قضايـا الاسـتفتاء 
وضرورة الوصول الى حل سـلمي لمسـالة ابيي مشـيراً الى 
موقـف المجتمع الدولـي الايجابي بادانة الحـركات المتمردة 
فـي دارفور التي ترفض الجلوس الى طاولة الحوار في منبر 

الدوحة.
 وانتقـد كرتي فـي تصريحات صحافية بمطـار الخرطوم 
امس عقب مشاركته في اجتماع مجلس الامن الطارئ بشأن 
السودان والذي دعت له بريطانيا الدور البريطاني السالب 
في هذه الجلسـة والذي ابتعد عن روح التوافق التي سادت 
الجلسات والاوضاع عقب الاجتماع رفيع المستوى الذي دعا 

لـه الامين العام لـلامم المتحدة في 24 سـبتمر الماضي، وثمن 
كرتـى البيان الذي اصدره المجلس في ختام جلسـته والذي 

خلا من اي ادانات مما كان ديدن مثل هذه البيانات. 
الواضـح  السـودان  موقـف  الخارجيـة  وزيـر  واكـد 
والرافـض لمواقف المحكمة الجنايـات الدولية موضحاً ان 
البيان الختامي للمجلس شـدد على اهمية مشاركة جميع 
الحـركات المتمـردة في دارفـور في الجهـود المبذولة لحل 

قضية الاقليم.
تجدر الاشـارة الى ان 15 مندوبـاً يمثلون المجتمع الدولي 
شـاركوا في اجتماع مجلس الامن الطارىء بشأن السودان 
اضافة الى شريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية 

والرئيس الامريكي عبر الهاتف.

الحزب الحاكم في مصر يشن حملة على الادارة الامريكية
وهيئة الاذاعة البريطانية بسبب الانتخابات التشريعية

تواصل عمليات التسجيل لاستفتاء جنوب السودان 

وفد من الامم المتحدة والسفارة الامريكية 
في الخرطوم يتابع عمليات التسجيل في الشمال 

الخرطوم تنتقد الموقف البريطاني
في جلسة مجلس الامن 

تلاشت المخاوف الأمنية والآلاف من المشجعين الخليجيين يصلون عدن لحضور خليجي 20 
اليمن: صالح ينتقل إلى عدن للاشراف المباشر على خليجي 20 والكرة توحّد (المختلفين) والفرق الخليجية تبدأ بالوصول

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ

من خالد الحمادي:

انتقـل الرئيـس اليمني علي عبد اللـه صالح أمس 
إلى عدن للاشـراف المباشـر على الإجـراءات الأمنية 
لفعاليـات بطولة خليجـي 20 التي سـتنطلق الاثنين 
المقبل في مدينـة عدن بالحفل الافتتاحـي وبمباراتي 
الافتتـاح، الأولـى بـين منتخبـي السـعودية واليمن 

والثانية بين منتخبي الكويت وقطر. 
ومن المقر أن يقوم الرئيس اليمني بافتتاح فعاليات 
الدورة الــ20 لبطولة كأس الخليج لكـرة القدم التي 
سـيحتضنها اليمـن في ملاعـب مدينتي عـدن وأبين 
خـلال الفتـرة بـين 22 تشـرين الثانـي (نوفمبر) و5 

كانون الأول (ديسمبر).
ومع اقتراب موعد البطولة الخليجية تلاشت كافة 
المخـاوف الأمنية وأصبـح الجميع ينظـرون لصفارة 

البدايـة، بعيدا عـن كل ما تردد خـلال الفترة الماضية 
حيال المخاوف الأمنية في محافظتي عدن وأبين.

وسـخّرت الحكومة اليمنية كافة إمكانياتها لخدمة 
هذه البطولة التي تجرى لأول مرة في اليمن وتكاتف 
جميع اليمنيين من أجل إنجـاح هذه الفعالية وتوحّد 
المختلفـون سياسـيا في ملعب هـذه البطولـة، حيث 
أصبـح اليمنيون يتكلمون (كورة) هـذه الأيام بعيدا 

عن السياسة وعن مناوراتها العقيمة.
وتراجعت المخـاوف من تهديدات تيـارات الحراك 
الجنوبـي التـي حـذّرت مـرارا مـن اسـتهداف هـذه 
البطولـة، غيـر أن وزير الشـباب والرياضـة اليمني 
حمـود عبـاد أكـد أن بيانـات «الحـراك الجنوبـي» لا 
تعـدو أكثر من «فرقعات لا تأثير لها على الإطلاق على 

الأرض اليوم».
وجاء تصريح عباد ردا على قوى الحراك الجنوبي 
التي دعت الاثنين الماضي أنصارها إلى تنفيذ برنامج 
احتجاجـي لمدة ثلاثة أسـابيع بالتزامـن مع فعاليات 

بطولة خليجي 20 التي ستقام في مدينتي عدن وأبين 
جنوب اليمـن والتي شـهدت خلال الشـهور الماضية 
بعض الاختلالات الأمنية غير أنها تلاشت مع اقتراب 

موعد البطولة.
إلى ذلك أكـد نائب وزير الداخليـة، رئيس اللجنة 
الأمنيـة لخليجـي 20 اللـواء الركن صالـح الزوعري 
ان الخطة الأمنية المتبعـة لتأمين فعاليات خليجي 20 
تنفذ بمسـتوى عالٍ من الدقة والقدرة الأمنية الفائقة 
في كافة الملاعب والمنشـآت الرياضيـة في المحافظات 

التي تحتضن هذه البطولة الاقليمية.
(الأسـبوع  أجريـت  التـي  المبـاراة  «إن  إن  وقـال 
الماضي) بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري على 
ملعـب الوحدة بأبين أخرسـت المشـككين فـي الوضع 
الأمنـي وعكسـت التنظيم الجيـد والمسـتوى العالي 

للتأمين الأمني». 
والتفاعـل  الجماهيـري  «الحضـور  أن  وأضـاف 
الشعبي لأبناء محافظة ابين مع المباراة الذين تجاوز 

عددهـم العشـرين ألـف مشـجع وجـه رسـالة قوية 
لهـا معانيهـا ودلالاتها الوطنية إلـى أصحاب العقول 
المريضة». وبدأ لاعبو المنتخبـات الخليجية بالتوافد 
إلـى عدن بعـد أن كانـت الطواقم الفنية سـبقتها إلى 
عـدن للاطـلاع على آخـر الترتيبـات لاسـتقبال هذه 
البطولـة، كمـا أن الآلاف مـن المشـجعين الخليجيـين 
بـدأوا بالوصـول إلى عدن مـع إجازة عيـد الأضحى 

الذي صادف يوم الثلاثاء الماضي. 
وفـي الوقـت الـذي أنجـزت فيـه كافـة المنشـآت 
الرياضيـة فـي محافظتـي عـدن وأبـين، قـال وزيـر 
السـياحة اليمني نبيل الفقيـه ان 115 فندقا خصص 
لاسـتقبال ضيـوف خليجـي 20، بما فيهم المشـجعين 

للمنتخبات الرياضية.
وذكـرت المصـادر اليمنية أن 354 حافلة سـعودية 
وصلـت أمـس إلـى عـدن بشـكل قافلـة جماعيـة من 
مشـجعي المنتخـب السـعودي فيمـا كانـت 13 ألـف 
سـيارة خليجية قد عبرت المنافذ البرية الخليجية مع 

اليمن خلال الأيام الماضية تحمل الآلاف من المشجعين 
الخليجيين.

التقنيـات  أحـدث  اسـتخدام  اليمنيـون  وحـاول 
لمواكبة بطولة خليجي 20 بما فيه استحداث إذاعة إف 
إم خاصة لهذه البطولة تغطي مبارياتها ومنتخباتها 

ومشجعيها أولا بأول وتعمل على مدار الساعة.
وقـال رئيس اللجنـة الإعلاميـة أحمـد الحماطي، 
التسـهيلات  برامـج  بتقـديم  تعنـى  «الإذاعـة  ان 
والإرشـادات، إضافة إلى تغطيتها لفعاليات البطولة 
والتواصـل مـع اللجـان المعنيـة والوفـود المشـاركة 
وتعمل علـى خدمة كافة الجهات المعنيـة القائمة على 

تجهيزات خليجي 20».
ونسـي الجميـع كل المحاذيـر والمخـاوف الأمنيـة 
التـي سـيطرت على السـاحة اليمنية خلال الشـهور 
الماضية لينشغل الجميع اليوم باستقبال هذا الحدث 
الرياضي الـذي يعد الأكبر من نوعـه الذي ينعقد في 

اليمن.  

مبارك يزور الرياض للاطمئنان على صحة الملك عبد الله
■ القاهــرة ـ يــو بــي اي: يتوجــه الرئيس المصري حســني 
مبارك اليوم الســبت إلــى المملكة العربية الســعودية في زيارة 
ســريعة يطمئن خلالها على صحة الملــك عبدالله بن عبد العزيز 

الذي تعرض لوعكة الاسبوع الماضي.
وقالت مصــادر مصرية ان مبارك ســيبحث ايضــا مع الملك 
عبداللــه تطــورات عمليــة الســلام الفلســطينية الإســرائيلية 
والجهــود الرامية لبلورة رؤية عربية في إطار العرض الأمريكي 
لإســرائيل بتمديــد تجميد الاســتيطان مقابل بعــض الحوافز 

الأمريكيــة، وصياغــة رؤيــة فلســطينية وعربيــة للتعامــل مع 
التطورات الجديدة. 

وكان العاهل الســعودي أجرى صبــاح امس فحوصا طبية 
في مستشــفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد شعوره 
بزيادة في آلام الظهر، في حين ذكرت وكالة الانباء الســعودية 
الرسمية (واس) أن الوعكة سببها انزلاق غضروفي في الظهر، 
ناقلة عن بيــان للديوان الملكــي الســعودي أن الاطباء نصحوا 

الملك بالراحة والمتابعة.

مام جلال رحلة من قرية كلكان إلى قصر السلام 
بغداد- «القدس العربي»:

بالتزامن مع الاحتفال  بعيد ميلاده السابع 
والسبعين في الثاني عشر من نوفمبر تشرين 
العراقيــون جــلال  النــواب  الثانــي انتخــب 
طالباني ليكون رئيسا للعراق في ولاية ثانية 
بعد نزاع حاد بين الكتل السياسية دام ثمانية 
أشهر شهد فيها العراق توقف للحياة المدنية 

وأزمة في الأمن الخدمات .
ولد المحامي جــلال  الطالبانــي في الثاني 
عشــر من تشــرين الثانــي نوفمبر فــي العام 
1933 وهو ابن الشــيخ حسام الدين طالباني 
شــيخ الطريقة القادرية في كركوك وشــمال 
العــراق في قرية كلــكان التابعة لقضاء كوي 

سنجق قرب بحيرة دوكان .
ويعرف باسم مام جلال  اي  (العم جلال)
وأطلق عليه هذه التســمية منذ أن كان صغيرا 
، وأنظم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامــة المــلا مصطفــى بارزانــي عــام 1947 
وعندمــا كان عمــره 14 عاما ، وبدأ مســيرته 
السياســية فــي بدايــة الخمســينات كعضو 
مؤسس لاتحاد الطلبة في كوردستان العراق 
داخــل الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني ، 
وســرعان ما تقدم في صفوف حزبه ليصبح 
مســؤولاً كبيراً حيث أختير عضوا في اللجنة 
المركزية للحزب في عام 1951 وهو لم يتجاوز 

بعد الثامنة عشر من عمره .
ألتحــق طالباني بكلية الحقــوق عام 1953 
، وبعد أن فشــلت محاولاتــه للألتحاق بكلية 
الطب نتيجة للعوائــق التي وضعت أمامه من 
قبل الســلطات في العهد الملكــي في العراق ، 

وبسبب نشاطاته السياسية .
وتخــرج مــن كليــة الحقــوق مــن إحــدى 
جامعات بغداد عــام 1959، وألتحق بالجيش 
بعد تخرجه كجزء من الخدمة العسكرية التي 
كان مــن واجــب المواطن العراقــي أدائها بعد 

تخرجه من الكلية أو بعد بلوغه 18 عاما.
وخــدم في الجيــش العراقي ضمــن كتيبة 
عســكرية مدرعة. وفي عام 1961 ، شارك في 
أنتفاضــة الأكــراد ضــد حكومة عبــد الكريم 
قاســم . وبعــد الانقــلاب علــى قاســم، قــاد 
طالباني الوفد الكردي للمحادثات مع رئيس 
الحكومة الجديد عبد السلام عارف عام 1963 

.
وقد بــدأت خلافــات جوهرية تظهــر بينه 
وبين زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
مصطفــى البارزاني فأنضم في عام 1964 إلى 
مجموعــة أنفصلــت عن الحــزب الديمقراطي 
السياســي  المكتــب  ليشــكلوا  الكردســتاني 
للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني والــذي 
كان يتزعمه إبراهيم أحمد الذي أصبح لاحقاً 

حماه.
أنحلت المجموعة في عام 1970، بعد أن وقّع 
الحزب الديمقراطي الكردســتاني والحكومة 
اتفاق ســلام ضمــن اتفاقيــة الحكــم الذاتي 

للأكراد.
وبعد أنهيــار الحركة الكرديــة بقيادة الملا 
مصطفى بارزاني على أعقاب اتفاقية الجزائر 
الــذي نتج عن ســحب دعم الشــاه فــي إيران 
لحركــة بارزانــي وبالتالي إلــى توقف كامل 
إلــى الصراع المســلح بين الأكــراد والحكومة 
العراقية وأســس طالباني مــع عدد من رفاقه 

حزب الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني ، عام 
1975 . وكان حزباً اشــتراكيا وبعد تشــكيله 
بســنة، بــدأ الحــزب حملــة عســكرية ضــد 

الحكومة المركزية.
وخلال الســنوات الثلاث عشــرة التي تلت 
التمــرد الكردي  فــي اذار عام 1991، شــارك 
طالباني فــي مؤتمرات المعارضة العراقية في 
نيويورك ولنــدن وصلاح الدين، وبرز خلالها   
مما جعله مقبولا لدى قادة المعارضة العراقية 
حتى انــه أوعز باســتضافة قــوى المعارضة 
العراقية وفصائلها في  كردستان، في مدينة 

السليمانية  
وبدأت حقبــة جديدة في حيــاة طالباني 
السياســية بعــد عام 1991 ، حتــى ان إعلان 
قــوات التحالف عن منطقــة حظر طيران في 
شــمال العراق شــكل ملاذاً للقــوى الكردية 
ومهــد لبداية تقارب بــين الحزبين الكرديين 
فــي  الانتخابــات  رســميا  تنظــم  ان  قبــل 
كردســتان العــراق، حيث تشــكلت في عام 

1992 إدارة مشتركة للحزبين.
بيد ان التوتر بين الحزبين أدى إلى مواجهة 
عســكرية في عام 1994 ، وليستمر النار تحت 
رمــاد الحزبين حتى وقع طالبانــي وبارزاني 

اتفاقية سلام في العام 1998 في واشنطن.
وبعد دخول القــوات الامريكية الى العراق 
فــي مارس 2003، طوى الحزبــان خلافاتهما 
كلياً ليشــكلا زعامة مشــتركة ، قبل ان يدخلا 
ســوية الى مجلس الحكــم الانتقالي او هيكل 

حكومي عراقي بعد عام 2003 .
في عــام 2005 انتخــب رئيســا لجمهورية 
العــراق الفدرالــي الديمقراطي كمــا يحب ان 

يصفــة هــو ، بعــد الانتخابــات العراقية في 
نهاية شــهر كانــون الثانــي التي غــاب عنها 
معظــم المكــون العربــي الســني  ليصبح أول 
زعيم غير عربي يرأس دولة عربية في التاريخ 

المعاصر
وانتخب في بداية تموز 2008 نائبا لرئيس 
منظمة الاشــتراكية الدولية التي تعرف باسم 

(سوسيال انترناشينال)..
وفــي الحادي عشــر مــن نوفمبر تشــرين 
العراقيــون جــلال  النــواب  الثانــي انتخــب 
طالبانــي بالاغلبيــة رئيســا للبــلاد مجددين 
لــه الولاية وليبــدأ مرحلة جديــدة في القصر 
الرئاســي ممتــدة مــن قمــة جبــال ســركلو 
وبركلو في كوردستان، القمة التي احتضنت 
بيشــمركة وقياديــي الاتحــاد الوطنــي قبل 

عقود .

جلال الطالباني

علي صالح
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بغداد - «القدس العربي»: 

علـى طرفي نقيض يعيش حـزب البعث العربي الاشـتراكي 
حالـة من الانقسـام الحاد بين من يحملون يافطات تمثل اسـمه 
ضمن المشـهد العراقي فبعد يوم من إعـلان جناح تيار المراجعة 
الـذي يمثـل مجموعـة مـن البعثيـين فـي فتـرات السـبعينات 
والثمانيـات مـن القرن الماضـي وكانوا على اختلاف واسـع مع 
أمـين حـزب البعث آنـذاك صـدام حسـين بالإضافة الـى بعض 
القيادات التي كانت لوقت قريب تركن الى جانب الامين الجديد 
عـزة ابراهيـم الـدوري الذي جـدد في بيـان تسـلمت «القدس 
العربي» مراهنته على فشـل العملية السياسية واضاف البيان 
«بعـد افتضـاح إطالـة أمد لعبـة ما يسـمى (تشـكيل الحكومة) 
تسارعت الاملاءات الامريكية الإيرانية على عملائهم المزدوجين 
لعقد صفقـة مخاتلة ومفضوحة بين أطراف العملية السياسـية 
المخابراتيـة بغيـة امتصـاص النقمـة الشـعبية المتصاعدة ضد 
المحتلـين وعملائهـم إزاء تفاقم معاناة أبناء شـعبنا واسـتمرار 
مسلسـل الإبادة الجماعية عبر التفجيرات الإجرامية والانهيار 
الأمنـي المريـع والذي بلـغ ذروته فـي تفجير بلـدروز ومجزرة 
كنيسـة سـيدة النجاة في الكرادة والتفجيرات الإجرامية ليوم 
الثلاثـاء المروع التي شـملت بغداد من أقصاها الـى أقصاها في 
الأسبوع الأول من الشهر الجاري وما رافقها وتلاها من حملات 
واعتقالات واسـعة النطاق شـملت المدن والقرى كلها في بغداد 
وديالى وصلاح الدين وبابل والانبار والبصرة وكركوك وبقية 

محافظات العراق.
أن ذلـك كلـه فضلا عن تفجر السـخط الشـعبي العـارم إزاء 
ممارسـات الحكومة العميلـة لتجويـع أبناء شـعبنا وإفقارهم 
وارتفـاع معدلات البطالة على نحو مريع وحرمانهم من ابسـط 
الخدمـات فقـد سـارع المحتلـون وعملاؤهـم الى عقد جلسـة لما 
يسـمى مجلـس النـواب بعـد تجاذبـات وصراعـات العمـلاء 
فيمـا بينهـم عبر مـا أسـموه (اجتماعـات الطاولة المسـتديرة) 
وعبـر (المبـادرات) مـن هنـا وهنـاك المصحوبـة بالضغوطـات 
والامـلاءات الامريكيـة والإيرانية.. وتوقيع التعهـدات الزائفة 
التي تكشفت على نحو فاضح مع بدء هذه الجلسة عبر التنصل 
منهـا من قبل موقعيهـا واسـتباق العميل المالكي لتلك الجلسـة 
بتخرصاتـه المعروفة ضد البعـث وفكـره ومناضليه وتحذيره 
من (عـودة رجالات البعث) على حد تعبيـره ويعلم علم اليقين 
هذا المجرم القزم بأن البعث يملأ السـاحة الجماهيرية بوجوده 
التنظيمـي الفاعل وبمقاومته الباسـلة والنفوذ الواسـع لفكره 
النير وعقيدتـه الوطنية والقومية و الاشـتراكية ذات الطبيعة 
الإيمانية والرسـالية والتي وحدت الشـعب العراقي في حومة 

رسالتها الخالدة.
لقـد أراد الحلـف الامريكي الصهيوني الفارسـي وأتباعه من 
العمـلاء ترقيع عمليتهم السياسـية عبر الادعاء بقرب تشـكيل 
ما يسـمونه (حكومة الشـراكة الوطنية) في الوقت الذي بانت 
التخندقـات الطائفية والعرقية المقيتـة التي عبر عنها العميلان 
المالكـي والطالبانـي في موقفهما الفاضح في ما يسـمى جلسـة 
مجلـس النواب التي عقدت يوم الخميس الماضي والتي نقضوا 
فيها على تعهداتهم الكاذبة بتشكيل ما يسمى (حكومة الشراكة 
الوطنيـة) والدعـوة الـى (المصالحـة الوطنية) وإعـادة النظر 
فيما يسـمى (قانون المسـاءلة والعدالة) و(اجتثاث البعث) بما 
عرى صفقتهم المفضوحة واشـر الى البدايـة الحقيقية للانهيار 
الحتمـي للعملية السياسـية المخابراتية صنيعـة المحتلين التي 
لم تسـتر عورتها محاولات الترقيـع والتصويت على الاتفاقات 
التخديريـة الكاذبـة كمـا أنهـا لـم تمثـل انتهـاء لعبة (تشـكيل 
الحكومـة) التـي سـتمتد شـهورا أخـرى وذلك ما بـات واضحا 
عبـر تصريحـات جـلاوزة حـزب الدعـوة العميل بـأن تكليف 
العميل المالكي بتشـكيل الحكومة لم يبدأ مـع تكليفه في خطاب 
الطالبانـي وإنمـا بعـد عيد الأضحـى المبـارك وتكليفـه بكتاب 

رسـمي كما يدعون لكي يطيلـوا أمد اللعبة الملهاة على حسـاب 
جراحات ومعاناة أبناء شعبنا المكافح الذي باتت سورة غضبه 
تتصاعـد وتصـب في مجـرى عمليـات المقاومـة الباسـلة التي 
تسـتهدف المحتلين وعملاءهم والتي ستتوج بهزيمتهم النهائية 
المترادفة مع الانهيار الحتمي لعمليتهم السياسية والتي سينال 
جلاوزتها من العملاء والمجرمين والسراق حسابهم العادل على 
أيـدي أبناء شـعبنا الأبي فجـر التحرير الشـامل والنصر المبين 
والاسـتقلال التـام. وفي اتجـاة مغاير «رحـب (تيـار المراجعة 
والتوحـد) التابـع لحزب البعـث بدعوة رئيس الـوزراء نوري 
المالكـي الاخيرة إلى فتح صفحة جديـدة وتحقيق المصالحة مع 
من لم تتلطخ يداه بدماء الشـعب العراقي، مبينا أنه ينظر لهذه 

الدعوة بنظرة «ايجابية».
وجاء في بيان للتيار تسـلمت «القدس العربي» نسـخة منة 
«ان موقف حزب البعث تيـار المراجعة والتوحد من تصريحات 
السـيد المالكي في المؤتمر الثاني لعشـائر العـراق تحية عراقية 
صادقـة لنتذكـر جميعـاً دعـوة السـيد المالكـي للبعثيـين التي 
مـر عليها سـنتان تقريبا (علـى البعثيـين إن يعـودوا ويطووا 
الصفحـات السـود). وكان موقفنـا ايجابياً جداً حيـث قلنا من 
على شاشـات الفضائيات مبادرة جيدة إلا إننا نعتقد إن السيد 
المالكي سيخوض معركة مع الرموز الطائفية والماضوية وسوف 
لن نتركه لوحده في هذه المعركة (حسب تعبيرهم) وقلنا أيضاً 
عن الصفحات السـود اننا لا نجد صفحة اشد سواداً من صفحة 
ما بعد الاحتلال في اليوم التالي صرح ممثل السـيد المالكي بأن 
الدعوة تشـمل من يترك البعث ويأتي مواطناً صالحاً وأنهم لن 
يدخلوا العملية السياسية). وهذا يعني أن نعود لنأكل ونشرب 
وننام كالقطط وهذا ما لا يرتضيه الإنسـان العراقي الذي تهمه 
كرامتـه فضـلاً عن انه يتناقض مع ابسـط مبـادئ الديمقراطية 
وحقـوق الإنسـان وكان جوابنـا للفضائيـات توقعنـا لكـم إن 
السـيد المالكي سـيخوض معركة ولكن لم نتوقع إن تلك الرموز 

ستحسم المعركة لصالحها بليلة واحدة وأننا نقدر ظرفه.
ـ هي نظرة  ـ إن أخذت كامل مداها ـ وان نظرتنا لهذه الدعوة ـ
ايجابيـة كونها دعوة صريحـة لا تحمل اللبس فـي ثناياها من 
الناحيـة النظرية على الأقل ونحن مسـتعدون لخوض طريقها 
الصعـب والمعقـد مهما قـل سـالكوه والذي يتطلب حمل شـعب 
العـراق الصابر في حدقـات العيون لتكـون كل الاطراف قادرة 
علـى التضحيـة وإطفاء الأحقـاد والتفـرغ إلى ورثـة الضحايا 
ومستقبلهم فضلاً عن القدرة والشجاعة على الاعتراف بالخطأ 
ومـا يترتب علـى ذلك الاعتراف نـرى ان ما يتطلبـه تفعيل تلك 
الأفـكار وترجمتها إلى أفعال قيام السـيد المالكي كرئيس وزراء 

منتهية ولايته بصلاحياته الحالية بالآتي :
1-الإعـلان عن عدم طلب تمديد بقـاء القوات الامريكية بعد 
الموعد المحدد تحت اي ظرف إلا ظرف الحاجة لتلك القوات لردع 
تدخـل أو تهديد خارجـي واضح وملموس والسـعي لأن تكون 

نهاية العام 2011 موعداً حقيقياً لانسحاب آخر جندي محتل.
2-إصـدار عفو عام عن كل من لم تتلطخ يده بدماء الشـعب 
العراقـي والاعتـراف بالحـق الشـرعي والقانونـي للمقاومـة 

العراقية التي لم تتعرض لدماء وأموال الشعب العراقي.
3-السـعي علـى كافـة الصعـد الدوليـة والإقليميـة لإجبار 
الإدارة الامريكيـة والبريطانيـة علـى تعويـض الاضـرار التي 

سببتها ممارساتها في العراق عندما تتاح الفرصة المناسبة.
3-إيقـاف الاتهامـات الجزافية (حسـب تعبيرهـم العفلقي) 
التـي توجـه من خـلال وسـائل الإعـلام ضـد القـوى الوطنية 

المناهضة للاحتلال عموماً وللبعثيين خصوصاً ودون دليل.
5-الشـروع بتنفيذ قانـون المسـاءلة والعدالـة فيما يخص 
المعاشـات والحقـوق التقاعديـة الـواردة فيـه خصوصـاً وانه 
يمثـل امراً دسـتورياً صادراً من السـلطة التشـريعية فضلاً عن 
انـه يتعلق بجانـب أنسـاني يخص ملايـين الأطفال والنسـاء 
والشـيوخ من عوائـل البعثيين والأجهزة المنحلـة بما يتناقض 

مع ابسـط حقوق الإنسـان وتعده المواثيق الدوليـة من جرائم 
الإبادة الجماعية كونه يمثل حالة تجويع جماعي.

6-تهيئـة المناخ للمفاوضات المباشـرة مـن خلال الاتصالات 
المستمرة وتشـكيل هيئة تحضيرية مشتركة عليا لذلك الغرض 
القـادم ووزارة  النـواب  يتـم التنسـيق بينهـا وبـين مجلـس 
المصالحـة و تكون مصحوبة بنشـاط إعلامـي واضح يدعو إلى 
نبـذ ثقافة العنـف والطائفيـة المقيتة وإشـاعة ثقافة التسـامح 
والحـوار والمواطنة وصولاً إلى جعل المصالحـة والحوار جزءاً 

لا يتجزأ من منظومة القيم العراقية.
7- إيقـاف العمـل بالاسـتمارات الخاصة بالتبـرؤ من حزب 
البعث (العفلقي) واستبدالها بالتبرؤ من كافة الجرائم المرتكبة 
علـى مر العهود خصوصاً وانها تتناقض مع النص الدسـتوري 
القائل «إن مجرد العضوية في حزب البعث لا يعد سبباً للإحالة 

إلى المحاكم».
القانـون  الدسـتور  هـذا  (يعـد  علـى  الدسـتور  ينـص   -8
الاسـمى والأعلـى فـي العـراق) كما ينـص على (لا يجوز سـن 
قانـون يتعارض مع هذا الدسـتور ويعد باطـلاً كل نص يرد في 
دساتير الأقاليم آو أي نص قانوني آخر يتعارض معه) وبما ان 
الدسـتور نص على ان (الملكية الخاصة مصونـة ويحق للمالك 
الانتفاع بها واسـتغلالها...) و(لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض 
المنفعـة العامة مقابل تعويض عـادل وينظم ذلك بقانون) وهذا 
ما يتطلـب من السـيد المالكي التنفيـذ بصلاحياتـه الحالية من 
خـلال إلغاء قـرارات حجز الملكيـة لمجلس الحكـم المنحل والتي 
تنـص على (حجز الأموال المنقولة وغيـر المنقولة لرموز النظام 
السـابق وزوجاتهـم وأقاربهـم ووكلائهـم) وإذا كان لا بـد مـن 
ذلـك مع بعـض من اثروا على حسـاب المال العـام فيجب التقيد 
بالقانـون العراقـي النافذ الذي لا يجيز حجز دار سـكن واحدة 
ومزرعـة واحـدة ومـكان العمـل (الـرزق) و85٪ مـن الراتب 

التقاعدي. 
الطاولـة  مبـدأ  علـى  تكـون  ان  للمفاوضـات  ينبغـي   -9
المستديرة وان تسود المفاوضات جو الاخوة والمواطنة بدلاً من 
جو الاسـتقواء فالقـوي بعد الله هو العراق الذي به نسـتقوي 

على أعداء العراق وليس على أبنائه.
10- يفضـل وجـود طـرف ثالـث يرعـى المفاوضـات وليكن 
ممثـل الأمين العـام للجامعـة العربية فـي العـراق المطلوب من 
السـيد المالكي كرئيس لائتـلاف دولة القانون السـعي لتعديل 
الدسـتور من خلال الدستور كما قال في تصريحه الأخير ولعل 
باب الحقوق والحريات في الدستور والأبواب الأخرى لا توجد 
فيهـا مـادة واحـدة تدعم حالـة الاجتثـاث بل علـى العكس من 
ذلـك توجد (11) مادة تتناقض معه معظمها أساسـية فضلاً عن 
انه يتناقض مـع (5) مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان 
ويتناقض مع وثيقة العهد الدولي فضلاً عن ان قانون الاجتثاث 
الصـادر عن الحاكم المدني كان قد ألغاه بنفسـه بتأريخ 28 / 6 / 
2004 وألغي معه عمـل هيئة اجتثاث البعث وكل قراراتها إلا إن 
الفوضـى الخلاقة والحقد الذي يعمي البصـر والبصيرة همش 
هـذا الإلغـاء وغيبه حيث انه بعـد إن صار ملغيـاً اصدر رئيس 
هيئـة الاجتثـاث الأمـر التالـي (يعتبـر مفصولاً كل عضـو فرقة 
صعـوداً وعلى الموظـف ترك الوظيفة فـوراً) ولا نريد هنا إذكاء 
الأحقاد ولكن لنتصور كيف هو شـكل (الدولة) التي يغادر فيها 
الموظـف وظيفته فـورا دون إذن الوزير والوكيـل والمدير العام 

ودون إبراء ذمته.
11- يؤكـد الدسـتور العراقـي علـى (عـدم جـواز تشـكيل 
أيـة محكمـة خاصـة) وهـذا مـا يمكـن الاسـتناد إليه بالسـعي 
لإلغاء المحكمـة الجنائية الخاصة وإحالـة أولياتها إلى القضاء 
أصوليا.. مع العرض إن الدستور العراقي ينص على (لا جريمة 
ولا عقوبة الا بنص ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون 
وقـت اقترافـه جريمة) وهذا مـا يلغي معظم محاكمـات المحكمة 

الجنائية الخاصة.

12- اما المطلوب منا ومن جماهيرنا البعثية (العفلقية) كتيار 
وطنـي يريـد مراجعة الماضـي ومحاكمتـه وبناء اسـتراتيجية 
وطنية متوازنة بعيداً عن الممارسـات الكارثية للنظام السـابق 
فاننـا إذ نؤكـد لـكل العراقيـين بـأن قلوبنـا وعقولنـا مفتوحة 
ولا تحمـل ذرة من الحقـد. وعلى صعيد اخر قال الناطق باسـم 
المجلـس السياسـي عبـد الرحمـن الجنابـي،  إن المجلـس تلقى 
عـدة دعوات من رئيس ائتلاف دولة القانـون لإجراء حوار مع 

المجلس والمقاومة العراقية. 
وتابع الجنابي بالقول إن دعوة المالكي «تكررت ثلاث مرات، 
وكانت عـن طريق مدير مكتبـه طارق نجم، والـذي أبلغنا بأنه 

يتحدث باسم المالكي وينقل دعوته». 
وبـين الجنابـي أن الدعـوة وجهـت إلـى المجلس السياسـي 
للمقاومـة العراقية تحديـدا «دون أن نعرف إن كانت الدعوة قد 

وجهت إلى فصائل عراقية أخرى». 
وعن موقـف المجلس السياسـي للمقاومـة العراقية من هذه 
الدعـوة قال الجنابـي: «نحن فـي المجلس السياسـي للمقاومة 
العراقيـة رفضنـا الدخول في حوارات مع المالكـي، منطلقين من 
تأكيدنـا أن هـذه الحكومـات غيـر شـرعية، لأنها نشـأت تحت 
رعايـة الاحتـلال، وسـعت إلى شـرعنة وجـوده وممارسـاته، 
وكبلـت البلـد باتفاقات ودسـتور لها آثار سـلبية على سـيادة 

ووحدة ومستقبل العراق وأمن أبنائه». 
وأضاف: «نحن ملتزمون بثوابت المقاومة ووحدة مشروعها 
وصيانة أهدافها، وسـتكون شـروطنا التي قدمناهـا إلى إدارة 
الاحتـلال الأمريكي فـي لقاءاتنا السـابقة التي جـرت منتصف 
2009 مقدمـة للبـدء بـأي تفـاوض نقـوم بـه مسـتقبلا، متمثلة 
بالاعتذار الرسـمي للشـعب العراقي، وتعويض المتضررين من 
كل مـا لحق بهـم، وإعادة إعمـار العراق، وإطلاق سـراح جميع 

الأسرى والمعتقلين. والاعتراف بالمقاومة العراقية». 
وأوضـح أن «خطواتنـا فـي أي تفـاوض لـن تكـون بعيـدة 
عـن تفاهماتنا مع الإخـوة في فصائـل المقاومة، ولـن تكون لنا 
جلسـات سـرية، وسـيكون شـعبنا شـاهدا على أية تفاوضات 

يقوم بها المجلس». 
وشدد الجنابي على أن المجلس السياسي للمقاومة العراقية 
لن يقيم أية حوارات مع من «ثبت وبالوثائق وأمام العالم أجمع 

تلطخ يديه بدماء العراقيين وتآمر على أهلنا وشعبنا».

المجلس السياسي للمقاومة العراقية: مدير مكتب المالكي وجه لنا ثلاث دعوات رسمية من أجل الحوار

البعث «تيار المراجعة»: نظرتنا ايجابية لدعوة المالكي إلى المصالحة
البعث جناح الدوري: صفقة مفضوحة وانهيار حتمي للعملية السياسية 

استهداف 3 نواب من القائمة العراقية
 في الموصل والقاعدة تعلن مقتل 4 

أردنيين من أعضائها في العراق 
■ بغداد- «القدس العربي»: أعلن تنظيم القاعدة في العراق عن مقتل أربعة أردنيين 
خــلال معركة مع الجنود الأمريكيين فى العراق. وقال التنظيم، في شــريط فيديو، ان 
هؤلاء قتلوا في معركة اشــتبكوا خلالها مع الأمريكان وقتلوا منهم ما لا يعلم بعددهم 
إلا اللــه تعالى وكانت معركة طاحنة جداً. ولم يوضــح البيان مكان المعركة او التاريخ 
الذي حدثت فيه معلنا أســماء الأردنيين الأربعة، وهم عبــد الكريم عبد الرحمن الملقب 
بأبي ســمارة وعلاء إبراهيم أحمد المكنى أبو محمد ويوسف أنور يوسف الملقب بأبي 

الحارث وموسى خضر رمضان ولقبه أبو حمزة.

الجبهة التركمانية: استقرار كركوك 
يكمن في سحب البيشمركة منها

■ بغــداد- «القــدس العربــي»: قالت الجبهــة التركمانية العراقية فــي كركوك إن 
امن واســتقرار المحافظة يكمنان بســحب البيشمركة والأســايش منها، بحسب بيان 
اصدرته الجبهة. وجاء في البيان الذي تســلمت «القدس العربي» نســخة منه، «تؤكد 
الجبهة التركمانية العراقية بأن كثافة انتشــار البيشــمركة والاســايش في كركوك، 
تزداد يوما بعد آخر وتم تسجيل العديد من المضايقات دون وجه حق»، مضيفا «تكرر 
الجبهة التركمانية مطالباتها للسلطات المختصة في بغداد بان تنهي هذا التواجد غير 

الدستوري».
ونفــى مدير شــرطة الأقضيــة والنواحي في كركوك، انتشــار قــوات حرس إقليم 
كردســتان (البيشــمركة) داخل مدينة كركــوك، مبينا أنها دخلت الاســبوع الماضي 
«وفق تنسيق» مع شرطة المحافظة، على خلفية التفجيرات التي طالت الاحياء الكردية 
من المدينة. وتابع بيان الجبهة التركمانية ان «السياسيين الكرد يبررون انتشار قوات 
البيشــمركة وفق اتفاقية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية والقوات الأمريكية 
لغرض توفير الأمن والاستقرار لأبناء المحافظة»، مضيفا «نطالب بإلغاء الاتفاقية لانه 
انحيــاز الى طرف يحاول جاهدا في الاســتحواذ على كركوك بذرائــع مختلفة ومنها 

الأمنية»، على حد قول البيان.

المرجع الطائي: العملية السياسية عقيمة وانتخاب 
الرئاسات الثلاث محاصصة على الطراز اللبناني 

■ بغداد- «القدس العربي»: اعتبر المرجع الديني الشــيخ قاســم الطائي، انتخاب 
الرئاســات الثلاث بانه خارج الاســتحقاق الانتخابي وهو محاصصة سياسية على 
الطــراز اللبنانــي.  وقال الطائي في بيــان عن مكتبه كنا قد نبهنــا قبل أكثر من خمس 
سنوات على ما يراد للعراق أن يكون لبناناً آخر، وها هي العملية تراوح مكانها، وبقاء 
نفــس شــخصية الرئيس في منصبــه، مع ان قائمتــه لا تملك الاســتحقاق الانتخابي 
لهــذا المنصــب، وصــار دولاً على الشــخص نفســه، بعد ان صــرح مرة بــأن الحقوق 
الكردية مقدســة، وكان الأحرى به أن يقول الحقوق العراقية مقدســة. واشار الى ان 
العملية السياســية التي أريد لها أن ترسم مســتقبل العراق السياسي وطبيعة النظام 
الديمقراطي المأمول وصلت الى وصفة دواء يشربها السياسيون أنفسهم، فهم وعلى 
مدى (8) أشــهر من الانتخابــات البرلمانية والحراك السياســي لم يجد الشــعب غير 

الوجوه نفسها التي حكمت العراق منذ السقوط والى الآن. 
واعتبر الطائي هذا مؤشــرا على عقم العملية السياسية وأنها لم تنجب شخصيات 
سياســية وقيادية فشكل ذلك عنصر اســتفزاز وتحديا للسياســيين الحاليين الذين 
أطمأنت نفوسهم الى حياكة العملية بما يؤمن لهم الاستمرار والبقاء فيها سواء فازوا 
بالانتخابات أم لم يفوزوا، بل لا تشكل الانتخابات لهم دافعا سياسياً قوياً لطموحهم 

ومستقبلهم حيث النتيجة هي النتيجة بالفوز وعدمه. 
وأوضــح أن أقصى حركة السياســيين هي إثارة أكثر من زوبعــة هنا وهناك، تارة 
بعنوان الشراكة الوطنية ولم يحدد لها إطار معروف ثم استهلك مع مرور الزمن حيث 
لم تأتِ بهمها فطرأ بدون مقدمات مصطلح تقاســم الســلطة، ولم نعرف هل هو إبداع 

عراقي أو هو إملاء خارجي قد يأتي من هنا أو هناك. 

عزت ابراهيم الدوري

بغداد- «القدس العربي»

 – من ضياء السامرائي:

اهتمـت صحـف بغداد خـلال الايـام الماضية بشـكل 
الحكومة المقبلة بعد تسمية الرئاسات الثلاث وتداعيات 
انعقـاد جلسـتي البرلمـان، اذ قالت احـدى الصحف إنه 
بعد الاتفاق على الرئاسـات الثـلاث، فان الانظار اخذت 
تتوجـه نحو ترقـب شـكل الحكومة، فيمـا رأت صحيفة 
اخـرى ان مجلس النـواب نجح فـي أداء دوره الوطني 
وبجهـود الأحـزاب الوطنيـة المشـاركة، بينمـا اشـارت 
صحيفـة ثالثـة ان هذا التقاسـم يـراد بـه التغطية على 
جريمة كنسـية سـيد النجاة. كما تفيد صحيفة رابعة ان 
المرحلـة الماضيـة شـهدت اخفاقات ونجاحـات ومن هذا 
المنطلـق يحتـم تعزيـز النجاحـات وتجـاوز الاخفاقات 
والنظـر الـى ذلك مـن منظار مـا تم تحقيقه فـي كل ملف 

والنظر بعين المواطن وليس بعين المسؤول.

الفتنة بأسلوب شيطاني آخر

ففـي صحيفة «البصائر» اسـبوعية تصـدر عن هيئة 
العلماء المسـلمين في العراق كتـب مثنى حارث الضاري 
مقـالا حمـل عنـوان «الفتنـة بأسـلوب شـيطاني آخـر» 
قـال فيه: من طاولة لأخـرى ومن بيت لآخـر في المنطقة 
الغبـراء او في شـمال العراق تحت رعاية اسـتخبارات 
الــ(CIA) وخبـراء الفتنـة مـن بنـي صهيـون والبلد 
يحترق ويتنقل بين حرائقه من مجزرة لأخرى وساسـة 
الاحتلال ماضـون بمشـاريعهم التقسـيمية والتفتيتية 
خدمة للمحتل وسـعيا لمنافعهم الشـخصية ومصالحهم 
الفئويـة وبناء مجد زائف لأحـزاب وتجمعات ما هي إلا 
هياكل فارغة لذر الرماد في العيون بأن حراكا سياسـيا 
يعـج بـه العـراق وحقيقتهـم التنقل من جريمـة لأخرى 
على رأي (إنسَ أيها الشـعب الجريمـة بجريمة أخرى). 
(كنيسـة النجـاة) فـي الكـرادة شـهدت جريمـة نكـراء 
باسـتهداف المسـيحيين لإجبارهـم على مغـادرة البلاد 
تنفيـذا لمخطـط إفـراغ العـراق مـن مكوناته الأساسـية 
وتشويه سـمعة المسلمين بأنهم لا يتعايشون مع غيرهم 
وهـذا باطـل مـن وجـوه؛ الأول أن المسـيحيين عاشـوا 
على هـذه الارض منذ الاف السـنين ولم يشـهد التاريخ 
أنهم اسـتهدفوا بمثل هذا الإجـرام الا بعد دخول المحتل، 
والوجه الثاني أن المسيحيين تربطهم علاقات اجتماعية 
رصينـة مع المسـلمين وان أماكـن عبادتهم شـاهدة على 
ذلـك، والثالث ان اسـتهدافهم جـاء في إطـار التحضير 
لحـرب أهلية تجـري إعـادة تسـويقها بصيغـة مغايرة 
لما سـبقتها عـام 2006 فمأزق العملية السياسـية في ظل 
الاحتـلال وصل إلى مرحلة خانقة بالنسـبة للمنخرطين 
فيهـا فكان لا بد لهم من إحراق الأرض العراقية لينتعش 
المشـترك  بقاسـمه  والتمـددي  الاحتلالـي  مشـروعهم 
تأجيج الفـتن والتناحـر الطائفي والعرقـي لتمديد مدة 

صلاحيتهم الاحتلالية. 

تشكيل وأمل

صحيفـة  قالـت  وأمـل)،  (تشـكيل  عنـوان  وتحـت 
«العدالة» (يومية تصدر عن القيادي في المجلس الاعلى 

الاسـلامي عـادل عبـد المهـدي) في مقـال لها كتبـه مدير 
التحريـر علـي خليـف، «بعـد الاتفـاق على الرئاسـات 
الثـلاث، وبعد ان صـوت البرلمان على هيئته الرئاسـية 
وانتخب رئيسـا للجمهوريـة الذي بدوره كلف مرشـح 
التحالف الوطني لتشـكيل الحكومة، فان الانظار اخذت 
تتوجـه نحـو ترقـب شـكل هـذه الحكومـة». وتابعـت 
الصحيفـة «علـى الرغم مـن ان مدة الشـهر التي منحت 
اتفاقـات  للمكلـف بتشـكيل الحكومـة يتخللهـا حسـم 
ومسـائل سـتأخذ طريقهـا للنقـاش والمباحثـات داخل 
مجلس النواب، فان التوافقات السياسـية التي حسمت 
الرئاسـات الثلاث بلا شـك وضعت في تفكيرها مساحة 

مشاركتها في الحكومة المقبلة».
وتشـير الصحيفـة الـى ان «المرحلة الماضية شـهدت 
اخفاقـات ونجاحـات ومـن هـذا المنطلـق يحتـم تعزيز 
النجاحـات وتجـاوز الاخفاقـات والنظـر الـى ذلـك من 
منظـار ما تم تحقيقه فـي كل ملف والنظـر بعين المواطن 

وليس بعين المسؤول».
وتـرى الصحيفـة ان البرنامـج الحكومـي «لا بـد ان 
يأخـذ بنظر الاعتبار كل ذلك ويحدد باطر عملية وزمنية 
وليس فقرات تكتب باطـار عمومي». وتختتم الصحيفة 
البرنامـج  يكـون  ان  المواطـن،  «يأمـل  بالقـول  مقالهـا 
الحكومي المقبـل والحكومة المقبلـة منصبة نحو تحقيق 
آماله وطموحاته لا سـيما ان الجميع سيشترك فيها، من 

حيث انها حكومة شراكة وطنية».

النجاح الأول

مـن جانبهـا رأت صحيفة «الاتحـاد» (يوميـة تصدر 
عن الاتحاد الوطني الكردسـتاني الـذي يتزعمه رئيس 
الجمهوريـة جـلال طالبانـي) في مقـال لها كتبـه محمد 
صـادق جراد وحمل عنوان (البرلمـان العراقي والنجاح 
الأول)، «فـي أول اختبار حقيقي له نجح مجلس النواب 
الوطنيـة  الأحـزاب  وبجهـود  الوطنـي  دوره  أداء  فـي 
المشـاركة التـي كانـت مصممة علـى إنهاء أزمة الشـعب 

العراقي في تشكيل حكومة عراقية جديدة».
وشـهدت أولى جلسات البرلمان الجديد في (11/11)، 
التـي تم فيهـا اختيـار هيئـة رئاسـة البرلمـان ورئيـس 
الجمهورية، جـدلا ومشـادات كلامية وانسـحابا لمعظم 
نـواب ائتـلاف العراقيـة بسـبب رفـض إدراج اتفاقات 
الكتل السياسية ضمن جدول الجلسة ومناقشة الوثيقة 
السياسـية التـي وقعهـا رئيس الـوزراء نـوري المالكي 
ورئيـس إقليـم كردسـتان مسـعود بارزانـي ورئيـس 
ائتلاف العراقية إياد عـلاوي، والمتضمنة إلغاء قرارات 
هيئـة المسـاءلة والعدالة بحق عـدد من قيـادي القائمة 

العراقية.
وتابـع المقـال «بعـد انتظـار طويـل دام لعدة شـهور 
تم عقـد الجلسـة التـي بقيـت مفتوحـة لفتـرة طويلـة 
واجتمـع البرلمان العراقـي ليختار المناصب الرئاسـية، 
وفـي أول اختبـار حقيقي لـه نجح هذا المجلـس في أداء 
دوره الوطنـي وبجهـود الأحـزاب الوطنيـة المشـاركة 
التـي كانـت مصممة علـى إنهاء أزمـة الشـعب العراقي 
في تشـكيل حكومـة عراقيـة جديدة». ويضيـف «كانت 
نتائـج التصويـت تصـب في صالـح المصلحـة الوطنية 
العليـا ومصلحـة الشـعب العراقـي وبما توافقـت عليه 
القوى المشـاركة في العملية السياسية من اجل الخروج 

بحكومة تمثل جميع أطياف الشعب العراقي».
ويـرى المقـال انـه «مـن الإنصـاف ان نذكر هنـا دور 
القـوى الوطنيـة التي عملت طـول الفتـرة الماضية على 
تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسـيين العراقيين 
وخاصة السـيد البارزاني رئيس اقليم كردسـتان الذي 
نجح في جمع القوى السياسية على الطاولة المستديرة 

التي ساهمت بشكل كبير في التوافق».

على الهوا

الى ذلـك قالت صحيفـة «العالـم» (يومية مسـتقلة) 
في مقـال لها كتبه رئيس التحرير سـرمد الطائي وحمل 
عنـوان (أول مفاوضـات علـى الهـوا)، «بالنسـبة لبلاد 
سـتظل تتفاوض الى الابد كما يبدو، فإن جلسة البرلمان 
الخميس كانت أول مفاوضات على الهواء مباشـرة، بين 

ساسـة الخط الاول في الاحزاب الرئيسية، وإن لم تكن 
الاولى مـن نوعها فهي علـى الاقل الابـرز والاكثر اهمية 

وحساسية في هذا الاطار».
وتابعـت الصحيفـة «كل الشـعب كان يتمنى ان يرى 
الكبـار وهم يتفاوضـون، فبعـد 8 اعوام مـن المحادثات 
والمـداولات والنتائـج الصعبـة، لـم يتـح لنا ان نشـهد 

بالصورة والصوت اجزاء مصيرية من محادثاتهم».
وتضيف «الجلسة كانت مفيدة في هذا الاطار لمختلف 
شـرائح الجمهـور، فهـي اخرجت الساسـة عـن طورهم 
كمتحدثـين رسـميين وراء منصة خطاب يطنـب او كلمة 
معدة مسبقا، ويجعلهم يتصرفون بقدر كبير من العفوية 

امام وثائق تجري قراءتها او اتفاقات جرى ابرامها».
وتـرى الصحيفة ان «ابـرز فوائد ما جـرى، ذلك انها 
كانـت تحـاول قدر الامـكان تصحيـح سـوء الفهم حول 
مطالب القائمة العراقية وأشـياء اخـرى، كما عبر نواب 

مـن كتـل مختلفـة»، مضيفـة «تصحيح ارباكات جلسـة 
الخميس النادرة، حصل بفضل حاجز نفسـي انكسر في 

الاولى فساعد على تقبل التنازلات في الثانية».
وتختتم الصحيفة مقالها بالقول «الدرس الآخر الذي 
نحتـاج ان نتعلمـه كمواطنين وساسـة في بلاد سـتظل 
تتفـاوض الى الابد كمـا يبدو، هو اهمية دور الوسـيط، 
فمحـاولات رئيـس اقليـم كردسـتان مسـعود بارزانـي 
تقريـب وجهـات النظـر بـدت حاسـمة، وكذلـك مواقف 

بعض العواصم التي نعرف منها واشنطن على الاقل».
 زعل علاوي 

وتحت عنوان كلام (المرجعية) و(زعل) علاوي! كتب 
صباح اللامي مقالا في صحيفة «المشرق» يومية مستقلة 
المرجعيـة الدينيـة، كثفـت ملاحظاتهـا بشـأن الحكومة 
الجديـدة علـى «ضـرورة تشـكيلها وفـق أسـس مهنية 
وموضوعيـة»، و»أسـس ذات أبعاد تلبـي الاحتياجات 
الحقيقية»، ثم أن يتم التشـكيل واختيـار الوزراء «على 
أساس الكفاءات للتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين». 
ويعنـي ذلك فيمـا يعني ملاحظـة مراجع الديـن الكبار، 
أن الحكومـة السـابقة لـم تأخـذ بالمهنية في التشـكيل، 
وأنها لـم تعتمد الكفاءات، ولا أسـس تلبيـة احتياجات 
المواطنـين. وتشـخيصات مثـل هـذه تكفـي للقـول: إن 
المرجعية غير راضية عن الأداء السابق للحكومة، وأنها 
- إذ تـرى الوجـوه ذاتها، تتكـرّر- تدعو «فـي التأمل» 
لا «الاشـتراط»، أن تكـون الحـال غيـر الحـال! ولكنّ ما 
يـراه عموم الناس فـي أحاديثهم اليوميـة وتعليقاتهم، 
هو بحسـب تعبير أحدهـم «ذاك الطـاس وذاك الحمام» 
علـى الرغم مـن أن مقرّبين للمالكي وفـي الحلقة الضيّقة 
التـي تحوط به كما تسـمى، قالـوا إنّ تشـكيل الوزارة، 
وأداءها، سيختلفان عما كانا عليه، وأن تحوّلات كثيرة 
لا بـد أن تحدث في غضون ثلاث سـنوات. الناس الذين 
يسـمعون مثل هذا الكلام، يتذكرون جيداً حجم الوعود 
التي تحدّثت عنها حكومة المالكي، لكنهم سـمعوا الكثير 
مـن الجعجعـة دون أن يـروا طحنـاً، أو كما يقـول المثل 

الجنوبي «أسمع حسّ استكان جا وين الشاي». 

دستور

وفي صحيفة «الصباح» يومية حكومية التي نشـرت 
مقـالا حمل عنـوان «من يحمـي الدسـتور؟» بقلم محمد 
صادق جراد جاء فية «شـهدنا ولادة الدسـتور العراقي 
فـي 2005 عندمـا كتبتـه لجنـة كتابـة الدسـتور التـي 
اشـترك فيها سياسـيون يمثلون جميع مكونات الشعب 
العراقـي ولقد اقر رسـميا بعدما اسـتفتي عليه الشـعب 
العراقـي ودخـل حيـز التنفيذ ليكـون رقيبا بـل مرجعا 
لكل الممارسـات التـي تقوم بها الحكومات والمؤسسـات 
ورجـال السياسـة في هذا لبلـد. ولكن نتسـاءل هنا هل 
وفرنا الحماية الكافية لهذا الدستور من الخروقات التي 

ربما يتعرض لها؟ ومن هو المسؤول عن حمايته؟ 
الدسـتور  كتابـة  مسـألة  ان  عرفنـا  مـا  إذا  خاصـة 
والاستفتاء عليه لن تكون ذات جدوى من دون الالتزام 
بـه وحمايته من الخروقات التي قد يتعرض لها .فجميع 
الأنظمـة فـي العالـم وبضمنهـا الدكتاتورية منهـا لديها 
دسـاتير ولكـن المعنـى ليـس فـي ما لديهـا بل فـي مدى 

تطبيقها له والحفاظ عليه. 
خروقـات  شـهدنا  السـابقة  الأشـهر  خـلال  ومـن 

دسـتورية تمثلت أولا في إبقاء الجلسـة الأولى للبرلمان 
العراقـي مفتوحة لعدة اشـهر وأيضا جـاءت محاولات 
أخـرى لخـرق الدسـتور مـن خـلال المفاوضـات التـي 
خاضتهـا الكتـل السياسـية الراميـة لتشـكيل الحكومة 
الجديـدة، حيـث طرحـت العديـد مـن القـوى مطالبات 
تصـب فـي مصالـح حزبيـة ضيقـة لكنهـا تشـكل خرقا 
فاضحا لمواد دسـتورية معروفة للجميـع. إذن نحن هنا 
بحاجـة لجهـات تعمل علـى حماية الإنجاز الـذي حققه 
الشـعب العراقـي من خلال التوصل الى هذا الدسـتور . 
وحسب المادة 94 من الدسـتور العراقي تشكلت المحكمة 
الاتحادية رسـميا بموجـب القانون رقم 30 لسـنة 2005 
وتعتبـر قراراتهـا ملزمـة للسـلطات كافـة . وقـد نصت 
المادة الثالثة والتسـعون من الدستور ما يأتي: تختص 

المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
والأنظمـة  القوانـين  دسـتورية  علـى  الرقابـة  أولا: 

النافذة. 
ثانياً: تفسير نصوص الدستور. 

ثالثـاً: الفصـل فـي القضايـا التي تنشـأ عـن تطبيق 
القوانـين الاتحادية، والقـرارات والأنظمة والتعليمات، 
والإجـراءات الصـادرة عن السـلطة الاتحاديـة. وبهذا 
تكـون المحكمـة الاتحاديـة جهـة رقابية على دسـتورية 
القوانـين والأنظمـة النافـذة، إلا ان هذا لن يكـون كافيا 
لأننا نحتاج إلى قوى شـعبية تمثـل الرأي العام وقادرة 
على تحريكه باتجاه حماية الدستور في حالة وجود أي 
محاولات للالتفاف على مـواده . وان ما فعلته منظمات 
المجتمع المدني عبر (المبادرة المدنية للدفاع عن الدستور) 
التي قدمـت الشـكوى للمحكمة الاتحادية ضـد البرلمان 
ورئيـس السـن وطالبت بإنهـاء الجلسـة المفتوحة تعد 
أول ممارسـة فعليـة تنجح فيهـا هذه المنظمـات في اخذ 
دورها في حماية الدسـتور ورعاية الديمقراطية في هذا 

البلـد كممثل حقيقي للمجتمع المـدني. 

المهمات القادمة

مـن جهتهـا قالت صحيفـة «المدى» (يومية مسـتقلة) 
في مقال لها كتبه عامر القيسـي وحمـل عنوان (المهمات 
القادمـة.. حكومة خدمات ونزاهـة)، «اخيرا حلت العقد 
التي حالت مـن دون انعقاد البرلمان وتشـكيل الحكومة 
فـي ما بعـد، ولم يعـد امـام الكتـل السياسـية الا وضع 
اللمسـات الاخيـرة على سـلّة صفقـات سياسـية تغلق 
ملف الاختلاف على المناصب السـيادية وغير السيادية 
والصلاحيات المختلـف عليها والـوزارات والتي نتمنى 

ان تجري بانسيابية تختصر الزمن والجهد».
وتابـع المقـال «الآن يتوجـب علـى مجلـس النـواب 
والحكومـة المقبلـة، ان يشـتغلا علـى مشـاغل النـاس 
اليوميـة، الامنية والاقتصاديـة والاجتماعيـة، والعمل 
بجديـة علـى ايجـاد حلـول جذريـة ناجعـة للأشـكال 
المتنوعـة مـن المعانـاة التـي نغصـت حيـاة المواطنـين 

وأغلقت ابواب المستقبل امامهم».
ويشـير المقال الـى ان «مهمة صعبة جـدا لكنها ممكنة 
التحقيـق خصوصا مع اقتناع الجميع بالمسـاحات التي 
سيشـغلونها، والافتراضـات بتحمـل المسـؤولية كاملة 
بالتسـاوي والتشـارك، فالحكومـة المقبلة سـتكون من 
الجميـع وللجميـع، وحبذا لو تم اختيار شـخصيات من 

الكتل غير الفائزة استكمالا لشرط حكومة الجميع».

قالت إن المرجعية غير راضية عن الأداء السابق للحكومة وأنها ترى الوجوه ذاتها تتكرّر

صحف بغداد: ساسة الاحتلال ماضون بمشاريعهم التقسيمية وجريمة «كنيسة النجاة» تهدف لافراغ البلاد من المسيحيين 

سيدة عراقية مسيحية تنير شمعة من اجل ضحايا كنيسة سيدة النجاة في بغداد 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  قمعـت 
المسيرات السلمية الفلسطينية التي تنطلق 
بعـد صلاة الجمعة نحو جدار الفاصل الذي 
تقيمه اسـرائيل في الضفـة الغربية للتنديد 
بـه وبمواصلـة الاسـتيطان فـي الاراضـي 

الفلسطينية.
وهاجمـت قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي 
بلعـين  مسـيرة  فـي  المشـاركين  الجمعـة، 
العنصـري  للجـدار  المناوئـة  الأسـبوعية 
الذي تقيمـه قوات الاحتلال في عمق الضفة 

الغربية.
وقـال شـهود عيـان 'إن جنـود الاحتلال 
أطلقوا الرصـاص المعدنـي وقنابل الصوت 
والغاز باتجاه المشـاركين ما أدى إلى إصابة 
العشـرات بحالات اختناق وإصابة الشاب 

كامل الخطيب بعيار معدني».
التـي  المسـيرة  فـي  المشـاركون  ورفـع 

ينظمهـا أهالـي القرية أسـبوعيا بمشـاركة 
واسـرائيليين،  أجانـب  سـلام  نشـطاء 
الأعلام الفلسـطينية، وصور منسق اللجنة 
الشـعبية لمقاومة الجـدار والاسـتيطان في 
بلعـين عبـد اللـه أبـو رحمـة والشـعارات 

المنددة بالاحتلال.
الوطنيـة،  الهتافـات  المشـاركون  وردد 
الداعيـة إلـى الوحـدة، والحرية لفلسـطين 
كمـا نددوا بالعدوان على القدس وسياسـة 
الإبعـاد والترحيـل التي تنتهجها سـلطات 

الاحتلال في المدينة.
مـن جهـة ثانية عبـرت اللجنة الشـعبية 
بلعـين  فـي  والاسـتيطان  الجـدار  لمقاومـة 
عن اسـتنكارها لرفـض المحكمة العسـكرية 
الإسـرائيلية فـي عوفـر الإفـراج عـن عبـد 
اللـه أبـو رحمـة، مناشـدة المجتمـع الدولي 
والمؤسسـات الحقوقيـة  الدوليـة الوقـوف 
بإطـلاق  والمطالبـة  رحمـة  أبـو  بجانـب 

سراحه.
يشـار إلى أن الناشط عبد الله أبو رحمة 
أنهـى مـدة محكوميتـه البالغة عامـا واحدا 

يـوم أمس إلا أن سـلطات الاحتـلال رفضت 
الإفـراج عنه ومـا زالت تحتجزه في سـجن 

عوفر.
القريـة مسـيرة سـلمية  أهالـي  وينظـم 
الجـدار  إقامـة  علـى  احتجاجـا  أسـبوعية 

العنصري على أراضي القرية.
وعلى نفس الصعيـد أصيب الجمعة عدد 
مـن المواطنين بحالات اختنـاق وإغماء، في 
مسـيرة المعصرة الأسبوعية ببيت لحم بعد 

قمعها من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وقـال محمـد بريجية، الناطـق الإعلامي 
للجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان 
فـي محافظـة بيت لحم وفـق وكالـة الانباء 
جنـود  إن  «وفـا»  الرسـمية  الفلسـطينية 
الاحتـلال أطلقـوا القنابـل الغازية السـامة 
تجـاه المشـاركين أثنـاء توجههـم للأراضي 
المقام عليها الجدار في قرية المعصرة جنوب 
بيـت لحـم، مـا أوقـع عـددا مـن الإصابـات 

بالاختناق عولجت ميدانيا.
خلالـه  أكـد  اعتصـام  المسـيرة  وسـبق 
متحدثـون علـى أهميـة مواصلة وتوسـيع 

للجـدار،  المناهضـة  الشـعبية  الفعاليـات 
لإيصـال صـوت المواطـن الفلسـطيني إلـى 
المجتمع الدولي، وحثه على التدخل لإيقاف 
انتهـاكات سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلي 

بحقه وممتلكاته. 
والجدار عبارة عن كتل خرسانية وطرق 
وأسـلاك شـائكة ويمتد لأكثر مـن 700 كيلو 
متر في الأراضي الفلسـطينية ويحول دون 
قيـام دولـة فلسـطينية مسـتقلة ومتصلـة 

الأجزاء.
ويلتـف الجـدار حـول قـرى فلسـطينية 
معـه  سـالخا  إسـرائيلية  ومسـتوطنات 
مسـاحات واسـعة مـن الأراضـي الزراعية 

الخصبة والغنية بالمياه الجوفية.
وضربت إسرائيل عرض الحائط بفتوى 
محكمـة العـدل الدوليـة فـي لاهـاي والتي 
اعتبـرت أن الجـدار غيـر شـرعي وطالبـت 
بإزالتـه وتعويـض الفلسـطينيين «أفـرادا 
ومؤسسـات» عن الأضرار التـي ألحقها بهم 
وإعـادة الوضع إلى ما كان عليـه قبل إقامة 

الجدار. 

قوات الاحتلال تقمع مسيرات سلمية
 فلسطينية تندد بالجدار الفاصل والاستيطان

 غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

اعلــن في اســرائيل الجمعة ان الشــرطة 
العســكرية بدأت باجراء تحقيق مع ضابط 
كبيــر لاخفائــه معلومات عن مقتــل مدنيين 
فلســطينيين خلال هجوم اســرائيل الاخير 

على غزة «الرصاص المصبوب» 
وبحســب ما ذكرت الاذاعة الاســرائيلية 
التي اوردت النبأ فان الشــرطة العســكرية 
شــرعت بالتحقيــق مع ضابط فــي الجيش 
برتبــة ليفتنانــت كولونيــل كان قائد كتيبة 
في «لــواء غفعاتي» خلال عملية «الرصاص 

المصبوب» في قطاع غزة. 
وذكــرت ان هذا الضابــط، ويدعى يهودا 
هاكوهــين يشــتبه بقيامــه باخفــاء تقريــر 
عن قضيــة قتل مدنيــة فلســطينية في حي 
الزيتــون شــرق مدينــة غــزة والامتناع عن 
احالته الى النائب العســكري العام، خلافا 

للتعليمــات.  ووفق الاذاعة فان التحقيق مع 
هذا الضابط الاسرائيلي الكبير في القضية 
جاء في اعقاب الكشف عنها خلال محاكمة 
احــد جنــود «لــواء غفعاتــي» المتهــم بقتل 

الفلسطينية. 
وبسبب التحقيق ضد قائد الكتيبة طالب 
محاميــا الجنــدي المتهــم بتعليــق المحاكمة 
وقالا انه من المســتحيل مواصلــة المحاكمة 
فــي الوقت الــذي يجري فيــه التحقيق ضد 

المستوى القيادي الضالع في القضية.
وخــلال حــرب «الرصــاص المصبــوب» 
وهي الاشــرس التي تشنها اســرائيل ضد 
غــزة منذ بدء الصــراع العربي الاســرائيلي 
استشــهد نحو 1500 فلســطيني، غالبيتهم 
من المدنيــين، وجزء كبير منهم من النســاء 
والاطفال، علاوة عــن اصابة اكثر من 5000 
آخرين، نســبة منهم اصيبوا بعاهات دائمة 

واعاقات بسبب بتر اطرافهم.
وشــكلت لجان تحقيق حقوقيــة ودولية 
في ملابســات الهجــوم، واتهمــت جميعها 

حــرب»،  «جرائــم  بارتــكاب  اســرائيل 
واســتخدام اســلحة محرمة دوليا في ذلك 

الهجوم.
ولا تزال الامم المتحــدة تناقش في تقرير 
اعــده القاضي الجنــوب افريقــي اليهودي 
ريتشــارد غولدســتون الذي اتهم اسرائيل 

بارتكاب جرائم.
يشــار الــى ان موقعا اســرائيليا مجهولا 
نشــر يوم الخميس صــور وعناوين ضباط 
شــاركوا فــي الحــرب ضــد غــزة، وطالب 
بتقديمهــم للمحاكــم الدوليــة بتهــم جرائم 
حرب ، حيث نشــر الموقع الى جانب الصور 
ارقام هويــات الضباط وعناوينهم، كان من 
بينهــم عنوان قائــد الاركان الجنــرال غابي 
اشــكنازي وقائد المنطقة الجنوبية وضباط 

كبار شاركوا في تلك الحرب.
وذكر الموقع انه يســعى من خلال النشر 
والجمعيــات  العــدوان  لضحايــا  الســماح 
الحقوقيــة في العالم بمحاكمــة الضباط كـ 

«مجرمي حرب».

اتهام ضابط اسرائيلي كبير اخفى معلومات عن مقتل سيدة 
فلسطينية خلال حرب «الرصاص المصبوب»

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
عـن  الجمعـة  اسـرائيل  اعلنـت 
«غـراد»  نـوع  مـن  صـاروخ  سـقوط 
اطلـق مـن قطـاع غـزة علـى منطقـة 
اوفاكيـم بالنقـب الغربي، وهـو ثاني 
صـاروخ يطلـق مـن هـذا النـوع منـذ 
انتهـاء الحـرب الاسـرائيلية الاخيرة 
على غزة «الرصـاص المصبوب»، فيما 
اعلنـت مصـادر طبيـة فلسـطينية ان 
خمسـة فلسـطينيين اصيبـوا بجروح 
الجمعة بعد ثلاث غارات جوية شنتها 
الطائـرات الحربية الاسـرائيلية على 

اهداف في قطاع غزة.
وذكـر شـهود عيـان ان الطائـرات 
الحربية الاسـرائيلية استهدفت منزلا 
شـرق دير البلـح وارضا خلاء شـرق 

مدينة خان يونس. 
وقـال ادهـم ابـو سـلمية المتحـدث 
«اربعـة  ان  الطبيـة  الخدمـات  باسـم 
الـى  وصلـوا  امـرأة  بينهـم  جرحـى 
مستشـفى شـهداء الاقصى»، موضحا 
انهـم «اصيبـوا فـي غـارة اسـتهدفت 
منـزلا فـي ديـر البلـح وان جروحهـم 

متوسطة الخطورة». 
واضاف ابو سـلمية ان فلسـطينيا 
«خامسـا اصيـب بجـروح طفيفـة في 
الغـارة علـى خـان يونـس نقـل الـى 

مستشفى ناصر». 
وقال متحدث عسـكري اسـرائيلي 
ان الصـاروخ مـن نـوع «غراد» سـقط 
فـي منطقـة اوفاكيـم بالنقـب الغربي 
فجـر الجمعة، بعـد ان اطلقه نشـطاء 

فلسطينيون من قطاع غزة.
سـقوط  فـان  المتحـدث  وبحسـب 
وانفجار الصاروخ لم يسـفر عن ايقاع 
اصابـات فـي صفـوف الاسـرائيليين، 
غيـر انه قـال انه الحق اضـرارا مادية 
لحقت باحـدى السـيارات الواقفة في 

المكان. 
وهذا النوع من الصواريخ تستطيع 
اسـرائيل،  عمـق  فـي  مناطـق  ضـرب 
حيـث يصـل مداهـا لاكثر مـن 60 كيلو 
مترا، ولها قـدرة تدميرية اكثر من تلك 
الصواريخ المصنوعة بشكل بدائي في 

غزة.
واسـتخدمت المقاومة الفلسـطينية 
النـوع مـن الصواريـخ روسـية  هـذا 
الصنـع خـلال الحـرب التـي خاضتها 
«الرصـاص  غـزة  ضـد  اسـرائيل 

المصبوب» قبل اكثر من عام ونصف.
وتوقفـت المقاومة الفلسـطينية عن 
اسـتخدام هذه الانواع من الصواريخ 
عقـب انتهـاء الحـرب، بعد وسـاطات 
اي  تنفيـذ  بوقـف  اسـرائيل  الزمـت 

هجمات ضد القطاع.
عمليـات  فـان  يبـدوا  مـا  وعلـى 
الاغتيال الاسرائيلية التي طالت ثلاثة 

من نشـطاء تنظيـم «جيش الاسـلام» 
المتشـدد والتي كان اخرها قبل يومين، 
واسفرت عن استشهاد شقيقين دفعت 
بالنشطاء الى العودة لاستخدام هذه 
الانـواع لتحذيـر اسـرائيل مـن مغبـة 

مواصلة هجماتها ضد القطاع. 
يذكر ان نشطاء فلسطينيين اطلقوا 
قبل نحو ثلاثة اشـهر صاروخا مماثلا 
مدينـة  فـي  البنايـات  احـدى  ضـرب 

المجدل.
وفـي قطاع غزة لم يعلـن اي تنظيم 
فلسطيني مسلح مسؤوليته عن اطلاق 
صـاروخ «غـراد»، فـي الوقـت الـذي 
حملت فيه مصادر عسكرية اسرائيلية 
مسؤولية اطلاق هذا الصاروخ لحركة 

حماس التي تحكم قطاع غزة.
وبحسـب المصـادر فقـد ذكـرت ان 
هذا النوع مـن الصواريخ لا يمتلكه الا 

نشطاء حركة حماس.
العسـكري  المتحـدث  وبحسـب 
الاسـرائيلي فقد ذكر ايضا ان نشـطاء 
قذائـف  خمـس  اطلقـوا  فلسـطينيين 
انـواع مختلفـة تجـاه الاراضـي  مـن 

الاسرائيلية.
الصواريـخ  هـذه  احـد  وضـرب 
منطقـة «اشـكول» فـي منطقـة النقـب 
الغربي جنوب اسـرائيل، لكن دون ان 
يسـفر انفجاره عن احـداث اضرار او 

اصابات.
الشـعبية  المقاومـة  لجـان  وكانـت 

اعلنـت مسـؤوليتها عن اطـلاق ثلاث 
قذائف هـاون على مقر الاسـتخبارات 
الاسـرائيلي المقـام خلـف موقـع كـرم 
ابو سالم العسكري شـرق مدينة رفح 
جنوب القطاع، وقالت ان القصف جاء 
ردا على عملية اغتيال الشقيقين محمد 
واسـلام ياسـين القياديين في «جيش 

الاسلام».
وفي السـياق تبنت كتائب المقاومة 
للجبهـة  المسـلح  الجنـاح  الوطنيـة 
فلسـطين  لتحريـر  الديمقراطيـة 
مسـؤوليتها عن اطـلاق قذيفة مضادة 
للدروع من نوع «ار بي جي» نحو جيب 
عسكري اسرائيلي خلال تواجده على 

حدود بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
وذكـرت ان الجيـب اصيـب بشـكل 
ردت  الاحتـلال  قـوات  وان  مباشـر، 
باطـلاق قذائف الدبابـات واطلاق نار 
كثيـف ممـا ادى الى اصابـة احد افراد 

المجموعة بجروح متوسطة.
وقالـت الكتائـب ان العمليـة تأتـي 
في اطار الرد على سياسـة الاغتيالات 
والتي كان اخرها استشـهاد الشقيقين 

ياسين.
وقالـت مصـادر طبيـة فلسـطينية 
ان شـابا مـن بلدة بيت لاهيـا يبلغ من 
العمـر (24 عاما)، اصيب بجراح جراء 
اسـتهدافه مـن قـوات الاحتـلال، نقل 
على اثرها الى مستشـفى كمال عدوان 

القريب من المكان.

ردا على سياسة الاغتيالات التي نفذتها قوات الاحتلال مؤخرا في غزة
المقاومة الفلسطينية تطلق صاروخ «غراد» وخمس قذائف هاون على النقب 

واسرائيل تحمل حماس المسؤولية وترد بغارات جوية على القطاع

فلسطينيون يتفقدون الدمار بعد غارات اسرائيلية على غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
قالـت صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» العبريـة، 
الجمعـة، نقـلا عن مصـادر وصفتهـا بالرفيعـة في تل 
ابيـب، انّ الادارة الامريكيـة ليسـت متحمسـة  لدفـع 
وعـود وزيـرة الخارجيـة هيـلاري كلينتـون لرئيس 
الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو قدما. وبحسـب 
المراسـل السياسـي للصحيفـة، ايتمـار ايخنـر، فـانّ 
امـال رئيس الوزراء نتنياهو بـان يطرح على المجلس 
الوزاري المصغر للشـؤون السياسية والامنية رسالة 
ضمانـات امريكية بعيدة المدى في مقابل تمديد تجميد 
اعمـال البناء فـي المناطـق المحتلة ثلاثة اشـهر اخرى 
قـد تبـددت الجمعة بعدما تبـين له ان البيـت الابيض 
غيـر متحمس بما فيـه الكفاية لتنفيذ الوعـود البراقة 
التـي اطلقتهـا وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 

كلينتون.
وكان نتنياهو، اثر عودته الى اسرائيل من لقاء مع 
كلينتون عُقد في نيويورك، ابلغ طاقم الوزراء السبعة 
ومجلـس وزراء حكومته انه اتفق مع كلينتون، ضمن 
اشـياء اخرى، على ان تحصل اسـرائيل من الولايات 
المتحدة على 20 طائـرة مقاتلة حديثة من طراز اف 35 
(الشبح) تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار مجانا ومن دون 
ان تكون على حساب المساعدات العسكرية الامريكية 
لاسـرائيل، لكنّ المصادر اكدت للصحيفة العبرية على 
انّه تبين من الاتصالات التي قام ديوان رئيس الوزراء 
بها هذا الاسـبوع مع المسـؤولين الامريكيـين ان البيت 
الابيـض لا يقـف وراء وعد كلينتون، وانـه يتوقع من 
اسـرائيل ان تتحمل تكلفة هذه الطائرات امّا بواسطة 
الدفع المباشر، وامّا بواسطة تقليص قيمتها من القيمة 
الاجمالية للمساعدات العسـكرية الامريكية، على حد 

تعبير المصادر عينها.
وبحسـب الصحيفة فقد ادعت مصادر سياسية في 
تـل ابيب ان مـا حدث يعود الى واقـع ان نتنياهو عقد 
صفقة بشـأن هـذه الطائرات مع المسـؤول غير الملائم 
فـي الادارة الامريكية، ذلك لأن تأثير وزيرة الخارجية 
كلينتـون فـي السياسـة الامريكيـة المتعلقة بشـؤون 
الشرق الاوسط هو تأثير محدود للغاية، فضلا عن ان 
الرئيـس بـاراك اوباما يتخذ القرارات في هذا الشـأن 
بمفـرده. وعلـى مـا يبـدو، تابعـت الصحيفـة قائلـة، 
فانه بسـبب هـذا الامر تراجع نتنياهو عن الاسـتمرار 
فـي اتصالاته مـع حـزب شـاس، والتي كانـت تهدف 
الـى اقناعه بتأييد تمديـد تجميد البناء الاسـتيطاني 
ثلاثة اشـهر اخرى، كما انه لم يعقد اجتماعا للمجلس 
الوزاري المصغر للشـؤون السياسـية والامنية امس، 
لافتـةً الـى انّـه مـن المعـروف ان نتنياهـو لـن يحظى 
بأغلبية تؤيـد تمديد التجميد في هذا المجلس من دون 

تأييد وزيرَي شاس.
مـن ناحيـة اخـرى، فـان فضح هـذه القضيـة ادى 
الـى تصاعـد حملـة النقد الموجهـة الـى نتنياهو حتى 
داخـل صفـوف طاقـم الـوزراء السـبعة، وقـد ادعـى 
الوزير موشـيه يعلون، النائب الاول لرئيس الوزراء 
وعضو طاقم الوزراء السبعة، ان الاتفاق الذي توصل 
نتنياهـو اليه مع كلينتون مملوء بالثغرات. ومع ذلك، 
فـان نتنياهو نفسـه مـا زال متفائلا بامـكان التوصل 
الـى اتفاق مـع البيت الابيـض، وقد قال احـد المقربين 
منـه للصحيفـة ان لديـه شـعورا قويا بان المشـكلات 
كلها سـتُحلّ في غضون الايام القليلـة المقبلة، كما اكد 
ديـوان رئيس الوزراء ان نتنياهو لا بُد من ان يعرض 
فـي نهاية المطـاف ورقة مبادئ على المجلـس الوزاري 
المصغر للشؤون السياسية والامنية، وعندها سيتبين 
للجميـع انهـا تحافـظ على مصالـح اسـرائيل الامنية 

والسياسية والوطنية.
من ناحيته قال المحلل شيمعون شيفر، في الصحيفة 
نفسـها انّ نتنياهو يطالب بأن تكون رزمة الضمانات 
الامريكيـة فـي مقابـل تمديد تجميـد اعمـال البناء في 
المستوطنات ثلاثة اشهر اخرى في اطار رسالة خطية، 
لكـن حتـى الآن فـانّ المناقشـات الجارية بـين ديوانه 
والبيت الابيض بشـأن هذه الضمانات لا تزال عالقة، 
ولا يبـدو ان ثمـة اتفاقا قريبا في الافـق بين الجانبين، 
على حد تعبيره. وتابع شـيفر قائـلا، نقلا عن مصادر 
مطلعة على المحادثات مع الامريكيين ان الفلسـطينيين 
يطالبون ايضا بالحصول على رسالة ضمانات خاصة 
بهـم تتضمـن تعهـدا باسـتكمال المفاوضـات المتعلقـة 
بحدود الدولة الفلسطينية، وبان تُقام هذه الدولة في 
حدود 1967 باستثناء عمليات تبادل اراض على نطاق 
ضيق للغاية. ويطالب الفلسـطينيون بالحصول على 
رسـالة خطية من اوباما تعلـن الادارة الامريكية فيها 
انها في الاحوال كلها ستؤيد اقامة دولة فلسطينية في 
حدود 1967، الامر الذي يعارضه الجانب الاسـرائيلي 
جملـة وتفصيلا. واكـدت المصادر نفسـها ان الولايات 
المتحدة تفضل ان تمنح اسرائيل تعهدات غامضة فيما 
يتعلق بموضوع تجميد اعمال البناء في المسـتوطنات 
بعـد انتهـاء فتـرة التجميد الجديـدة التي ستسـتمر 
ثلاثة اشـهر. وبحسب سـيفر، فقد صدق الوزير بيني 
بيغـن الـذي قـال ان موضـوع تمديـد تجميـد البنـاء 
الاستيطاني اصبح بمثابة فخ منصوب لنتنياهو، ذلك 
بان الـذي يوافق علـى التجميد مرتـين متتاليتين، لن 
يكـون في امكانه بعد ذلك الاسـتمرار في اعمال البناء 

في المناطق المحتلة.
امّا المحلل السياسـي في صحيفة (هارتس)، الوف 
بـن فقـد قال الجمعـة انّ العالـم الذي يترأسـه رئيس 
الولايـات المتحـدة بـاراك اوبامـا، يطلب منـه التنكر 
لمبادئه ووقف الاستيطان واعطاء الفلسطينيين الضفة 
الغربية، اما شركاؤه السياسـيون، الوزراء افيغدور 

أمريكا ترفض منح إسرائيل طائرات «اف ـ 35» مجانا ولن تنفذ ما تعهدت به كلينتون

«هآرتس»: نتنياهو يتهرب من الحسم ويخشى من ضغط واشنطن لتمديد التجميد

فلسطينية تشارك في تظاهرة ضد الاستيطان في قرية مسعرة قرب بيت لحم

عباس يبحث مع مبارك الاحد سبل استئناف المفاوضات
■ القاهرة ـ ا ف ب: اعلن الســفير الفلســطيني 
فــي القاهــرة بــركات الفــرا الجمعــة ان الرئيــس 
الفلســطيني محمود عباس سيجري مباحثات مع 
نظيره المصري حســني مبارك الاحد حول ســبل 

استئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الاسرائيلية.
ونقلــت وكالة انباء الشــرق الاوســط المصرية 
الرســمية عن الفــرا قوله ان عباس «ســيصل الى 
القاهرة بعد ظهر السبت وسيجري مشاورات مع 
الرئيس مبــارك الاحد حول الجهود التي تبذل من 

أجل استئناف المفاوضات ووقف الاستيطان». 
واضاف ان مبارك وعباس سيناقشان «الأفكار 
التي طرحت خلال اللقاء» الــذي عقد الاربعاء في 

رام الله بين الرئيس الفلســطيني ومســاعد الموفد 
الأمريكي إلى الشرق الأوسط ديفيد هيل.

الفلســطينية  الرئاســة  باســم  الناطــق  وكان 
نبيــل ابو ردينة صرح عقب هــذا اللقاء ان الجانب 
الفلســطيني لا يــزال بانتظــار الموقــف الامريكي 

الرسمي النهائي. 
واوضح ابــو ردينة ان الاجتماع تناول «الافكار 
والطروحــات الامريكيــة وتم تقــديم العديــد مــن 
الامريكي،  للمبعوث  الفلســطينية  الاستفســارات 
والمشــاورات مستمرة وســتتواصل بين الجانبين 

الفلسطيني والامريكي». 
واضاف»ليــس هنــاك اتفــاق حتــى الان، لكن 

المشاورات الفلسطينية ـ الامريكية مستمرة ولا زلنا 
بانتظار الموقف الرســمي الامريكي النهائي حول 

ما سيتم التوصل اليه مع الجانب الاسرائيلي». 
واثناء لقاء مطول في الحادي عشر من تشرين 
الثاني (نوفمبــر) مع وزيرة الخارجيــة الامريكية 
هيلاري كلينتون، وافق رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامــين نتنياهــو علــى البحث في تجميــد جديد 
للبناء فــي مســتوطنات الضفــة الغربيــة المحتلة 
مدته 90 يوما مقابل عرض امريكي سخي يتضمن 

اجراءات دعم امنية وسياسية. 
واكــد نتنياهــو مســاء الخميــس انــه يواصل 
«اتصــالات مكثفة مــع الادارة الامريكية» لـ»وضع 

اللمســات النهائيــة علــى تفاهمات» تتيــح احياء 
عملية السلام مع الفلسطينيين المعلقة منذ 26 ايلول 
(ســبتمبر) وهو تاريخ انتهاء العمل بالقرار الاول 

المتعلق بتجميد الاستيطان لمدة عشرة اشهر. 
وكان مكتــب نتنياهــو اعلن مســاء الاربعاء ان 
الاخيــر اعــرب عن امله فــي الحصول «بعــد فترة 
وجيــزة» علــى تأكيــد خطــي بتعهــدات اتخذتها 
الولايــات المتحــدة مقابــل موافقة اســرائيل على 
القــدس  يشــمل  لا  للاســتيطان  جديــد  تجميــد 

الشرقية. 
ويطالب الفلسطينيون من جانبهم بأن يتضمن 

تجميد الاستيطان القدس الشرقية. 

ليبرمان وسـيلفان شـالوم وموشـيه يعلـون وبـنِي 
بيغـن، فيطلبون منه رفـض المطالـب الامريكية كافة، 
وبالتالـي فانّه يشـعر بالحيـرة الشـديدة، فهل يقول 
نعـم لاوبامـا، ويخاطر بخسـارة ائتلافـه الحكومي، 
وبالانقسام الداخلي في اسـرائيل، ام يرفض المطالب 
الامريكيـة، ويوحـد الصفـوف مـع ليبرمـان ويعلون 
وبيغـن، ويدخـل فـي معركة دبلوماسـية مـع الادارة 
الامريكيـة؟ وكالعادة، قال المحلل، فـان نتنياهو يريد 
الامرين معا، فهو يريد ارضـاء الفريقين، والتهرب من 
الحسـم. وتابع قائلا انّ نتنياهو يدرك انه بعد انتهاء 
طلب منه مواصلة التجميد  مدة التجميد الحالية، سـيُ
مـن جديـد، مثلمـا حـدث فـي المـرات السـابقة، وهـو 
يتخـوف مـن ان يسـمح اوبامـا للفلسـطينيين بطرح 
قضيتهـم علـى الامم المتحـدة، ومن الا يسـتخدم حق 
الفيتو، كما يتخوف من مناقشـة مسـألة الحدود، لانه 
سـيضطر الى تقديم خريطة والالتزام بمواقف فعلية، 

لا بشعارات غامضة.
وخلـص المحلـل الـى القـول: ان مطالبـة نتنياهـو 
بالحصـول على تعهـدات مكتوبة مـن اوباما تدل على 
انعدام الثقة بينهما، وعلـى انه يريد ان يُظهر للداخل 
الاسـرائيلي انـه حقـق انجـازات تكـون فيهـا هـذه 
التعهدات المكتوبة شبيهة بالرسالة التي حصل عليها 
شارون من بوش، في مقابل اخلاء غوش قطيف، لكن 
اذا كان رئيس الوزراء الاسرائيلي لا يثق بأن الرئيس 
الامريكي سيسـتخدم حق الفيتو في مسـألة جوهرية 
مثل فرض التسـوية والاعتراف باسـتقلال فلسـطين 
ضمـن حـدود 1967، وهـو يريـد رسـالة مكتوبـة من 
اوبامـا، فمعنى ذلك ان الحلف بين الدولتين في ورطة، 

على حد وصفه. 
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 الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

يعتبر المؤرخ النووي الاسرائيلي، أفنير 
كوهـين، الـذي يعيـش بالولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، ويُـدرس في جامعـة ميريلاند، 
الابـن الضال في كل مـا يتعلق بالترسـانة 
العبريـة،  الدولـة  تملكهـا  التـي  النوويـة 
فعـلاوة علـى كونـه مرجعيـة فـي قضايـا 
الأسـلحة النوويـة فـي اسـرائيل، فقد دعا 
الدولـة العبريـة الـى التخلي عن سياسـة 
حيـال  تتبعهـا  التـي  النـووي  الغمـوض 
برنامجهـا النـووي والاعـلان عـن نفسـها 
بوصفها سـادس قوة نووية في العالم لأن 
في ذلك مصلحة لاسـرائيل نفسها، على حد 

تعبيره.
(اسـرائيل  كتابـه  أنّ  بالذكـر  جديـر 
والقنبلـة) أثـار عاصفـة مـن ردود الفعـل 
فـي الدولـة العبريـة، وباشـرت الشـرطة 
بالتحقيـق فـي القضيـة، الأمر الـذي دفعه 
الـى البقاء فـي أمريكا خشـية اعتقاله لدى 
عودتـه الـى تل أبيـب بتهمـة الكشـف عن 
الأسـرار النوويـة للدولـة العبريـة، وعلى 
سـبيل الذكـر لا الحصر، ففـي كتابه الأخير 
(أسـوأ سـر) الذي صـدر بالانكليزية، ومن 
ثـم تُرجم الى اللغة العبريـة يقول الدكتور 
كوهين انّ الوقت حان بالنسـبة لاسـرائيل 

كي تعلن عن أسلحتها النووية.

وذكـر أنـه في حـين ينظر الى اسـرائيل 
بوصفهـا سـادس قوة نوويـة فـي العالم، 
بامتلاكهـا ما يرجح أنه مئـات من الرؤوس 
الذريـة، فانهـا لـم تعتـرف قـط بامتلاكهـا 
أسـلحة نوويـة. وهـذا الغمـوض، في ظل 
التـي  التقاريـر  تكذيـب  اسـرائيل  رفـض 
سـمح  النوويـة،  ترسـانتها  عـن  تتحـدث 
وأن  القـوة  تمتلـك  أن  الصغيـرة  للدولـة 
تردع أعداءها بدون ضغوط وتمحيص من 
المجتمع الدولي تأتي في ظل برنامج نووي 
أكثـر شـفافية عما عنـد اسـرائيل، على حد 

قوله.
وبحسـب المصادر فانّه في مجتمع تقبل 
ثقافتـه مناقشـة أشـد القضايا حساسـية 
علـى صفحـات الجرائـد وفـي الشـوارع، 
فان البرنامج النووي وسياسـة الغموض 
ربمـا يكونـان آخر مـا تبقى مـن المحرمات 
في المجتمع الاسـرائيلي، وبحسب المصادر 
عينها فانّ الاسـتثناء الوحيـد من ذلك هو 
كوهين الذي تقول انّه حين يطالب اسرائيل 
بالمجاهـرة بامتلاك السـلاح النووي ليس 
سـلاميا، لافتـة الى أنّه يعتقد أن الأسـلحة 
النوويـة منحت اسـرائيل بوليصـة تأمين 
هـي فـي أمـس الحاجـة اليهـا ضـد وقـوع 

صدمة هولوكوست (محرقة) ثانية.
ويعتـرف كوهين بـأن سياسـة الخداع 
والغمـوض أفادت اسـرائيل افـادة كبيرة 
خصوصـا السـماح للولايـات المتحـدة أن 
تسـلم بالواقع الاسرائيلي دون أن تقوض 
لمنـع  مسـاعيها  أو  العـرب  مـع  علاقاتهـا 

الانتشار النووي في أي مكان.
لكن بموازاة ذلك، يـرى المؤرخ النووي 
أنّ اسـرائيل دفعـت ثمنـا فادحـا  كوهـين 
من ديمقراطيتهـا جراء سياسـة الغموض 
النـووي، فالمؤسسـات التـي تشـرف على 
الأسـلحة النووية أشد سـرية من الموساد 
(جهـاز المخابرات الخارجية الاسـرائيلي) 
الرقابـة  أنّ  كمـا  قانـون،  أي  يحكمهـا  ولا 
العسكرية سحقت أي نقاش عام بشأن كل 
جوانب البرنامج النووي تقريبا. وقال: ان 
الاسـرائيليين لا يعرفون أي شـيء تقريبا 
عـن كيفية تدشـين هذا البرنامـج النووي، 
ولا أيـن تخـزن القنابـل النوويـة، وما اذا 
كان قادتهم فكروا قط في اسـتعمالها، وهم 

يركنون الى عدم السؤال عن ذلك أيضا.
جديـر بالذكر أن الرقيب العسـكري في 
اسـرائيل منـع كتـاب كوهـين، (اسـرائيل 
والقنبلـة) الـذي ألفـه منذ عشـر سـنوات 
عـن ذات الموضـوع عرضـه لفتـرة اعتقال 
قصيرة، ولكنّ المؤرخ واصل عملية النشر، 
وما زالت صحيفة «هآرتس» العبرية تنشر 
مقـالات الـرأي التي يكتبها كوهـين، والتي 
تشـمل القضايـا النووية، وكذلـك الهجوم 
على عمليات الرقابة العسكرية التي منعت 
مؤخرًا عرض فيلم وثائقي عن تقني الذرة 
بحجـة  فعنونـو،  مردخـاي  الاسـرائيلي، 
أنّـه يشـمل معلومـات تمـس بأمـن الدولة 

العبرية
أنّ كتـاب (أسـوأ سـر)  جديـر بالذكـر 
المثيـرة  التفاصيـل  مـن  الكثيـر  يشـمل 

التـي اسـتقاها كوهين مـن مواد أرشـيفية 
جمعهـا من مقابلات مع عناصر رئيسـة في 
البرنامج النووي الاسـرائيلي ذات أسماء 
غيـر مألوفـة فـي الغالـب حتـى بالنسـبة 
للاسـرائيليين أنفسـهم، فعلى سبيل الذكر 
لا الحصـر، يقـول كوهين انّ اسـرائيل كان 
لديها خطة طوارئ قبيل اندلاع حرب 1967 
لاظهار القدرة النووية لاسرائيل عن طريق 
تفجيـر جهـاز فـي بقعـة صحراويـة نائية 
كاسـتعراض قـوة أمـام الجانـب العربي، 
كما أنه يصف تصميم واشـنطن في أواخر 
السـتينيات علـى انضمـام اسـرائيل الـى 
معاهـدة منـع الانتشـار النووي ثـم المهلة 
الأمريكـي  الرئيـس  اياهـا  منحهـا  التـي 
السـابق ريتشـارد نيكسـون. وكشف أنه 
فـي اجتماع اقتصر عليهمـا  فقط في 1969، 
اتفق نيسـكون ورئيسـة وزراء اسـرائيل 
غولـدا مائير علـى شـروط الغموض وهي 
أنه في مقابل الموافقة الضمنية لأمريكا على 
امتلاك اسـرائيل سـلاحا نوويـا، لن تقوم 
اسـرائيل باختبار سـلاحها النـووي ولن 
تعلن عن امتلاكها له. والآن بعد مرور أكثر 
مـن 40 عاما، يشـكل سـعي ايـران لامتلاك 
أسلحة نووية، بحسب المؤرخ كوهين، أكبر 
تحد لسياسـة الغموض. ويـرى كوهين أن 
الحاجة الى ردع ايران النووية لا يسـتلزم 
من اسـرائيل الا أن تعلـن قدراتها النووية 
وأن تتحـدث علانية عن الخطوط الحمراء 
وخيارها في الضربة الثانية وقدرتها على 
شـن هجـوم مضـاد مـن الغواصـات حتى 

لـو تعرضـت لهجـوم نـووي دمـر الدولـة 
العبريـة، بالاضافـة الـى ذلـك، يعتقـد أنّه 
حتـى بـدون ايـران نوويـة، فقـد حـازت 
اسـرائيل علـى حق الاعتـراف بهـا عضوا 
فـي النادي النووي، لافتـا الى أنّ الظروف 
تغيرت منذ بدأت اسـرائيل انتاج سلاحها 
النووي في السـتينيات ومـن ثم يتعين أن 
يتغير معها أيضا مسـاومتها بالقنبلة، على 

حد تعبيره.
(يديعـوت  صحيفـة  موقـع  ولفـت 
أحرونـوت) علـى الانترنـت الـى أنّ كتاب 
المـؤرخ كوهـين، الـذي جـاء تحـت عنوان 
(الطابـو الأخيـر)، يكشـف النقـاب عن أنّ 
وكالـة المخابرات المركزيـة الأمريكية أعدّت 
في العام 1961 تقريرًا رفعته الى المسـتوى 
السياسي جاء فيه أنّ اسرائيل ستصل الى 
القنبلـة النووية في العـام 1965 أو 1966، 
ولـم تفعل الادارة الأمريكية شـيئا من أجل 
منـع تل أبيـب من الوصـول علـى القنبلة، 
وزاد الموقع قائلاً انّه في بداية السـتينيات 
مـن القرن الماضـي، جاء في كتـاب كوهين، 
الـذي اعتمـد علـى وثائـق سـرية لوكالـة 
المخابرات المركزية، والتي سُـمح بنشرها، 
كانـت هنـاك ثـلاث دول نوويـة: أمريـكا، 
الاتحـاد السـوفييتي وبريطانيـا، كمـا أنّ 
النـادي  الـى  ثـلاث دول أخـرى انضمـت 
النـووي: فرنسـا والصـين بشـكل علنـي 
واسـرائيل بشـكل ضبابـي، كمـا جـاء أنّ 
تكلفـة البرنامج النـووي الصغير، في ذلك 

الحين، وصلت الى مليار دولار. 

كشف عن أنّ وكالة المخابرات الأمريكية علمت بالبرنامج النووي لتل أبيب عام 1961 

المؤرخ النووي أفنير كوهين: على الدولة العبرية الاعتراف فورا بأنها القوة النووية 
السادسة في العالم والبرنامج الايراني يُشكّل أكبر تحد لسياسة الضبابية الاسرائيلية

رحبــت  ب:  ف  ا  ـ  موســكو   ■
ســحب  اســرائيل  بقــرار  موســكو 
قواتها من القسم الشــمالي من قرية 
الغجر المقسمة عند الحدود اللبنانية، 
ودعتها الى تنفيذ هذا الانسحاب في 
اســرع وقت ممكــن، على مــا افادت 

وزارة الخارجية الروسية في بيان.

فــي  «نشــاطر  الــوزارة  واعلنــت 
موسكو الترحيب الذي تم التعبير عنه 
بشــأن نوايا اســرائيل انهاء احتلال 

القسم الشمالي من قرية الغجر». 
التــزام  ان  «ونعتبــر  واضافــت 
اســرائيل هذا يجب ان يتم في اسرع 

وقت ممكن». 

ورحبــت الامم المتحــدة والولايات 
المتحدة وفرنسا باعلان مكتب رئيس 
الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو 
العــزم علــى الانســحاب من القســم 
الشمالي من قرية الغجر الواقعة على 
الحدود بين الجولان السوري المحتل 

وبين لبنان. 

موسكو تدعو اسرائيل الى تنفيذ قرار 
انسحابها من قرية الغجر اللبنانية في اقرب وقت

■ الامم المتحدة ـ رويترز: قال مسـؤول رفيع بالامم المتحدة 
الخميـس انه يتوقع ان تصدر محكمة تحقـق في اغتيال رئيس 
الـوزراء اللبناني الاسـبق رفيـق الحريري لائحـة الاتهام «في 

غضون الشهور القادمة».
ويتوقع دبلوماسـيون ومسـؤولون لبنانيون فـي أحاديث 
غيـر رسـمية صـدور لائحـة الاتهـام - التـي يحتمـل أن تفجر 
الموقـف- في أواخـر العام الحالي أو أوائل العـام القادم. وتعد 
تصريحات مايكل وليامز المنسـق الخاص للامم المتحدة بشـأن 

لبنان من التصريحات العلنية القليلة بشأن التوقيت.
وقـال وليامـز للصحافيـين بعد اطـلاع مجلس الامـن التابع 
لـلامم المتحدة على التطورات الخاصة بلبنان «إنني أتوقع مثل 
آخريـن ان أرى لائحـة الاتهام من المحكمـة الخاصة في غضون 
الاشـهر القادمة». واضاف «إنني لا أعرف ان كان ذلك سيحدث 

في الاسبوع القادم أو في العام القادم».
وقتـل الحريـري مع 22 شـخصا آخريـن في انفجار سـيارة 
ملغومـة فـي عـام 2005. وشـكل مجلـس الامـن محكمـة مقرها 

هولندا بعد الاغتيال بعامين لمحاكمة المشتبه بهم في الجريمة.
وقالـت جماعـة حـزب اللـه الشـيعية اللبنانية انهـا تتوقع 
توجيـه الاتهام الى عـدد من أعضائها وحذرت مـن التعاون مع 

المحكمة.
ويخشى سياسـيون لبنانيون من أزمة كبيرة وتجدد اعمال 
العنـف اذا حـدث ذلك لكـن وليامز قـال انه لا يتوقـع ان يتأخر 

اجراء المحكمة بسبب اعتبارات سياسية.
ورحـب وليامـز بقـرار الحكومة الاسـرائيلية يـوم الاربعاء 
سـحب قواتها من جزء مـن قرية على الحـدود اللبنانية اثارت 

توترا لفترات طويلة مع حزب الله.
وقضت الامم المتحدة بأن الجزء الشمالي من قرية الغجر يقع 

في لبنان وحثت اسرائيل منذ فترة طويلة على الانسحاب.
وقـال وليامـز انه يعتـزم زيارة اسـرائيل مع الميجـر جنرال 
البرتـو اسـارتا قائـد قـوات الامم المتحـدة لحفـظ السـلام في 
لبنان اوائل العام القادم لبحث الترتيبات المسـتقبلية في قرية 

الغجر.
وقال وليامز ان انفجار الثالث من ايلول (سـبتمبر) في قرية 
الشهابية في جنوب لبنان «ربما نجم عن ذخيرة» لكنه لم يصل 
الى حد توجيه اللوم الى حزب الله في الحادث الذي قد يشـير 

الى انتهاك لقرار الامم المتحدة.

مبعوث للامم المتحدة: لائحة الاتهام 
في اغتيال الحريري «خلال أشهر» 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في عددها 
مخـرج  وجههـا  التـي  الاتهامـات  الجمعـة  الصـادر 
هولندي لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، ارييل 
شـارون، بأنّه قام بقتل طفلين فلسـطينيين في مخيم 
للاجئـين الفلسـطينيين في بيـروت في العـام 1982 

وكان في حينه يتولى وزارة الأمن.
وفـي حديـث للصحيفـة رفضـت إسـرائيل اتهام 
سلويتسـر  جـورج  اليهـودي  الهولنـدي  المخـرج 
ووصفـت هذه الاتهامات بأنّها فرية دموية معاصرة، 
وزارة  بلسـان  المتحدثـين  كبيـر  تعبيـر  حـد  علـى 

الخارجية الإسرائيلية، يوسي ليفي.
يشار على أنّ لجنة التحقيق الرسمية التي عُينت 
من قبـل الحكومـة الإسـرائيلية بعـد تنفيـذ مجزرة 
صبـرا وشـاتيلا، اتهمـت شـارون بتضليـل رئيـس 
الوزراء آنـذاك، مناحيم بيغن وأصـدرت قرارا يمنع 
بموجبه شـارون من تولي منصب وزير الأمن، وبقي 
شـارون على السـاحة السياسـية حتـى تمّ انتخابه 
رئيسـا للوزراء فـي العـام 2001، عندمـا تغلب على 

منافسه إيهود باراك.

وبحسـب كبيـر المتحدثـين ليفـي فـإنّ اتهامـات 
سلويتسر لشارون كذب فظ ومخزٍ، لافتا إلى أنّه من 
الصعب التصديق بأن شـخصا عاقلا يمكنه التعامل 
بجديـة مـع فرية دمويـة معاصـرة من النـوع الأكثر 

دونية، على حد تعبيره.
ونوهـت الصحيفـة العبرية إلـى أنّ اتهام المخرج 
الهولنـدي لشـارون جـاء فـي مقابلـة أجرتهـا معـه 
صحيفـة «فولكسـكرانت» الهولنديـة والتـي تعتبر 
صحيفـة هامـة، وهـي الصحيفـة الثالثـة مـن حيث 
الانتشار وتصدر بشـكل يومي، حيث قال سلويتسر 
إنّ شـارون أطلـق النـار مـن مسـدس علـى طفلـين 
فلسـطينيين أمام نظره وكأنّه يطلق النار على أرانب 

عن مدخل صبرا وشاتيلا في العام 1982.
وتابـع المخـرج الهولندي قائـلاً إنّه شـاهد عملية 
القتـل بينمـا كان يعمل علـى إعداد فيلـم وثائقي في 
لبنان بعد شـهرين من مجزرة صبرا وشـاتيلا، لكنه 
قال إنّه ليس متأكدا من التاريخ الدقيق للقتل، وعلى 
الرغـم مـن ذلـك، أكـد المخـرج الهولندي فـي حديثه 
للصحيفة، على أنّه كان واقفا قريبا جدا من شـارون 
الـذي كان وزير الأمن في ذلك الحين، وقد أطلق النار 
على الطفلين عن مسافة عشرة أمتار تقريبا بمسدس 

كان في حزامه.
وبحسـب الصحيفة العبرية فإنّ اتهام سلويتسر 

لشارون ورد في المجلة الأسـبوعية (هولندا الحرة) 
التـي تنشـر عـادة تحقيقـات صحافية هامـة، وذلك 
بمناسـبة افتتـاح مهرجـان الأفـلام الوثائقيـة فـي 
أمسـتردام، الـذي سـيعرض خلالـه فيلـم وثائقـي 
لسلويتسـر بعنـوان (الوطـن) ويظهـر فيـه المخرج 
وهو يقول لصورة شارون إنّه كان من الأفضل لو أن 
شـارون مات في معسـكر الإبادة النازي أوشـفيتس 

ببولندا.
من ناحيتـه قال وزير الأمن الإسـرائيلي الأسـبق، 
موشـيه ايرنز، وهو من المقربين لشارون، الذي ما زال 
في غيبوبة منذ ست سنوات، والذي جاء لوزارة الأمن 
خلفـا لشـارون للصحيفـة العبرية إنّ شـهادة المخرج 
الهولنـدي كاذبـة، زاعمـا أنّ شـارون لـم يكـن ليطلق 
النـار علـى أي طفـل وهو لـم يكن فـي لبنان في شـهر 
تشـرين الثاني (نوفمبر) من العـام 1982، إضافة إلى 
أن وزراء الأمن في إسـرائيل لا يحملون سـلاحا، على 
حد قـول ايرنز. كذلـك وصف الجنـرال المتقاعد عمرام 
متسـناع،الذي كان قائـد اللواء الشـمالي في الجيش 
الإسـرائيلي سـابقا شـهادة سلويتسـر بأنها سخيفة 
للغاية، أمّا المخرج الهولندي نفسـه فقد قال للصحيفة 
العبرية ردا على سـؤال حول تأخره في نشر الشهادة 
بالقـول انّـه حتـى وصلـت شـكواه إلى الجهـات ذات 
الصلة في الدولـة العبرية وخارجهـا، وكان من المقرر 

مخرج يهودي هولندي يتهم شارون بإعدام طفلين 
فلسطينيين بلبنان رميا بالرصاص عام 1982

ارييل شارون

أن تتـم معالجتهـا، فقد انتخب شـارون لمنصب رئيس 
الوزراء، وحصل بشـكل أوتوماتيكـي على الحصانة، 

التي تمنع محاكمته، على حد قوله.

رفيق الحريري

وبموجب قـرار لمجلس الامن أنهى حرب 2006 بين اسـرائيل 
وحزب الله يجب ان يكون جنوب لبنان خاليا من كل الاسـلحة 
باسـتثناء تلـك التـي يحملها الجيـش اللبناني أو قـوات حفظ 

السلام التابعة للامم المتحدة.
وجـاء فـي أحـدث تقريـر بشـأن لبنـان للامين العـام للامم 
المتحـدة بـان كي مـون اطلـع عليه مجلـس الامـن الخميس ان 
«سـكانا محليين» منعوا قوات حفظ السـلام التابعـة للمنظمة 
الدوليـة والجيـش اللبنانـي من الوصـول الى موقـع الانفجار 
بينمـا «تم العبث (بأدلـة) أو ازالتها». لكنه تجنـب أيضا القول 

بأن حزب الله هو المسؤول.
وتقـول اسـرائيل ان مسـتودع أسـلحة لحـزب اللـه انفجر 
وتريـد من الامم المتحدة ذكر الجماعة بالاسـم. لكـن تقرير بان 
يقـول ان قـوات اليونيفيل «لـم تعثر أو تحصل علـى أدلة تفيد 

بنقل اسلحة غير مرخصة الى منطقة عملياتها».

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية الجمعة بان نسبة الفقر في المجتمع 
الفلسطيني مرتفعة، فيما اوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية 
فـي الحكومة الفلسـطينية برئاسـة الدكتور سـلام فياض بان 
هنـاك 139 الف اسـرة فلسـطينية تعيـش تحت خـط الفقر في 

الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية برام الله ماجدة المصري 
اوضحت ان وزارتها تقدم مسـاعدات لـ ( 65 ) ألف أسرة فقيرة 
في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وهذا ما يقارب نصف العائلات 

الفقيرة في المجتمع الفلسطيني. 
وأشـارت المصـري لبرنامـج رأي عـام الـذي يبثـه وينتجه 
تلفزيـون «وطن» المحلي ان السـلطة تقدم لاول مرة مسـاعدات 
للفقـراء بالاشـتراك مـع الاتحـاد الأوروبـي، والبنـك  نقديـة 

الدولي.
وفي ظل مواصلة السلطة على تقديم المعونة للاسرة الفقيرة 
والتي تعيش في فقر شـديد نوهت المصري الى ان عشـرة آلاف 
أسـرة فلسـطينية جديـدة انضمـت فـي الأشـهر الأخيـرة الى 

برنامج المساعدات المقدم من الشؤون الاجتماعية.

واوضحـت المصـري بأن هنـاك الالاف من الاسـر الفقيرة لم 
تتلق مساعدات من قبل السلطة، مؤكدة ان آلاف الأسر الأخرى 
الفقيـرة لـم تتلق بعـد أي مسـاعدات تذكر نتيجة عـدم وجود 
الإمكانيـات الماليـة لدى وزارتهـا، الا انهـا أكدت قيـام الوزارة 
بإعداد قاعدة بيانات لمعالجة الفقر والبطالة، وان استراتيجية 

الحكومة تعتمد على برنامج حماية الفقراء.
وقالت ان الحكومة مقصـرة كونها لم تتمكن بعد من القضاء 
على الفقر بشـكل كامل ،مع انها تقدم الطعام والصحة والتعليم 
ومبلغـا ماليـا للفقـراء شـهريا، موضحـة ان 139 ألـف أسـرة 

فلسطينية تعيش حاليا تحت خط الفقر. 
وتابعـت المصـري «لدينـا برنامـج تنمـوي، وإعطـاء منحة 
للقيام بمشـروع دائم الربح للأسر الفقيرة، وسنبدأ بـ ( 3000) 
عائلة العام الحالي، وسـتصل نسـبة المنح الى (12) الف منحة 
خلال السـنوات الثلاث القادمة، بمبلغ مـن 3000 ـ 5000 دولار، 
وهي أموال مقدمة من صندوق الأقصى، وصناديق المسـاعدات 
العربيـة، ونعمـل بالشـراكة مـع مؤسسـات المجتمـع المدني ن 

والوزارات الأخرى، مثل وزارة الحكم المحلي، والمحافظين «.
وكانـت السـلطة الفلسـطينية قـد قامـت بإغـلاق عـدد مـن 
الجمعيـات التـي تقدم المسـاعدات للفقراء، بحجـة تنظيم عمل 
هـذه الجمعيـات، بعـد وقـوع الانقسـام الداخلي الفلسـطيني 

وسيطرة حماس على قطاع غزة.
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وجـه  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
39 عضـواً ديمقراطيـاً فـي الكونغرس 
الأمريكـي رسـالة إلـى الرئيـس باراك 
أوباما يحثونه فيها على إطلاق سـراح 
جوناثـان  الإسـرائيلي  الجاسـوس 
بـولارد، لاعتبـارات إنسـانية وأخرى 

تتعلق بتحريك عملية السلام. 
ونقلت وكالة تلغـراف اليهودية عن 
النائب الديمقراطـي بارني فرانك قوله 
مسـاء الخميـس فـي مؤتمـر صحافـي 
ان الرسـالة التـي كتبت بالتنسـيق مع 
مجموعـات يهوديـة، تطالـب بالإفراج 
عـن بـولارد المسـجون منـذ 25 عامـاً، 
لاعتبـارات أهمها إنسـانية ولكن أيضاً 

كحافز في عملية السلام. 

وقال فرانـك «إذا قـام الرئيس بهذه 
الخطـوة، آمل أن تسـاهم فـي الأجواء 
الديمقراطيـة  إطـار  فـي  السياسـية 

الإسرائيلية لتعزيز عملية السلام».
وتركـز الرسـالة علـى ما تقـول انها 
مـدة احتجاز بـولارد «غير المناسـبة»، 
وأوضح فرانك ان هنـاك اختلافاً كبيراً 
بـين مـدة احتجـاز بـولارد واحتجـاز 
أنشـطة  لارتكابهـم  أدينـوا  آخريـن 
مشـابهة لصالح دول أخرى غير عدوة 
لأميركا مثل إسـرائيل، معتبـراً ان مدة 
كعقـاب  كافيـة  السـجن  فـي  عامـاً   25

وكرادع لبولادرد. 
وشدد على ان الرسالة لا تشكك أبداً 
بأن بـولارد مذنب ولا بالآلية القضائية 

التي أدين عبرها. 
وزمـلاؤه  سـعى  أنـه  إلـى  وأشـار 
أعضـاء  تواقيـع  علـى  الحصـول  إلـى 
جمهوريين علـى الرسـالة، موضحاً ان 
هذا يرجع ربمـا إلى خوف الجمهوريين 
مـن  سـلبية  سياسـية  فعـل  ردة  مـن 

القاعدة الجمهورية. 
ويقبع بولارد في سـجن أمريكي منذ 
25 عاماً بعد إصدار حكم عليه بالسجن 

مدى الحياة. 
وحكـم على بـولارد المحلل السـابق 
فـي البحرية الأمريكية، بالسـجن مدى 
الحيـاة في العـام 1987 بعد توقيفه في 
العـام 1985 بتهمـة التجسـس لمصلحة 

إسرائيل.

ديمقراطيون بالكونغرس يحثون أوباما على إطلاق 
بولارد لاعتبارات إنسانية ولتحريك عملية السلام 

■ تل ابيب ـ يو بي آي: قال قائد شــعبة القوى البشــرية 
في الجيش الإســرائيلي اللواء أفي زامير إن نصف الشــبان 
الإسرائيليين لا يتجندون للخدمة العسكرية في الجيش وان 

انخفاض نسبة المجندين يشعل ضوءا أحمر.
ونقل تقرير نشره الموقع الالكتروني للجيش الإسرائيلي 
الجمعــة عن زاميــر قوله إن «نســب التجنيد مــن بين مجمل 
المجتمع الإســرائيلي تشعل ضوءا أحمر، فنصف السكان لا 

يتجندون أبدا للجيش الإسرائيلي اليوم».
وأشار زامير الذي اســتعرض معطيات التجنيد الخميس 
إلى أن نسبة الشبان اليهود المتزمتين دينيا (حريديم) الذين 
لا يتجندون ويصرحون بأن «توراتهم حرفتهم»، أي يقضون 
أوقاتهم بدراســة التوراة، في تزايد مستمر وان هذا التوجه 

لن يتوقف في الفترة القريبة.
وقــال زاميــر إنه «في الســنوات الثماني الأخيرة ســجل 

ارتفاع بنســبة 8 بالمئة بين الحريديم الذين صرحوا بأنهم لن 
يتجندوا للجيش، ويتوقع أن ترتفع هذه النســبة وتصل إلى 
14 بالمئة من مجمل الســكان اليهود خلال الســنوات الثلاث 

المقبلة». 
وأضاف أن نســبة الشــابات اللواتي لا يتجندن لأسباب 
دينيــة ارتفعــت بنســبة 16 بالمئــة وبلغت نســبة الشــابات 

اللواتي لم يتجندن 35 بالمئة في العام 2010. 
وقال زامير إن نســبة غير المتجندين بسبب إعفاء طبي أو 
عدم الملاءمة للخدمة العســكرية أو التواجد في خارج البلاد 

قد استقرت في العقد الأخير.
وعقــب زامير علــى المعطيات قائــلا «إننــي متفائل حيال 
معطيــات التجنيد ولكني خائف وقلق أيضا، ويجب أن نرى 
مــا الذي ســنفعله مع الوضــع الحالي في إســرائيل وكيف 

ستكون انعكاسات ذلك على (مصطلح) جيش الشعب».

ضابط إسرائيلي كبير: انخفاض 
نسبة المجندين للجيش يشعل ضوءا أحمر

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت الامم المتحـدة الجمعـة علـى حق الشـعب 
الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية التي 
يتم اسـتغلالها حاليا من قبل الاحتلال الاسـرائيلي 
مثل سيطرته على المياه التي يتم بيعها للفلسطينيين 
رغم انها من حقهـم الطبيعي الى جانب تدمير قوات 

الاحتلال القطاع الزراعي الفلسطيني.
واوضحت مصادر فلسطينية رسمية بأن اللجنة 
الثانيـة التابعـة للجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة 
والمعنيـة بالمسـائل الإقتصاديـة والماليـة اعتمـدت 
وبأغلبيـة سـاحقة الجمعة، مشـروع قـرار بعنوان 
«السـيادة الدائمة للشـعب الفلسـطيني في الأرض 
الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الشـرقية، 
وللسـكان العرب في الجولان السـوري المحتل على 

مواردهم الطبيعية».

واشـارت المصـادر الفلسـطينية الـى ان القـرار 
الاممـي اشـار  إلـى الدمـار الشـامل الـذي الحقتـه 
بـالأرض  بالاحتـلال،  القائمـة  السـلطة  إسـرائيل، 
الفلسـطينية  الأرض  فـي  والبسـاتين  الزراعيـة 
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك اقتلاع 
عـدد ضخـم مـن الأشـجار المثمـرة وتدمير المـزارع 

والدفيئات الزراعية.
واكـدت المصـادر بأن القـرار يعيـد التأكيـد على 
الحقوق غير القابلة للتصرف للشـعب الفلسـطيني 
على مواردهـم الطبيعيـة، بما فيهـا الأرض والمياه، 
ويعتـرف بحقـه فـي المطالبـة بالتعويـض نتيجـة 
لاسـتغلال مـوارده الطبيعيـة وإتلافهـا أو ضياعها 
أو اسـتنفادها أو تعريضهـا للخطـر بـأي شـكل من 
الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها 
إسـرائيل، السـلطة القائمـة بالإحتـلال، في الأرض 
الفلسـطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشـرقية، 
من خلال بناء المسـتوطنات وتشييد الجدار، والتي 
تشـكل انتهـاكا خطيـرا للقانـون الدولـي وفتـوى 
محكمة العـدل الدولية وقـرارات الأمم المتحدة ذات 

الصلة.
ويطالـب القـرار إسـرائيل أن تتقيـد تقيـدا دقيقا 
بإلتزاماتهـا بموجـب القانـون الدولي، بمـا في ذلك 
المـوارد  تسـتغل  وألا  الدولـي،  الانسـاني  القانـون 
الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 
القدس الشرقية، أو إتلافها أوالتسبب في ضياعها أو 
استنفادها وتعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير 

الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.
كما يطالب القرار إسـرائيل بالكـف عن اتخاذ أي 
اجـراءات تضر بالبيئـة، بما في ذلك إلقـاء النفايات 

بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقـد صوتت 162 دولة لصالح القـرار (بزيادة 10 
أصوات عن العام الماضي)، بينما عارضته 7 دول من 
بينها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وإستراليا. 
وامتنعـت 3 دول عن التصويت (كـوت ديڤوار وبنما 
وبابـوا غينيـا الجديـدة). هـذا وسـتقوم الجمعيـة 
العامـة للأمم المتحـدة بالتصويت على نفـس القرار 

في أوائل الشهر المقبل.
وأعـرب السـكرتير أول بالبعثـة المراقبـة الدائمة 

لفلسـطين لـدى الأمم المتحـدة ربيـع الحنتولي عقب 
التصويت وفق وكالة الانباء الفلسـطينية الرسـمية 
«وفـا» عـن شـكر فلسـطين وتقديرهـا للـدول التـي 
صوتت لصالح مشـروع القرار «والتـي أكدت مجددا 
بهـذا التصويـت موقفهـا المبدئي المنسـجم مع أحكام 
القانـون الدولـي وقـرارات الأمم المتحـدة المطالبـة 
بإنهـاء الاحتـلال الاسـرائيلي للأرض الفلسـطينية 
المحتلـة منـذ عـام 1967، بما فيهـا القدس الشـرقية، 
وللجـولان السـوري، والزام إسـرائيل بوقف جميع 
انتهاكاتهـا للقوانين والمواثيـق الدولية وبالكف عن 
استغلالها البشع وسـرقتها لأرضنا ومياهنا وتدمير 

زراعتنا وتلويث بيئتنا».
وأضاف أن الشـعب الفلسطيني الذي يحيي هذه 
الأيـام ذكـرى إعلان اسـتقلال دولة فلسـطين يجدد 
كل يـوم تأكيده فعلا وقولا علـى رغبته في التوصل 
إلى سـلام عادل ودائـم لأنه يرى في السـلام حرية 
واستقلالا وتنمية وازدهارا، ولكنه لن يقبل بأوهام 
مصحوبـة بمصـادرة أراضـي وبنـاء مسـتوطنات 

وجدران وتدمير مقدرات 

الامم المتحدة تؤيد حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

تفاعلـت الصحافـة المحلية فـي الاردن 
تفاعـلات  مـع  الماضـي  الاسـبوع  طـوال 
العامـة  الانتهـاء مـن ملـف الانتخابـات 
وطرح بعض الكتاب تسـاؤلات اساسـية 
حـول بعـض التجـاوزات الاداريـة التي 
شـهدتها عملية الانتخابات، فيما تنطحت 
الصحـف اليومية الكبرى عمليا للرد على 

تشكيك الاسلاميين بنزاهة الانتخابات.
فـي  «الدسـتور»  صحيفـة  وردت   
افتتاحية خاصة لها على المشـككين الذين 
قالـت انـه لـم يعجبهـم تعبيـر الاردنيين 
عـن طموحاتهـم بانتخابات نزيهة شـهد 
لهـا القاصـي والداني، محـذرة الاصوات 
الشـعب  ان  مـن  بالنتائـج  تشـكك  التـي 
الاردنـي يعرفها تماما ويعـرف اغراضها، 
كما هاجمت «الرأي» بنفس الطريقة رموز 
الحركة الاسـلامية وكل من شـكك بنزاهة 

الانتخابات.
اليـوم»  «العـرب  صحيفـة  ونشـرت 
تقريـرا مثيرا للصحافي وليد حسـني عن 
ارتفـاع غيـر منطقـي وغير مبـرر في عدد 
الاصـوات الانتخابية حصل فـي الدقائق 
العشـر الاخيـرة فـي بعـض الصناديـق 
الانتخابيـة خصوصـا فـي دائرتـي بـدو 
الوسـط والبلقاء، فيمـا امتنعت الحكومة 

رسـميا عـن التعليـق علـى كل مسـارات 
الاشـادة  او  بالانتخابـات  التشـكيك 

بنزاهتها.
وفـي صحيفـة «الغـد» تحـدث الكاتب 
محمـد ابـو رمان عـن ظواهر ومؤشـرات 
مقلقـة حملها المشـهد الانتخابـي الاخير، 
وتحليـلا  عمقـا  اكثـر  بدراسـة  مطالبـا 
يسـتفيد منهـا «مطبـخ القرار» فـي قراءة 
والاسـتراتيجيات  الجاريـة  التحـولات 
المطلوبـة واولها هو عـزوف الاردنيين من 
اصـل فلسـطيني فـي المـدن الكبـرى، عن 
التصويت والاقتراع، وهو ما انعكس على 
النسـبة المنخفضة في تمثيلهـم اذ تقدّرها 
اوسـاط رسـمية بـ12 بالمئة، مـا يعني ان 

التصويت كان محدودا جدا.
وقـال ابـو رمـان: بعـض التفسـيرات 
الرسـمية الاوليـة تمتاز بطابع سـطحي، 
فيمـا تذهب القـراءة الرئيسـة الـى ربط 
ذلـك بمقاطعة جماعة الاخوان المسـلمين، 
وتلـك القـراءة منطقيـة ومتماسـكة الـى 
درجـة كبيـرة، لكنهـا تحتـاج ايضـا الى 
قراءات اخـرى لا تقل اهمية تتمثل بخيبة 
الامـل والاحباط العامـة، وايضا «المنطقة 
الرماديـة» التـي يجـد الاردني مـن اصل 
فلسـطيني نفسـه فيها مع الدولـة، فهو لا 
يعرف مـاذا تريد الدولة منـه! فتارة يراد 
لـه ان يكون «مواطنا صالحا» يقوم بكافة 
واجباتـه ويدفع ضرائبه، لكنه في المقابل 
يخشـى من سـحب رقمه الوطنـي عندما 
يريـد تجديـد هويتـه او جـواز سـفره او 

القيام باجراءات اخرى.
هـذه  تثيـره  مـا  مـع  الكاتـب:  وقـال 
القضايـا من حساسـيات واسـئلة كبرى 
لا نجـد هنالـك حـوارا مباشـرا وعقلانيا 
وتوافقـا تقـوده الدولـة علـى «المعادلـة 
الذهبية» التي توازن بين سـؤال المواطنة 
وحق العودة والهوية السياسية للدولة! 
و»المنطقـة الرمادية»، بالمناسـبة، تفسـر 
ايضـا مشـهد العنـف والاحتجـاج الـذي 
تفجّـر فـي يـوم الانتخابـات ومـا يـزال 
جاريا، من الاردنيين (من اصول اردنية)، 
وقبل ذلك فـي رداءة الخطاب السياسـي 
الـذي تغلّـف بالعصبويـات العشـائرية 
طـرح  اي  عـن  تمامـا  وابتعـد  الضيقـة، 

سياسي منطقي.
وختم ابو رمان قائلا: ما بين «احتجاج 
صامت - رمزي» مارسته شريحة واسعة 
التصويـت،  عـن  بعزوفهـا  المجتمـع  مـن 
واحتجـاج عنيـف ولدتـه اسـئلة معقـدة 
مـن علاقـة الشـريحة الاخـرى بالدولـة، 
فـانّ قراءة ما حدث في المشـهد الانتخابي 
تسـتدعي الاعتـراف اولا بحجـم الازمـة 
السياسـية وعمقها، وهي الخطوة الاولى 
فـي التفكير باسـتعادة المبـادرة واحداث 

فرق نوعي في المسار الحالي.
وفي صحيفة «الدسـتور» دعـا الكاتب 
الاسـلامي حلمي الاسـمر لتجـاوز الندب 
والبـكاء بمناسـبة العيد، وقال: المناسـبة 
وبـكاء  وتحسـر  نـدب  مناسـبة  ليسـت 
علـى الاطـلال، بـل مجـرد تذكـر ان ثمـة 

عيـدا مبـاركا عزيزا علـى قلوبنـا جميعا، 
الاعيـاد  ملفـات  كل  اسـتدعاء  يسـتدعي 
السـابقة على رأسـك، ولا تكاد تتذكر منها 
كلهـا الا مفارقـة جارحـة حـد الفجيعـة، 
فالعيد اصلا مناسـبة للشعور بالاحتفال، 
ورؤيـة الاقـارب والاهـل واجتماع شـمل 
الاسـر، لكن بالنسـبة لي تحديدا، ولربما 
ملايين غيري، مناسـبة لتفقد الغياب، كما 
يتفقـد مربـو الصـف تلاميذهـم الغائبين. 
منذ خمسـين عيدا او اكثر، لم يلتئم شـمل 
كانـت  عيـد  كل  وفـي  تحديـدا،  اسـرتي 
 - اللـه  يرحمهمـا   - والوالـد  الوالـدة 
يحتفلان بالعيـد بذرف الدمـوع، الوالدة 
على ابنتها التي سـافرت مـن طولكرم الى 
عمان ولم تعد ابدا، فقد ماتت ذات شـتاء، 
والوالـد على شـقيقه الذي فرقـت بينهما 
النكبـة، فسـافر الى مصر، وحين سـافرتُ 
لرؤيته على امل ان اجمع بين الشقيقين لم 
اجـده، فقد ترجل من هذه الدنيا، وما لبث 
ان لحق به شـقيقه، فلم يجتمعا لا في عيد 

ولا في مأتم.
الادهـى والامـر ـ يشـرح الاسـمر- ان 
هنـاك ماكينة نشـطة تعيد انتـاج النكبة، 
بطبعـات عربيـة مزيـدة ومنقحـة، فهناك 
طبعـة جديـدة مـن النكبـة الفلسـطينية 
تضمنـت  العـراق،  فـي  انتجـت  الاولـى 
تشتيتا للاسـر، وانتاج المزيد من الايتام، 
والذكريات السوداء، لاسـتدعائها للبكاء 
عليهـا فـي الاعيـاد والمناسـبات الوطنية 
والقوميـة، وهناك طبعة ثانيـة من النكبة 

الفلسـطينية، ولكن هذه المرة يشـارك في 
صناعتها رفاق الـدم والهم والغم، وهناك 
طبعة جديدة وربما تكون موسوعة كاملة 
بصدد تنقيحها ومراجعتها قبل النشـر في 
بيـروت، منـارة العلم والفكر الحـر النير، 
والخشـية ان تكـون هنـاك مطابع سـرية 
تسـتعد لاعـادة طباعـة نسـخ اخـرى من 

النكبة، في اماكن سرية او اقبية سوداء.
وفي صحيفة «الرأي» قال الكاتب طارق 
المصـاروة ان مـن لا ينتخـب لا نائـب لـه. 
وبالمقابل فالذين شـاركوا في الانتخابات 
هـم الذين انتدبوا مـن يمثلهم تحت القبة. 
اما القـول بأن ثلاثين نائبـا لا حق لهم في 
مقاعدهم، وان ثلاثين لم ينجحوا رغم انهم 
اخذوا اصـوات النجـاح، فهـذه احجية.. 
ذلك ان الحكومة التـي اجرت الانتخابات 
قالت ان نسـبة الناخبين هـي 53 بالمئة من 
الجسـم الانتخابـي، وان الذين ترشـحوا 
فرادى، فتوزعت الاصوات، وكان يمكن لو 
انهم ترشـحوا في قوائم حزبية لما ضاعت 
اصوات كثيرة. فإذا كان مجلسـنا النيابي 
يحمـل تمثيل نصـف مليون، فذلـك في كل 

الاعراف مجلس يمثل ارادة الشعب.
واضـاف المصـاروة: الذيـن لا يؤمنون 
بـأن صـوت الناخـب هـو صـوت واحـد، 
يؤمنـون بـان صـوت الناخـب يمكـن ان 
ينتخـب، فـي دائـرة كبيـرة، اثنـي عشـر 
نائبـا. لـو احصينـا عـدد الاصـوات التي 
حازهـا نواب المجلـس عـام 1989 لوجدنا 

انها تزيد على عدد سكان الاردن.

هاجمت الاسلاميين لانهم شككوا بالنتائج واستذكرت النكبات العربية مع اعياد الاضحى

الصحافة الاردنية تطالب بإجابة وطنية على ظاهرة عزوف الاردنيين من اصل فلسطيني 
عن المشاركة في الانتخابات ومؤشرات العنف الاجتماعي التي رافقت الاقتراع
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

نجـح المغرب للمـرة الثانية خلال اسـبوع في تطويق 
محـاولات لادانتـه على خلفيـة تفكيك مخيـم احتجاجي 
بمدينة العيـون وتداعيات هذه العملية من مواجهات في 

المدينة.
وبعد ان اسـتطاع يوم الثلاثاء الماضي افشال مشروع 
قـرار لمجلس الامن بتشـكيل لجنـة تقصٍّ  للاحـداث التي 
شـهدتها مدينـة العيـون في الثامـن من تشـرين الثاني/

نوفمبر الجـاري وذهب ضحيتها 13 قتيـلا (11 من رجال 
الامـن و2 مـن المواطنـين)، والتقريـر بهـا للمجلس نجح 
ان  مقـررا  كان  توصيـة  مشـروع  سـحب  فـي  الخميـس 

يصدرها البرلمان الاوروبي يوم الخميس القادم. 
وقررت ندوة الرؤسـاء، وهي هيئـة تقريرية للبرلمان 
الأوروبـي بعد توضيحـات وأدلة قدمهـا وزير الخارجية 
المغربـي حـول الاحـداث التـي شـهدتها مدينـة العيون، 
سـحب مشـروع قرار حـول الصحـراء كان مـن المفترض 
أن يطـرح للتصويـت عليه خلال الجلسـة العامـة المقبلة 
للبرلمـان الأوربي يـوم الخميس القادم. واتفـق الطرفان 
علـى مواصلـة النقاش في منـاخ من الثقـة والهدوء على 

مستويات عدة.
ودعا الطيب الفاسـي الفهري وزير الخارجية المغربي 
فـي بروكسـيل، مختلـف الفـرق فـي البرلمـان الأوروبي 
إلـى تعزيـز ديناميـة المفاوضـات الجاريـة حـول قضيـة 
الصحـراء، التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، بالنظر للدور 
الـذي يمكن لهـذه المؤسسـة أن تضطلع به مـن أجل دعم 

اندماج مغاربي قوي وتضامني.
وقال الفاسي الفهري في أعقاب سلسلة لقاءات أجراها 
بمقـر البرلمـان الأوروبـي مـع رؤسـاء الفرق السياسـية 
ورئيـس لجنـة الشـؤون الخارجيـة بالبرلمان، إنـه ذكر 

خـلال اللقـاءات بـأن «الشـراكة الاسـتراتيجية الجيدة 
والمكثفـة بـين المغـرب والاتحـاد الأوروبي، التـي توجت 
بالوضـع المتقدم، تتطلـب الصرامة والحـذر والحكمة في 
بحث كافـة القضايـا ذات الصلـة بالعلاقـات بينهما، في 

إطار حوار مسؤول وبناء».  
وأكـد الوزيـر أن أنـه قـدم جميـع التوضيحـات حول 
تطـور «مـا يسـمى اليـوم بأحـداث العيـون وضاحيتها 
والتـي يعرفهـا الرأي العـام المغربي تمـام المعرفة، والتي 
صـار الرأي العـام الدولي يعرفها بشـكل أفضل من خلال 

الشروحات التي تم تقديمها».
وأعـرب الفاسـي الفهـري عـن «بالـغ الارتيـاح لكون 
المؤسسـات  باقـي  غـرار  وعلـى  الأوروبـي،  البرلمـان 
الأوروبية، لـم يقع في فخ التوظيـف والمزايدة الإعلامية 

التي نشهدها بخصوص هذه الأحداث الأليمة».
وقال إنه «وعكس الادعاءات الدنئية التي تم الترويج 
لهـا، تأكـد اليوم أن قـوات الامـن التي لم تكن مـزودة إلا 
بالسـترات الواقية والهراوات، لم تستعمل في أي لحظة 
الأسلحة النارية ولم يتم سجل وفاة أي مدني أثناء عملية 
تفكيك مخيم اكـديم ايزيك» وأن الضحايـا الوحيدين في 
هذه العملية سـقطوا في صفوف قـوات الامن التي فقدت 

11 من عناصرها.
ارتياح

الحملـة  لهـذه  الوحيـد  «الهـدف  أن  الفاسـي  وأكـد 
التضليلية يتمثل في التشويش على مسلسل المفاوضات 
الجاريـة» موضحـا أنـه ذكـر محاوريـه بــ «أهميـة هذا 
المسلسـل من أجل التوصل إلى حل سياسـي عادل ودائم 

ومتوافق عليه لهذا النزاع الاقليمي».
كمـا حـذر مـن هـذه «العمليـة التمويهيـة «المحبوكـة 
والمبرمجة فوق التـراب الجزائري، وزادت حدتها منذ أن 
قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي اسـتجابة لنداء المنتظم 
الدولـي. وذكـر الوزيـر المغربي بـدور اللجنـة البرلمانية 

المشـتركة بين البرلمـان المغربي ونظيـره الأوروبي والتي 
أحدثـت فـي إطـار الوضع المتقـدم، كهيئـة لمناقشـة كافة 
جوانـب العلاقـات بـين المغـرب والاتحـاد الاوروبي، بما 
فـي ذلـك القضيـة الوطنية. وتشـكل العلاقة مـع الاتحاد 
الاوروبـي هدفـا اسـتراتيجيا للمغـرب خاصـة بعـد ان 
اصبحـت العلاقة ذات صفة الشـراكة المتقدمـة وهو البلد 
الوحيـد فـي الضفـة الجنوبيـة للبحـر المتوسـط الـذي 
اقـام علاقة مـع الاتحاد بهـذه الصفة والتي تسـتلزم منه 
اسـتحقاقات في ميدان التنمية والشفافية والديمقراطية 

والحريات العامة وحقوق الانسان.
ويراهـن المغرب دائمـا على الموقف الفرنسـي في دعم 
مواقفه فـي مجلس الامن الدولي وفـي الاتحاد الاوروبي 
كما نجح خلال الاسـابيع الماضية في نقل الموقف الرسمي 
الاسـباني خطـوات باتجـاه مواقفـه علـى عكـس موقف 
الاحـزاب الاسـبانية ومنظمـات المجتمع المدني ووسـائل 

الاعلام التي لا زال المغرب يعتبرها معادية.
واعلنـت وزارة الخارجية الفرنسـية ان باريس، بعد 
افشـال مشـروع قرار بتشـكيل لجنة تقصٍّ  حول احداث 
العيـون، انهـا تنتظر نتيجـة التحقيقات المغربية بشـأن 

هذه الاحداث.
باسـم  المتحـدث  مسـاعدة  فـاغ  كريسـتين  وقالـت 
الخارجيـة الفرنسـية ان «المغـرب اعلـن فتـح تحقيقـات 
ننتظـر  ونحـن  المدنيـين  بالضحايـا  خصوصـا  تتعلـق 
نتائجهـا». واضافـت فاغ «في مـا يتعلق بالمناقشـات في 
مجلس الامن، فقد طرحت بمبادرة من احد الوفود مسألة 
احتمال ارسـال بعثـة تحقيق لكن المجلس لـم يأخذ بها». 
وتؤاخـذ جبهـة البوليزاريو على فرنسـا العضـو الدائم 
في مجلس الامن معارضتها «بشـدة» الارسال «السريع» 

لبعثة تحقيق الى الصحراء الغربية.
وكان مجلـس الامن اعرب عن «اسـفه لاعمال العنف» 
لـدى ازالـة مخيـم للصحراويـين كانـوا يحتجـون على 
ظروفهم المعيشـية، ودعا الرباط وجبهة البوليزاريو الى 

«ابداء مزيد من الارادة السياسية لايجاد حل».
تأسـف  «فرنسـا  ان  الفرنسـية  المتحدثـة  واضافـت 
للصدامات البالغة الخطورة التي وقعت الاسبوع الماضي 
في العيون واسـفرت عن عدد كبير من الضحايا»، مؤكدة 
ان بلادهـا «تتابـع باهتمـام كبيـر الوضع فـي الصحراء 

الغربية».

الخارجية الاسبانية

مـن جهتهـا أكـدت رئيسـة الدبلوماسـية الإسـبانية 
ترينيداد خيمينيث، مساء الخميس أن المغرب بلد يحظى 

بـ»الأولوية» في السياسة الخارجية لإسبانيا.
وقالـت ترينيداد خيمينيـث أمام لجنـة الخارجية في 
مجلـس النـواب الإسـباني، إن المغـرب «ليس فقـط بلداً 
جاراً» ولكنه أيضا بلد يحظى بمكانة «أساسـية في مجال 

سياستنا المتوسطية والإفريقية والمغاربية».
وأبرزت أن «المغرب وإسـبانيا تجمعهما علاقات متينة 
تسمح لكلا البلدين بمناقشة جميع القضايا ذات الاهتمام 
المشـترك»، مؤكـدة أهمية الحفاظ على حـوار ثنائي دائم 
بينهمـا. وشـددت وزيـرة الخارجيـة الإسـبانية على أن 
«العلاقـات بـين إسـبانيا والمغـرب أثبتت قوتهـا لمواجهة 
أيـة مشـاكل محتملـة وذلـك فـي منـاخ يطبعـه الاحترام 

والحوار».
وأشـارت ترينيـداد خيمينيـث إلـى أن المغـرب يحتل 
«مكانـة خاصة جدا فـي الضفة الجنوبيـة لحوض البحر 
الأبيض المتوسـط»، مشـيرة الى العلاقـات المتميزة التي 
تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي ويعتبر البلد الوحيد 
بالضفـة الجنوبيـة للبحر الأبيض المتوسـط الذي «أظهر 
اسـتعدادا أكبر للتقارب مع الاتحاد الأوروبي ومشـاطرة 
معاييـره وقيمـه». وأوضحت أن «الشـراكة بـين الاتحاد 
الأوروبـي والمغـرب تقـوم علـى أسـاس التـزام الطرفين 
بالقيم المشـتركة المتعلقـة باحترام المبـادئ الديمقراطية 

وحقوق الإنسان والحريات الأساسية».
وجـددت وزيـرة الخارجيـة الإسـبانية التأكيـد على 
أن إسـبانيا دعمـت دومـا تعزيـز العلاقـات بـين المغـرب 
والاتحـاد الأوروبـي، مذكـرة بانعقـاد القمـة الأولى بين 
المغـرب والاتحـاد الاوروبي فـي آذار/مـارس الماضي في 
غرناطة (جنوب إسبانيا)، وبالوضع المتقدم الذي منحه 
الاتحـاد الأوروبي إلـى المغرب. وأعربت عـن دعم بلادها 

«للاستقرار والتنمية والاندماج المغاربي». 
ولـم يمنع التفاهم المتزايد للحكومة الاسـبانية لتدبير 
المغـرب لتطورات قضيـة الصحراء الغربية من اسـتمرار 
الحملات المتبادلة بين السلطات المغربية ووسائل الاعلام 
الاسـبانية بعد تكرار هـذه الاخيرة لتزييـف فيما يتعلق 

باحداث مدينة العيون.
وبعـد بـث وكالـة الانبـاء الاسـبانية الرسـمية ايفي 
لصورة ضحايا فلسطينيين سقطوا في عدوان اسرائيلي 
على قطاع غزة 2006 وقالت انهم ضحايا الهجوم المغربي 
علـى مخيم اكـديم ايزيك، ونشـر قنـاة انتينـا 3 لصورة 
ضحايـا عملية اجرامية وقعـت في الـدار البيضاء بداية 
العام الجـاري على انها صـورة لضحايا نفـس الهجوم، 
قالت وكالة (أوروبا برس) الإسبانية للأنباء في قصاصة 
وزعتهـا الخميـس أن المواطنـين بوعسـرية الغالية بنت 
أحمد وعبد السـلام الأنصاري توفيـا على يد قوات الأمن 

خلال أحداث العيون، في حين أنهما حيان يرزقان.
وقالـت ولايـة (محافظـة) العيـون ان بعـض المنابـر 
أحـداث  اختـلاق  فـي  تتـردد  «لا  الإسـبانية  الإعلاميـة 
لا وجـود لهـا علـى أرض الواقـع قصـد تشـويه والمـس 
بصـورة المغرب». وأوضحت أن هـذه المنابر «تواصل في 
إطـار سياسـتها الإعلامية المبنيـة على الكـذب والتزوير 
والافتـراء، حملتهـا المغرضـة بشـأن أحـداث العيون من 
خـلال بـث تقاريـر إعلامية وإخباريـة من صنـع خيالها، 
وذلك رغم بيانات الحقيقة والتصريحات الرسـمية التي 
أدلت بها السـلطات العمومية بخصوص هذه الأحداث». 

وأبرزت الولاية ان إقدام وكالة (أوربا برس) الإسـبانية 
للأنبـاء علـى بـث خبـر زعمـت فيـه أن مواطنـين توفيا، 
والحـال أنهما حيان يرزقـان، يضاف إلـى قائمة الأخبار 
الكاذبـة التـي لا زالت وسـائل إعـلام إسـبانية تروجها. 
من جهة اخـرى وصل ثلاثة إسـبانيين ومكسـيكي واحد 
إلى مطار لانثَاروتِي الإسـباني بجزر الكناري قادمين من 
مدينـة العيون على متن رحلـة جوّية بعد اختباء بالمدينة 

لعدة ايام.
الاسـبانيين  الناشـطين  ان  متعـددة  مصـادر  وقالـت 
الثلاثـة خابيير سـوبينا ارياس وغارسـيا دياز سـيلفيا 
وإسـابيل تيراثا والناشط المكسـيكي أنتونيو فيلاثكيث 
دياز خوسي سـلموا انفسهم يوم الاربعاء الماضي لرجال 
الشـرطة بمدينة العيون ثم اسـتقلوا اول رحلة متوجهة 

الى لاس بالماس.

اربعة ناشطين

وتـرى المصادر ان الناشـطين الأربعة كانـوا يطوفون 
بـين مخابـئ بمدينـة العيـون يرتادهـا مؤيـدون لجبهة 
البوليزاريو ومبنى كنسـي متواجد بالمدينـة طيلة الأيام 
العشـرة الماضيـة.  وعممـت السـلطات الأمنيـة المغربية 
الاسـبوع الماضي نداءات الـى الناشـطين الاربعة دعتهم 
إلـى مغـادرة المغرب عبر التقـدّم إلى أقرب مركـز أمني أو 
إداري مـن أجل تسـهيل العملية، مـع التأكيد بـأن هؤلاء 
الناشطين «ليسـوا موضوعا لأي مذكرة بحث ولا متابعة 

قضائية لعدم ارتكابهم أية مخالفة للقانون».
وقال بـلاغ لوزارة الخارجيـة المكسـيكية أن مواطنها 
اختـار البقـاء بمدينة العيـون بمحض إرادته وسـبق له 
رفـض عدد من العروض المقدّمة لـه بالمغادرة وقال تقرير 
صـرّح فيـه مسـؤولون إسـبانيون أنّ الواصلـين لمطـار 
لانثاروتـي رفضوا في أوقات سـابقة الخدمات القنصلية 

المعروضة عليهم.

انتقادات جديدة لوكالة انباء اسبانية متهمة بالترويج لـ«قتلى» لا يزالون على قيد الحياة

المغرب يقول انه حقق انتصارا دبلوماسيا بتراجع البرلمان الاوروبي عن اصدار توصية حول احداث العيون

الجزائر ـ «القدس العربي»  ـ من كمال زايت:

قالت مصادر رسمية لـ»القدس العربي» ان الحكومة 
ستفتح تحقيقا في الفوضى التي عرفها موسم الحج هذه 
السنة، وذلك بعد أن وصل الأمر إلى حد تنظيم الحجاج 
الجزائريين حركة احتجاجية بسـبب غياب البعثة التي 
كان مـن المفروض أن تسـهر علـى أمنهـم وراحتهم، لكن 

أفرادها اختفوا، بحسب الحجاج المشتكين.
وأضافت المصادر ذاتها أن السفارة الجزائرية بالمملكة 
العربية السـعودية أرسلت تقريرا إلى وزارة الخارجية 
عن الظروف التي جرى فيها موسـم الحج هذه السـنة، 
خاصـة وأن الفوضى تجاوزت كل الحدود، ووصل الأمر 
إلى حد التخلي عن الحجاج وتركهم يواجهون مصيرهم 

بأنفسهم.
وحسـب الصحف الجزائريـة فإن غياب المسـؤولين 
عن البعثـة فتح البـاب لفوضى عارمـة، إذ اقتحم مئات 
الحجاج الآسـيويين خيام الحجاج الجزائريين وأقاموا 
فيها عنوة ليجد الكثير من الجزائريين أنفسـهم يبيتون 

في العراء ووسط القاذورات.
وقالت صحيفة «الشروق» (خاصة) ان نقل الحجاج 
مـن مكـة المكرمة إلى جبـل عرفـة تأخر حتـى كاد هؤلاء 
يفوتـون وقفـة عرفة، مشـيرة إلى أن مئـات الحجاج لم 
يصلوا إلا عند صلاة العصر بسـبب تأخر النقل وسـوء 

التنظيم واحتيال بعض المطوفين.
وذكـرت أن آلاف الحجاج الجزائريين قضوا الليل في 
العراء وسـط الأوساخ والقاذورات رغم أن الكثير منهم 
دفعـوا ما يعادل نحـو 6000 يورو مقابل الاسـتفادة من 
خدمـات إضافية، لكنهم فوجئوا بالعكس تماما، حسـب 
الصحيفة.  وأشارت إلى أن انقطاع التيار الكهربائي أدى 
إلى توقف مكيفات الهواء بمخيمات الحجيج الجزائريين 

لسـاعات طويلة عشـية وقفة «عرفة» ورمـي الجمرات، 
الأمـر الـذي أثار، حسـب الصحيفـة، غضـب واحتجاج 
الحجـاج في ظـل ارتفاع الحـرارة التي تجـاوزت الـ40 
درجـة مئوية تحت الظـل، والتي تضاعفت أكثر بسـبب 

الاكتظاظ. 
وأكـدت «الشـروق» أنه تم تسـجيل حـالات اختناق 
كثيرة وسط الحجاج أدت إلى انتفاضهم ضد المسؤولين 
عـن البعثـة الجزائريـة بالاحتجـاج والاعتصـام قبـل 
أن يتطـور الامـر إلـى مشـادات وعـراك مـع المؤطريـن 
والمرشـدين الذين لـم يظهروا إلا فـي اللحظات الأخيرة 
من الموسـم. جديـر بالذكر أن التحضير لموسـم الحج تم 
وسـط صراع بين وزارة الشؤون الدينية وديوان الحج 
والعمرة، بسـبب محاولة كل طرف السـيطرة على ملف 
الحج، فعلى الرغـم من أن رئيس الوزراء أحمد أويحيى 
كان قـد وضـع الديوان رسـميا تحـت وصاية الـوزارة، 
لكـن هذا القرار لـم يوقف الصراع الدائـر، لأن كل طرف 
واصل التحضير لموسـم الحج من جهته ودون تنسـيق 

مع الطرف الآخر.
في السياق ذاته كشـف رئيس ديوان الحج والعمرة 
الجزائـري الشـيخ بربـارة أن عـدد وفيـات الحجـاج 
الجزائريين إلى غاية الجمعة بلغ 16 وفاة مقابل 19 وفاة 
عـام 2009. ونقلت إذاعة الجزائـر الحكومية عن بربارة 
قوله ان ثماني وفيات سجلت في الأيام الثلاثة الأخيرة 
أثناء اداء مناسك الحج في كل من عرفة ومنى ومزدلفة.

وأشـار بربـارة إلـى أن معظـم حـالات الوفـاة كانت 
نتيجـة لأمـراض مزمنـة وليسـت لهـا علاقـة بالتدافـع 
والازدحـام. وينتظر أن تكون أول رحلة لعودة الحجاج 

الجزائريين إلى بلادهم الأحد المقبل.
يذكـر أن عدد الحجـاج الجزائريين بلغ هـذا العام 36 

ألف حاج.

ويبقـى ملـف الحج يمثـل صداعـا حقيقيـا للحكومة 
التي لم تجد له الحلول المناسبة، رغم تشكيل لجنة على 
مسـتوى رئاسـة الحكومة بين عامي 2006 و2007 كانت 
مهمتهـا تقـديم اقتراحات لتحسـين طريقة تسـيير ملف 
الحـج والعمرة. واقترحت اللجنة تشـكيل ديوان للحج 
والعمـرة يكـون لـه مـن الصلاحيـات والاسـتقلالية ما 
يجعلـه قادرا على تجاوز الأخطـاء التي كانت موجودة 
من قبل، لكنه وقع في نفس الأخطاء التي كانت موجودة 
أيـام اللجنة الوطنيـة للحج والعمرة التـي كانت تابعة 

لوزارة الشؤون الدينية. 

مسؤول: وفاة 19 بسبب أمراض ومتاعب صحية

انباء عن احتجاجات شديدة للحجاج
 الجزائريين بسبب تقصير البعثة الحكومية معهم

مدير ديوان الحج الشيخ بربارة

مدريد ـ «القدس العربي»

 ـ من حسين مجدوبي:

تتنــوع ردود الفعــل الإســبانية حول 
تطــورات الصحــراء الغربيــة الحاضرة 
بقــوة في المشــهد السياســي، إذ لم تعد 
تقتصر فقط على المطالبــة بإدانة المغرب 
والتعاطــف مــع البوليزاريو بل أصبحت 
بعــض القــوى السياســية القومية مثل 
حزب اليســار الجمهوري الكاتالاني في 
هذا البلــد الأوروبي تعتبر نفســها تحت 

الاستعمار الإسباني.
في هذا الصــدد، تزامنت أزمة العيون 
في الصحراء الغربية مــع أجواء الحملة 
الانتخابيــة الخاصة بالحكــم الذاتي في 
إقليــم كاتالونيــا وعاصمته برشــلونة، 
وتنــوع النقاش والخطابات السياســية 
والمقارنــة  والتنديــد  التعاطــف  بــين 
الحــزب  مرشــح  واعتبــر  السياســية.  
الكاتالاني لرئاسة كاتالونيا  الجمهوري 
خوان بويغسيركوس في تجمع انتخابي 
في مدينــة برشــلونة أن «كاتالونيا مثل 
الصحراء الغربية، فهي مســتعمرة، هذه 
الأخيــرة من طــرف المغــرب والأولى من 
طرف اســبانيا، فمصير الصحراء تقرره 
الربــاط فــي حين مدريــد تقــرر مصيرنا 
فــي كاتالونيا». وتابع قائــلا «كاتالونيا 
مســتعمرة في العالــم الأول». ويبرز هذا 

السياســي المعروف بمواقفه الراديكالية 
والــذي يشــارك حزبــه فــي الائتــلاف 
الحكومــي الــذي يســير حكومــة الحكم 
الذاتي فــي كاتالونيــا أن «ليس من باب 
المبالغة القــول أن كاتالونيا مســتعمرة، 
كاتالونيــا،  فــي  شــيئا  نقــرر  لا  لأننــا 
تقــرر  التــي  هــي  المركزيــة  فالحكومــة 
الضرائبية والعمل والسياسة  السياسة 
الخارجيــة كمــا تأخــذ مدريــد خيراتنــا 

وتعيد لنا النزر القليل». 
ويتزعــم هذا الحزب مطلب اســتفتاء 
تقريــر المصيــر فــي كاتالونيــا، ونظــم 
اســتفتاءات رمزية خلال السنة الجارية 

في عدد من مدن وقرى هذا الاقليم.
وفي سياق مشابه، كتبت جريدة «إل 
ديا» أكبر جرائد جزر الخالدات في بداية 
الأسبوع افتتاحية قوية وشديدة اللهجة 
بعنــوان «صحراء في جــزر الخالدات؟» 
تعتبر فيها أن اســبانيا كمــا خرجت من 
الصحــراء يجب أن تغادر جزر الخالدات 
المعروفة باســم جزر الكاناري والواقعة 

قبالة السواحل الجنوبية المغربية. 
الإســباني  التواجد  تعتبر  الافتتاحية 
فــي  كان  كمــا  اســتعماريا  تواجــدا 
الصحــراءـ وتتكهن بانتهائــه في يوم ما 
كمــا انتهــى فــي الصحــراء. الافتتاحية 
تطالب اســبانيا في التفكيــر في مغادرة 

هذه الجزر الآن قبل فوات الأوان.
وتعتبــر عــدد مــن الأقاليــم التواجد 

الإســباني اســتعمارا خاصــة كاتالونيا 
القــوى  بعــض  ثــم  الباســك  وإقليــم 
السياســية مثل التكتل القومي لغاليسيا 
بعــض  وعمــدت  غاليســيا،  إقليــم  فــي 
حكومــات الحكــم الذاتي الــى إجراءات 
عملية مثل المنع شــبه الكلي باســتعمال 
الإســبانية في كاتالونيــا وتضمين كتب 
التاريخ دروســا في مــدارس بعض هذه 

الأقاليم بأن اسبانيا قوة استعمارية.
هــذه  أن  القوميــة  الأحــزاب  وتــرى 
الأقاليــم شــبيهة بالصحــراء الغربيــة، 

فمدريــد غــادرت الصحــراء ســنة 1975 
ويجب أن تغــادر هذه الأقاليــم المعروفة 
سياســيا باســم «الأقاليــم التاريخيــة» 
وغاليســيا  الباســك  وبلــد  كاتالونيــا 
مســتقبلا، كما توجد في جزر الخالدات 
حــركات انفصاليــة لكنها فقــدت الكثير 
من قوتهــا السياســية، ويبقــى ائتلاف 
مطالبــه  لكــن  حــزب  أقــوى  الكانــاري 
السياســية تطالــب بإعــادة النظــر فــي 
العلاقات القانونية مع الحكومة المركزية 

دون الانفصال.

حزب اسباني يطالب مدريد بالانسحاب 
من إقليم كاتالونيا كما انسحبت من الصحراء الغربية

زعيم حزب اليسار الجمهوري الكاتالاني خوان بويغسيركوس

■ الدار البيضاء (المغرب) ـ ا ف ب: شــارك عشــرات 
الاشــخاص الجمعــة فــي المقبــرة اليهوديــة فــي الدار 
البيضــاء في تشــييع جثمــان ابراهام الســرفاتي احد 
ابرز المعارضــين لنظام العاهل المغربي الراحل الحســن 

الثاني.
وقــال مراســل وكالــة فرانس بــرس ان كريســتين 
ارملة الســرفاتي الذي توفي الخميــس عن 84 عاما بعد 
مرض عضال، حضرت التشييع وعدد من افراد الجالية 
اليهودية بالمغرب والمجتمع المدني لا سيما ناشطون في 

منظمات حقوق الانسان.
كذلــك حضــر اندريه ازولاي مستشــار الملــك محمد 
الســادس وبعــض اعضــاء الحكومــة الجنــازة وكلمة 

التأبين التي تليت امام نعش غطاه العلم المغربي.
وقــد كــرس ابراهم الســرفاتي حياتــه للنضال ضد 

نظــام الملك الحســن الثاني ومن اجل حقوق الانســان. 
كما كان من اشد المدافعين عن القضية الفلسطينية.

ونعــت رابطة حقوق الانســان في فرنســا الخميس 
المعارض المغربي الذي قالت انه كان «مناضلا لا يكل من 
اجل العدالة والحرية» وكان يجســد بمفرده «جزءا من 

تاريخ المغرب».
واعلنت الرابطة ان «اعادة السلطات المغربية الاعتبار 
له علــى غرار العديد من ضحايا القمع السياســي كانت 
خطــوة فتحــت الطريق امــام مرحلة جديدة فــي تاريخ 

البلاد دون محو الماضي».
واســتذكر الكاتب الفرنســي جيل بيــروه الذي الف 
كتــاب «صديقنا الملك» (الحســن الثاني) الــذي ما زال 
محظورا فــي المغــرب، ان الســرفاتي كان «ضحية قمع 
شنيع» وانه «تعرض الى ابشع اشكال التعذيب لكنه لم 

يتراجع ولم يستسلم ابدا».
واضاف ان الســرفاتي «كان من الذين تعرضوا الى 

اكبر معاناة من نظام الحسن الثاني».
وقد شــارك ابراهــم الســرفاتي الذي ولد فــي الدار 
البيضاء لعائلة يهودية متحدرة من طنجة، في تأســيس 

حركة «الى الامام» اليسارية المتطرفة.
وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في تشرين الاول/

اكتوبر 1977 بتهمة «التآمر على امن الدولة».
وكان حينهــا مــن مؤيدي موقــف الجبهة الشــعبية 
لتحرير الســاقية الحمراء ووادي الذهب (البوليزاريو) 
وقضى 17 ســنة في ســجن القنيطرة (شــمال الرباط) 
قبــل ان يفــرج عنه الملــك الحســن الثاني والــد العاهل 
المغربــي الحالي محمد الســادس، فــي 1991 بعد حملة 

تضامن دولية كبيرة.

تشييع ابراهام السرفاتي في الدار البيضاء وحقوقيون يشيدون بخصاله ونضاله
جانب من مشيعي ابراهام السرفاتي يتقدمهم اندريه أزولاي مستشار الملك المغربي (يمين) والوزير محمد اليازغي (وسط)

حقوقيون يطالبون
 ليبيا بالتحقيق 
في وفاة معتقل 

■ القاهرة ـ د ب أ: دعت جماعات دولية 
معنية بحقوق الإنسـان ليبيا الجمعة إلى 
التحقيـق فـي وفـاة رجـل بالسـجن عام 
2006 بعد حصولها على وثائق توضح أن 
النيابـة وفرت الحماية لأفراد الأمن الذين 

أساؤوا معاملته. 
وقالت ثـلاث منظمـات وهـي هيومان 
رايتس ووتـش والكرامـة ومنظمة ترايل 
(تعقـب الإفلات من العقاب)، إنها حصلت 
علـى وثائق تظهر أن رئيـس أجهزة الأمن 
الليبية منـع التحقيق في وفاة إسـماعيل 
الخزمـي، وهـو مهنـدس بتروكيماويـات 
(30 عامـا) عنـد اعتقالـه فـي حزيـران/ 

يونيو 2006. 
وكانت أسـرة الخزمي تلقت نبأ وفاته 
وأظهـر  قلبيـة.   بأزمـة  إصابتـه  بسـبب 
التقريـر الـذي حصلـت عليـه المنظمـات 
الثـلاث أن الفحـص الـذي أجـراه الطـب 
الشـرعي أظهر أنه توفي « نتيجة للضرب 
المبرح بأداة صلبـة حادة أيا كان نوعها».  
وقالت المنظمات الثلاث في بيان مشـترك 
إن قضيـة الخزمـي تسـلط الضـوء علـى 

انعدام المساءلة لضباط الأمن الداخلي. 

مقتل مسلح وإصابة
 ثلاثة من الشرطة في 
أعمال عنف في الجزائر

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: قتلـت قوات 
الأمن الجزائرية مسـلحا في هجوم نفذته 
بغابة ميزرانة في ولاية تيزي وزو شـرق 

العاصمة الجزائرية.
الجزائـري  الإخبـاري  الموقـع  ونقـل 
«كل شـيء عن الجزائر» عـن مصدر أمني 
الخميـس أن العمليـة أسـفرت أيضـا عن 
مصـادرة سـلاح من نـوع كلاشـينكوف، 
مشـيرا إلى أن المسـلح ينتمي إلـى «كتيبة 
الفتح» التابعة لتنظيـم «القاعدة في بلاد 
المغـرب الإسـلامي».  وفي عمليـة أخرى، 
أصيـب ثلاثة مـن عناصـر شـرطة الدرك 
بجراح بانفجار قنبلة بمنطقة الأخضرية، 

90 كيلومترا شرقي العاصمة.

عــززت  اي:  بــي  يــو  ـ  تونــس   ■
التي  المتفائلــة  والمواقــف  التصريحــات 
صدرت عن قطبــي الصراع فــي الرابطة 
أجــواء  الإنســان،  لحقــوق  التونســية 
الانفراج بشأن قرب تسوية أزمة الرابطة 
التي تعيش منذ ســنوات حالة من الشلل 
طرفــي  بــين  المواقــف  احتقــان  نتيجــة 

النزاع.
التصريحــات  هــذه  وانعكســت 
والمواقف التي اتســمت بروح تصالحية 
ورغبة في الوصول إلى تسوية توافقية، 
على الأوســاط الحقوقية التونسية التي 
توقعت اليوم الجمعة اســتئناف الحوار 
بين قطبــي النزاع في الرابطة التونســية 
للدفــاع عن حقوق الإنســان خلال الأيام 

القليلة المقبلة.
وأشــارت مصادر حقوقيــة متطابقة 
إلى أن الوسيطين المعنيين بإيجاد تسوية 
لأزمــة الرابطــة، أي رئيس الهيئــة العليا 
لحقوق الإنســان والحريات الأساســية 
المحامــين  وعميــد  الرويســي،  منصــر 
الســابق عبد الوهاب الباهي، يســتعدان 
الصــراع  طرفــي  إلــى  دعــوة  لتوجيــه 

لاستئناف الحوار قريبا.
وأوضحت أن النية تتجــه نحو دعوة 
أطراف الصراع في الرابطة إلى استئناف 
الحــوار من حيث انتهت جــولات الحوار 
الماضيــة التــي جرت خلال شــهر تموز/
يوليو الماضي، ومن حيــث المواقف التي 
عبّــر عنهــا الطرفــان تعقيبا علــى دعوة 
الرئيس التونســي زين العابدين بن علي 
إلى ضرورة تســوية أزمــة الرابطة خلال 
الأشهر الستة المقبلة، واستعداده لتقديم 

المساعدة للوصول إلى حل لهذه الأزمة.
وكان بــن علــي أكد فــي الســابع من 
الشــهر الجــاري أن مســؤولية تجــاوز 
أزمة الرابطــة «منوطة بعهــدة الرابطيين 
دون سواهم»، ودعا جميع الأطراف إلى 
العمل الجاد لتحقيق ذلك خلال الأشــهر 

الستة القادمة».
كمــا أكد أنــه «ســعى باســتمرار إلى 
المســاعدة على إيجاد حــل لأزمة الرابطة 
حتــى تعــود لســالف نشــاطها، وتبقى 
فوق الحســابات الشــخصية والحزبية 

الضيقة، وبعيدا عن كل توظيف».
وقــد أشــاعت هــذه المبــادرة أجــواء 
مــن الارتيــاح لــدى مختلــف الأوســاط 
منهــا  التونســية،وخاصة  الحقوقيــة 
أعضــاء الرابطــة التونســية للدفــاع عن 
حقــوق الإنســان، حيــث ســارع مختار 
طريفي رئيس الهيئة الإدارية للرابطة إلى 
التأكيــد على أن الرابطيين «يرحبون بهذا 
الموقــف، وهم علــى اســتعداد للتجاوب 
معه من خــلال تقديم التنازلات للوصول 

إلى حل توافقي لهذه الأزمة».
وأضاف أنه «على اســتعداد للتحاور 
الرابطــة  المعنيــة بشــأن  الأطــراف  مــع 
التونســية لحقــوق الإنســان،وأن اليــد 
ممــدودة لــكل مقتــرح يمكــن أن يزحزح 
الوضع عن مكانه الحالي، بشرط ضمان 
استقلالية الرابطة، حتى تقوم بنشاطها 

بشكل طبيعي».
كمــا أصدرت الهيئــة الإدارية للرابطة 
بيانــا فــي أعقــاب اجتمــاع عقدتــه في 
الحادي عشــر من الشهر الجاري، أكدت 
فيــه حرصهاعلــى إنجــاح الحــوار، وأن 
«أي حــل يجب أن يتم بالوفاق بين جميع 
الرابطيــات والرابطيــين ومنهــم خاصة 
أعضاء هيئات الفروع القائمة والشاكين 
وغيرهم بما يحفظ للرابطة اســتقلاليتها 
ويمكنهــا من عقــد مؤتمرها ويســاعدها 
علــى القيام بدورها الطبيعــي في الدفاع 

عن حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.» 
ومــن جهتــه قــال المحامي الشــاذلي 
بن يونس الذي يمثــل الطرف الثاني في 
هذا النزاع، والذي يحســب أنه مقرب من 
الســلطة، إن دعوة بن علي للرابطيين إلى 
العمل الجاد لتجــاوز أزمة الرابطة خلال 

الأشــهر الســتة القادمة في إطــار اتفاق 
يعيــد الرابطــة إلى نشــاطها المعتــاد «لا 
يمكن إلاّ أن تشجعها كل الأطراف المعنية 

لإيجاد حل مشرف لهذه الأزمة».
وأضــاف بــن يونــس فــي تصريــح 
صحافي أن على الأطــراف المعنية العمل 
من أجــل الوصول إلــى اتفــاق تاريخي 
يرضــي الجميــع، معربا عن أملــه في أن 
تتجاوب الهيئــة الإدارية للرابطة مع هذه 
الدعــوة الرئاســية ومراعــاة التنــازلات 

الحاصلة سابقا.
يشار إلى أن الرابطة التونسية للدفاع 
عــن حقــوق الإنســان تعانــي مــن أزمة 
داخلية منذ مطلع شــهر أيلول/ســبتمبر 
من العام 2005 عندما رفع ســبعة رؤساء 
فــروع الرابطــة، المكونــة مــن 15 عضواً، 
لـ»إبطــال  مســتعجلة  قضائيــة  دعــوى 
الدعــوة الموجهــة مــن الهيئــة الإداريــة 
الحالية فيها لعقــد المؤتمر الوطني، وكل 

ما ينتج عنه من قرارات «. 
واتهم هؤلاء الأعضاء، بينهم المحامي 
الشــاذلي بــن يونــس، الهيئــة الحاليــة 
الأساســي،  النظام  بـ»انتهــاك  للرابطــة 
وانتهــاج سياســة إقصــاء وتهميش من 
خلال تقليص عدد فــروع الرابطة من 41 

فرعا إلى 24 فرعا فقط «. 
وتطــورت الأزمــة إثــر صــدور حكــم 
المســتعجلة  الدعــوى  بشــأن  قضائــي 
المرفوعــة ضــد الهيئــة فــي الخامس من 
بتعليــق  قضــى   ،2005 أيلول/ســبتمبر 
عقــد المؤتمــر الوطني الســادس للرابطة 
الذي كان من المقرر عقده في التاســع من 

الشهر ذاته. 
وتتهــم الرابطة التونســية للدفاع عن 
حقــوق الانســان، التــي تأسســت فــي 
الســابع مــن أيار/مايو من العــام 1977، 
السلطات التونســية بافتعال هذه الأزمة 
بهــدف القضاء عليها، الأمــر الذي تنفيه 
الحكومــة التونســية بشــدة، وتؤكد أن 

قطبا الصراع في رابطة حقوق الإنسان التونسية
 يعززان أجواء الانفراج بتصريحات متفائلة 
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ارتفاع وفيات الحجاج المصريين إلى 62 
ونبـدأ بـ»المصري اليـوم» وتقرير مراسـليها الى الحج يسـري البدري وهشـام 
شـوقي وهشام ياسـين حول مأسـاة وفاة 62 حاجا مصريا، بالقول: «أعلن الدكتور 
هاني هلال، وزير التعليم العالي، رئيس بعثة الحج المصرية، الخميس، عن وفاة 14 
حاجـاً جديداً، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلـى 62». وأضاف أنه اطمأن على صحة 
بقيـة الحجاج المصريين بعد هطول الأمطار في مشـعر منى، فيما وضعت السـلطات 

السعودية خطة طوارئ في المملكة، تحسبا لتعرض البلاد لسيول.
وأكـد «هلال» أن مؤشـرات الأداء لبعثة الحج هذا العام جيدة، باسـتثناء النفرة 
مـن عرفات إلى المزدلفـة ومنها إلى منى، والتي تسـببت فيها الكثافـة الضخمة على 
الطـرق والزحام الشـديد الـذي صاحبته صعوبة فـي الحركة المرورية تسـببت في 
انقسام الأفواج في عدد كبير من الدول وتأخر بعض الحافلات وتخلفها عن الدخول 
إلى منى، بينما اقتصر الأمر في البعثة المصرية على تخلف عدد محدود من الحجاج، 
الذيـن تم العثور عليهـم ونقلهم إلى مخيماتهم في «منـى» لرمي الجمرات خلال أيام 

التشريق.
وحـول حـالات الوفيـات بين صفـوف الحجـاج المصريين، قـال «هـلال» إن عدد 
الوفيـات بين الحجاج من جميـع الدول هذا العام بالمملكة كبيـر جدا، لكن الحمد لله 

تعتبر البعثة المصرية أقل البعثات من حيث أعداد الوفيات».
الجديـر بالذكـر أنه تم دفـن جثامين عدد من الحجاج المتوفين بالمشـاعر المقدسـة 
بعـد أخـذ موافقة ذويهم، وهـم: الحجاج كبرية جـاد الرب عبدالحميـد، نابل محمد 
المرئـي الفـاروق، محمـد فتحي محمـد عشـير، فاطمة فتحـي محمود ياسـين، هانم 
محمـد الأمير، علية حنفـي إبراهيم، مريم علي صبحـي، عبداللطيف محمد القماني، 
أم إبراهيم عبدالسـلام عيسـوي الصيفي، عصمت السـيد طلبة، فاطمة أحمد محمد 
علـي الحميلي، صـلاح الدين علي صبرة، عبدالعزيز حسـن عبدالقادر، العيسـوي 

علي العيسوي عطوة.

إصابة 3 وخطف 4 في اشتباكات 
مسلحة بين بدو سيناء 

ونبقـى في «المصري اليـوم» وفي خبر اخـر يوجع القلب نقلـه للصحيفة الزميل 
أحمـد ابـو دراع قائلا: «أصيـب ثلاثة مواطنـين، واختطف 4 آخرون إثر اشـتباكات 

مسلحة إندلعت الخميس بين ثلاثة قبائل في منطقة بالوظة بسيناء. 
وقال شـهود عيان من قرية بالوظة، إن مسلحين ملثمين كانوا يستقلون سيارات 
بلا لوحات معدنية أطلقوا النار عشـوائياً على القرية، فاشـتبك معهم مسلحون من 
«بالوظة» مما أسـفر عن إصابة ثلاثة أشـخاص مـن الجانبين، وأضافـوا أن 4 أفراد 
خطفوا بسـبب خلافات مالية بين قبيلتي التياهـا والأحيوات من جانب، وقبيلة من 

قرية بالوظة من جانب آخر.
وتمكن أهالي «بالوظة» من الاسـتيلاء على إحدى سـيارات الملثمين، بينما خطف 

المهاجمون ثلاثة أشخاص من أهالي القرية ولاذوا بالفرار.

تسعيرة خاصة للدعاية عبر الإنترنت.. 
الأغنية والفيديو بـ100 جنيه..

ومواقع مرشحي الصعيد بـ350 جنيهاً
والـى «اليـوم السـابع» ومتابعتهـا لطرائـف وغرائـب الانتخابـات واسـتغلال 
الاعضاء للفيس بوك وتويتر واليو تيوب لكسـب الناخبين فقد كتبت سـهام الباشا 
ونـورا: «تعـرف على مرشـحك إلكترونيـا».. تلك هـي العبـارة الأكثـر اختلافاً بين 
انتخابـات مجلس الشـعب 2010، وبين انتخابـات 2005، حيث أصبـح اللجوء إلى 
عالم الإنترنت هو أهم ما يميز الأسـاليب الدعائية للمرشـحين في انتخابات مجلس 
الشـعب الحالية، فلا يحتاج المرشـح إلا لإنشـاء صفحـة له على موقـع الفيس بوك 
أو تويتـر باعتبارهمـا الوسـيلة الأسـرع والأرخـص ثمنـاً للوصول إلـى الناخبين، 
فتكلفـة الدعايـة على تلك المواقـع لا تقارن بمثيلاتها علـى أرض الواقع، وهو ما أدى 
إلـى اشـتعال حرب الانتخابـات على الإنترنت بين المرشـحين فـي مختلف الأحزاب 
والتيـارات السياسـية، حيث أنشـأ كل منهم مواقـع خاصة به للتعريـف ببرامجهم 

الانتخابية وأخبارهم. 
ويعـد مرشـحو الإخـوان المسـلمين هـم الأكثر انتشـاراً فـي المواقـع الإلكترونية 
وعلى صفحات الفيس بوك وتويتر، ولعل السـبب وراء ذلك هو أن الإنترنت يتمتع 
بمسـاحة أكبر من الحرية تسمح لهم باسـتخدام شعارهم «الإسلام هو الحل» بدون 
أي مضايقات، وهو ما لجأت إليه الدكتورة منال أبو الحسـن مرشـحة الإخوان على 
مقعـد الفئات بمدينـة نصر، التي أكدت في صفحتها على الفيس بوك بتمسـكها بهذا 

الشعار في حملتها الانتخابية.
وقام الإخوان المسلمين بإطلاق موقع إلكتروني لمراقبة انتخابات الشعب القادمة 
تحـت عنوان «شـاهد»، الذي يأتي في إطار خدمات موقع «برلمـان» للمركز الإعلامي 
لهم بهدف الوصول لتغطية شـاملة لكافه مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من تقديم 
أوراق الترشـح والترويج لمرشـحيهم بشكل كامل على مسـتوى الجمهورية وصولاً 

لإعلان النتائج ويتم نشرها على الموقعين الفيس بوك والتويتر.
كمـا أطلقت اللجـان الإعلامية الفرعية وأنصار مرشـحي الإخـوان مواقع فرعيه 
للترويج لمرشحيهم بجانب التحركات الميدانية، حيث قامت مجموعه شرق القاهرة 
بإطلاق موقع شامل تحت عنوان «شرق أون لاين» يتابع حصرياً وينشر كافة أخبار 
الإخوان المسـلمين وتحركاتهم بجانب التعريف لكل مرشـح بشـرق القاهرة والذي 
يبلغ عددهم حالياً 5 مرشحين، وتشمل السيرة الذاتية والبرنامج الانتخابي وكيفية 

التواصل مع المرشح المحتمل للدائرة وكافة الأخبار الخاصة بمسيرته الانتخابية. 
ولـم يقتصر الأمر على مرشـحي الإخوان، بـل هناك العديد من مرشـحي الحزب 
الوطني الديمقراطى، الذي أنشـأ كل منهم صفحة خاصة به، من بينهم المهندس أمين 
مسـعود المرشـح عن دائرة شـبرا ومهمشـة - والذي طلب من أهالي الدائرة الذين 
انضموا إلى صفحته، بأن يشـاركوه حملته الانتخابية ويطرحوا عليه موضوعات 

جديدة لحل المشاكل القائمة بشبرا وبمهمشة بهدف تطويرها.
ولمسـايرة الركب انضم مرشـحو حزب الوفد إلى التنافس عبر الإنترنت وإنشاء 
صفحات خاصة بهم على الفيس بوك منهم نافع هيكل مرشح الوفد بالصف (عمال)، 
الـذي كثف من تواجده على الصفحة في الأيام القليلة الماضية وتحمل صفحته آخر 
الأخبار المتعلقة بجولاته وزياراته، ولم يترك مرشـحو حزب التجمع الساحة بدون 
المنافسـة فيها، حيث قام صلاح مصباح مرشـح التجمع بدمياط بنشر معلومات في 
صفحته على الفيس بوك، حول مشـكلات صناعة الأثاث في دمياط وما تعانيه تلك 

الصناعة الهامة من أخطار، وإصابة المواطنين بالعديد من الأمراض. 
الإلكترونيـة  المواقـع  علـى  المرشـحين  صفحـات  مـن  أي  علـى  تدخـل  وعندمـا 
الاجتماعيـة، تجدهـا مليئة بالهتافات الدعائية للمرشـحين، منها «مرشـحنا وأغلى 
مالينا.. قلبو حنين علينا دا حببنا منا وفينا بيخاف علينا كتير.. مرشحنا هو القلب 
بأمانـة راجل يتحب ندعيلوا ونقول يارب يفضل نائب عطول .. إنسـان طيب وأمير 
قلب مليان حنية وعشـنا عمل كتير وعشـان أهل الدايرة كلنـا هنقولك مبروك بإذن 
الله». وعلى الصفحة الخاصة بالمرشـح المسـتقل العقيد السـيد حسـان عن الدائرة 
الأولى بالزقازيق محافظة الشـرقية كتب أحد الأشـخاص شـعار «فكـر جديد.. قلب 

حديد.. العقيد حسان جاي في التجديد». 
مزايا الإنترنت دفعت إلى قيام عدد من المتخصصين في مجال الدعاية الانتخابية 
وعمل الكروت والملصقات الدعائية إلى إنشـاء صفحـات خاصة بهم، والترويج لها 
بين المرشـحين الإلكترونيين، فبمجرد الدخول على صفحات المرشـحين على الفيس 
بوك تجد العديد من الأشـخاص يطرحون على المرشح التعاون معهم لإدارة حملته 
الانتخابيـة، منهـا صفحة برنامج الكشـوف الانتخابية لمجلس الشـعب 2010، وهو 
عبارة عن قاعدة بيانات بها كل ما يحتاج إليه المرشـح في حملته من إمكانية طباعة 
الكروت بصورة المرشح ورمزه الانتخابي وطباعة كشوف حسب العائلة أو البلد أو 
المقر، بل ووصل الأمر إلى إعلان عدد من الأفراد عن إمكانية عمل أغاني خاصة باسم 
المرشـحين و»فيديو كليبات» بها صور المرشحين، وحسبما يقول محمد عبد الرازق، 

أحد المتخصصين في عمل الدعاية الانتخابية، فإن سـعر الأغنية باسم المرشح يصل 
إلى 100 جنيه، أما في حالة عمل «فيديو كليب» يصل أيضاً إلى 100 جنيه.

والأكثر دهشـة هو تقسـيم المرشحين حسـب المكان الجغرافي، فعلى سبيل المثال 
تم إنشـاء موقـع www.elbarlman.com، ليكـون حلقة الوصل بين المرشـحين 
والناخبـين على مسـتوى الصعيد بصفة، خاصة وعلى مسـتوى مصـر بصفة عامة 
ويشترط الموقع على أي مرشح يرغب في الإعلان عن نفسه فيها أن يدفع 360 جنيهاً 
نظير عرض المرشـح برنامجه الانتخابـي وأفكاره والتواصل مع الناخبين حسـبما 

يقول القائمون على الموقع. 

واشنطن: مصالحنا مع مصر مهمة 
لكن حقوق الإنسان مهمة أيضاً 

نقلت معظـم الصحف تصريحـات وزارة الخارجيـة الامريكية حـول موقفها من 
الانتخابـات وكان لـ»المصـري اليـوم» هـذا التقريـر من واشـنطن: «انتقد مسـاعد 
وزيرة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان، مايكل بوزنر، أوضاع الأقليات الدينية 
فـي مصر، وقال إنـه زار مصر مرتين خلال العام الحالي فـي يناير عقب أحداث نجع 
حمـادي وفـي أكتوبر الماضي، كما سـيزورها مـرة ثالثة خلال عدة أسـابيع، وانتقد 
العنـف المتزايد ضد الأقباط والتوتـر الطائفي المتصاعد، وأكـد أن الولايات المتحدة 
لديهـا علاقات ثنائيـة قوية مع مصر ومصالح مشـتركة مهمة، لكن حقوق الإنسـان 
أيضا مهمة، مؤكدا أن الولايات المتحدة سـتظل تثير قضية حقوق الإنسـان وحقوق 
الأقليـات الدينية مع المسـؤولين المصريين بشـكل علني وفي المحادثـات المغلقة، كما 
أشـار إلى أنه لا توجـد آلية قانونية تسـتطيع من خلالها الأقليـات الدينية مقاضاة 

حكوماتهم سواء عبر الأمم المتحدة أو غيرها من الهيئات الدولية.
كانـت وزيرة الخارجية الأمريكية هيـلاري كلينتون قد أعلنـت ظهر الأربعاء في 
مؤتمـر صحافي أن تقريـر الحريات الدينيـة لعام 2010 لا يتضمـن رؤية الأمريكيين 
للحريـات الدينيـة، وإنما يعد رؤيـة لما تتضمنـه القوانيين الدوليـة وميثاق حقوق 

الإنسان في حق المواطنين في ممارسة عقائدهم دون خوف.
وأضافـت هيلاري كلينتـون أننـا «مضطربون مـن تصاعد العنف ضـد الأقليات 
خاصـة مـا نراه من تهديـدات من الحكومـات ضد الأقليـات الدينيـة والعنف وعدم 
التسـامح بمـا يجعـل الأقليات أكثـر عرضـة للتهديـدات، خاصـة التهديـدات التي 
يصدرهـا تنظيـم القاعـدة ضـد الأقليات فـي منطقة الشـرق الأوسـط وكان آخرها 

كنيسه المهد في العراق».
وأكـدت هيلاري كلينتون أن هذا التقرير الذي ينتقد أوضاع الحريات الدينية في 
189 دولة في العالم لا يعفي الولايات المتحدة نفسـها من مسـؤولية مكافحة التمييز 
والحفـاظ على حقوق الأقليـات الدينية في الولايات المتحـدة إضافة إلى حقوق من 
لا ديـن له، مشـيرة إلى أن وزارة العـدل الأمريكية تحقق في الشـكاوى التي تتعلق 
بجرائم الكراهية وجرائم التمييز بسـبب الدين، وأضافت كلينتون «أننا لا ننوي أن 
نصدر أحكاماً ضد الدول أو أن نقول إننا مثال لتطبيق حق ممارسـة الحرية الدينية 

وإنما نريد أن تكون الحرية الدينية متاحة لكل فرد في كل العالم».

الجمهورية: نرفض التدخل الأمريكي
والى رأي «الجمهورية» التي عنونت مانشيتها الرئيسي برفض التخل الامريكي 
في الانتخابات المصرية فقالت: «لم تتوقف المحاولات الأمريكية للتدخل في الشئون 
الداخليـة لمصـر علي مر العقود الماضية سـواء في إطـار العداء السـافرخلال العهد 
الناصـري. أو في إطـار الصداقة التي توهمنا بهـا الولايات المتحـدة الأمريكية لكي 
ننسـى مواقفهـا المعاديـة لأهداف وتطلعات الشـعب المصـري وغيره من الشـعوب 

العربية الساعية لتحقيق التقدم والتنمية واسترداد الحقوق المشروعة. 
بلـغ هـذا العداء ذروته في الجسـر الجوي الـذي سـيرته الإدارة الأمريكية ليمد 
شـريان الحياة للقوات الإسرائيلية المندحرة في سيناء خلال حرب أكتوبر المجيدة. 
ويمكنها من أخذ موقف المساومة في الميدان السياسي رغم هزيمتها في ميدان الحرب 

المقدسة من أجل تحرير سيناء وسائر الأراضي العربية المحتلة. 
ان بيـان وزارة الخارجيـة أمس عن رفض مصر للتدخـل الأمريكي يعكس موقف 
كل وطني مصري حريص على استقلال وطنه مدرك لأهداف هذا التدخل الفج. وهي 
لا تصب كما عودتنا التجارب إلا في نهر العداء لمصر وإشـغالها عن المعارك الحيوية 

رغم شعارات الصداقة البراقة الزائفة. 

حزب التجمع يطلب شطب
 مرشحي الشعارات الدينية

 ونبقى في الانتخابات وهذه المرة من «الاهرام المسائي» التي نقلت تأكيد الدكتور 
رفعت السـعيد رئيس حزب التجمع على ضرورة وجود قرار حاسـم وواضح بعدم 
اسـتخدام الشـعارات الدينيـة فـي الانتخابات ومنـح اللجنـة العليـا للانتخابات 

صلاحية شطب اي مرشح يستخدم تلك الشعارات 
واتهـم تنظيـم الاخوان المحظـور بالتلاعب بالنصوص الدسـتورية واسـتخدام 
النص الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للدستور في غير موضعه، لافتا الى 
ان ذلك يؤكد حق الاعتقاد ولا يعطي للمسـلم حق اسـتخدام شـعارات إسلامية ولا 
المسـيحي شعارات مسـيحية وانه لابد من وقفة حاسمة لمسـتخدمي تلك الشعارات 

ومنع استخدامها فورا . 
أضـاف ان الاخـوان كانـوا يقومـون فـي الانتخابات الاخيـرة بنقـل ناخبين من 
دائرة الى اخرى للادلاء بأصواتهم لصالح مرشـحي التنظيم وأنهم ينفقون الملايين 
في تنظيم المظاهرات. وقال كانوا يسـتأجرون الناخبـين مقابل 50  جنيها لكل ناخب 
للمشـاركة في المظاهـرات الانتخابية علـى ان يلتـزم كل متظاهر بارتـداء الجلباب 

الابيض والطاقية البيضاء . 
وحذر من تجاوز الانفاق على الدعاية الانتخابية متمسكا بضرورة شطب المرشح 
الـذي يثبت تجاوزه حد الانفاق الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات وطالب بان 

يكون ذلك في يد الامن وليس في يد اللجنة العليا للانتخابات . 
واشـار الى ضرورة تحقيق التكافؤ والمساواة بين المعارضة والحزب الوطني في 

النشر الاعلامي والانفاق . 

اتهام عمرو خالد بالتحالف مع الحزب الوطني
والـى «الشـروق» التـي اتهمت الداعيـة عمرو خالـد بمهادنة الحـزب «الوطني» 
عبـر السـماح لـه بلقـاء جماهيري فـي الاسـكندرية فقالت فـي تحقيق لهـا: «أطلق 
عمـرو خالد عبر موقـع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» دعـوة إلى لقاء جماهيري 
مفتوح بالإسـكندرية مسـاء السـبت القـادم بمنطقة أبوسـليمان كبداية لتأسـيس 
مرحلة جديدة من عودته إلى إلقاء الدروس بعد توقف دام لسـنوات عن إلقاء هذه 

المحاضرات داخل مصر.
الدعـوة التـي أطلقها خالد جـاءت أثنـاء تأديته مناسـك الحج هذا العـام ورأى 
الإعلان عنها أنها «بشـرى جديدة لمحبيه» وبحسـب الموقـع، فقد جاءت من «جمعية 

إسكندرية للتنمية وهي دعوة عامة تقام بسرادق كبير بوسط الشارع».
والجمعيـة، صاحبة الدعوة، يـرأس مجلس إدارتها وزيـر التنمية المحلية اللواء 
عبدالسـلام المحجوب مرشـح الحزب الوطني بدائرة الرمل علـى مقعد الفئات وهي 
الدائـرة التي تقـع بداخلها منطقة اللقـاء الجماهيري الذي دعا إليـه خالد، كما أنها 
تأسسـت بعد ترشـح المحجـوب عبر عـدد من رجـال أعمـال المحافظـة المؤيدين له، 
وأقامت مؤتمرا للتوظيف السـبت الماضي وتختم فاعلياتها السـبت القادم بحضور 
خالد. من جانبه، فسـر حسـام تمام الباحث في شـؤون الحركات الإسلامية، دعوة 
خالـد وعودتـه فـي هـذا التوقيت الحسـاس عبـر جمعية يرأسـها المحجـوب بأنها 
محاولـة مـن خالد «للبحـث عن مـكان جماهيري لـه»، مضيفـا أن «شـبهة توظيف 
سياسـي من الحـزب الوطني ظاهـرة بوضوح لكن خالـد له وجهة نظـر تتجلى في 

رغبته في التواصل الجماهيري على جناح شخصية لها وزن مثل المحجوب ويحظى 
بقبول واسـع من قبـل أطراف خارج الحـزب ويقود وزارة تهتـم بالتنمية وخالد له 
اهتمامـات مشـابهة بهذا الأمر، ومن ثم فهناك تلاقي مصالـح بين الطرفين يجعل هذا 

اللقاء مفهوما في سياق المصالح المتبادلة».

أولى جلسات محاكمة حمدي قنديل
 بتهمة سب وزير الخارجية 

والـى موضـوع اخر في «اليوم السـابع» كتبتـه الزميلة مي عنانـي قائلة: «تنظر 
غداً السـبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أولى جلسات محاكمة الإعلامي حمدي 

قنديل بتهمة السب والقذف في حق أحمد أبو الغيط وزير الخارجية.
كان حمـدي قنديـل قد نشـر مقالا في إحـدى الصحف الخاصـة، يتضمن عبارات 
تمثل سـباً وقذفا لوزير الخارجية المصري، وذلك فـي ضوء قرار الاتهام الذي أعدته 

نيابة شمال الجيزة الكلية.
ونسـبت النيابة العامة إلى الإعلامي حمدي قنديل تهمة سـب وقذف موظف عام 

(وزير الخارجية أحمد أبو الغيط) أثناء تأديته لوظيفته.
وجـاءت تحقيقات نيابة شـمال الجيزة مع حمدي قنديل والتي باشـرها سـامح 
حسـين رئيس النيابة، إثر بلاغ تقدم به أحمد أبو الغيط عقب نشر مقال في صحيفة 

خاصة للإعلامي حمدي قنديل.
فيما أكد قنديل في أقواله أمام النيابة، أنه كان يهدف من مقاله إلى الصالح العام 

ولم يقصد سب وزير الخارجية أو الإساءة إليه، وإنما انتقاد أحد تصريحاته.

جهاز لـ»تنظيم والسيطرة على البث الفضائي 
ونتجه الان الى «المسـاء» وموضوع مثير ما زال يشـغل بـال متابعي الفضائيات 
حيـث كتبـت: « أثارت عـودة بعـض القنـوات الفضائية التـي تم إيقافهـا لارتكابها 
مخالفات على القمر الصناعي «نايل سات» أو عودتها للبث من خلال أقمار صناعية 
أخـرى مخـاوف لـدى البعض من أن تعـود هذه القنـوات لارتكاب مخالفـات مهنية 
خطيـرة لذلك قامت رابطـة إعلاميين من أجل التنمية بتقديم عـدة توصيات لضمان 

عدم وجود مثل هذه المخالفات على أي قناة فضائية في المستقبل. 
تقـول رضـا الكـرداوي عضـوة بالرابطة ومذيعـة بشـبكة الشـباب والرياضة: 
الحـل الجـذري لهـذه الظاهرة يكون من خلال انشـاء جهـاز تنظيم البـث الفضائي 

والمعلوماتي.. مشيرة إلى أنها قامت بتسجيل هذه الفكرة في الشهر العقاري. 
أضافـت: اقترحت أن يتكون هذا الجهـاز من ممثلي وزارتي الإعلام والاسـتثمار 
وشـخصيات عامة وأكاديميـين ومالكي القنـوات الفضائية والأجهـزة القائمة على 
البـث الفضائـي والمعلوماتي علـى أن تكون مهمة هذا الجهاز تطبيق ميثاق الشـرف 
الإعلامـي الذي وقـع عليه وزراء الاعـلام العرب عـام «2008» ومن الممكـن أيضاً أن 
يتلقى هذا الجهاز الشكاوى المتعلقة بالخروج عن هذا الميثاق والبت فيها بدلاً من أن 
يلجأ المشـاهد المتضرر إلى القضاء ويظل سنوات في المحاكم حتى يحصل على حقه 
خاصة أنه أصبح من المستحيل حالياً أن تقوم شركة «النايل سات» برصد مخالفات 
كل القنوات الفضائية التي يزيد عددها على «400» قناة وحل هذه المشكلة لن يكون 
سـوى من خلال انشاء خط ساخن لتلقي شـكاوى الجمهور من هذه القنوات، أيضاً 

لابد أن تعمل على اطلاق قناة دينية تعبر عن صحيح الدين.

الوفد: الوطني.. ضد.. الوطني ! 
والـى رأي حزب الوفد في الانتخابات التي وردت فـي صحيفة الحزب: «بصرف 
النظـر عمـا  يسـاق من مبـررات  بالنسـبة للجـوء الحزب الوطنـي  إلى  ما  يسـمى  
بالدوائـر المفتوحـة .. أي  أن  يرشـح الحـزب أكثـر من مرشـح في  دائـرة واحدة .. 
وقـد  يصل عددهم إلى  أربعة أو أكثر .. وبالطبع من المفترض أن جميعهم سـينزلون 
الانتخابـات على  مبـادئ الحزب  وبرنامجـه الانتخابـي - إذا كان للحزب برنامج 
حقـا - .. بمعنـى  ان الحـزب الوطني  سـينافس الحـزب الوطني . وهذه الممارسـة  
غيـر مسـبوقة في  الحياة الحزبية .. في  أي  دولة فـي  العالم .. والغريب ان قيادات 
مسـؤولة فـي  النظام صرحت لأكثـر من مرة من قبـل .. أن الحزب الوطني  سـيقدم 
مرشـحا واحداً  فقط لكل دائرة .. وبالطبع ذلك لم  يحدث .. وهذا الأسـلوب لم  يكن 
الأول ولـن  يكـون الأخير للحزب الوطنـي .. فلقد تكرر من قبـل عندما توعد الحزب 
وهـدد كل من  يترشـح كمسـتقل ! .... من نفسـه أمام مـن اختاره المجمـع الانتخابي  
بأنـه سـتلغى  عضويته وبالطبع عندما فاز بعض المسـتقلين أسـرع الحزب بضمهم 
إليـه .. وتشـدق بأنه الحائز علـى الأغلبية . وهذه الممارسـات  غير الشـفافة أقل ما  
يقـال وتوصـف به انهـا اسـتهتار برد فعـل المواطـن أمام الأسـلوب الملتـوي  الذي  
بالفعـل لا  يبغي  إجراء انتخابات حرة نزيهة تهيئ المناخ المناسـب لاختيار الأصلح 
بـين المتنافسـين .. بل مـا  يهدف إليه الحـزب الوطني  هو الاسـتحواذ على أكبر عدد 
مـن مقاعـد المجلس التي  تحقق له النسـبة الكفيلة بتمرير كل مـا تقدمه حكومته من 
قوانـين وسياسـات حتى  ولو كان ذلك على  حسـاب المصلحة العليـا .. المهم الإبقاء 
على  السـلطة في  يده ولذلك فلقد تعـود المواطن من النظام على  تصريحات لتمرير 
مواقف .. وفي  أغلب الأحيان لا  يتحقق أو  ينفذ ما جاء بها .. فخلال الفترة الأخيرة 
أكد عدد من القيادات المسـؤولة من النظام حزبـا وحكومة  أن هذه المرة الانتخابات 
سـتكون نزيهـة .. وبالطبع هذا اسـتدلال على  عـدم نزاهة كل الانتخابات السـابقة 
التـي  أجريت .. واعتراف صريـح بذلك ! وبالفعل لقد جـاءت الانتخابات بنواب لم  
يكونوا على  قدر المسؤولية .. فبدلا من القيام بإخلاص بدورهم كممثلين عن الشعب 
وبدورهـم التشـريعي  والرقابـي  وأول المعاونـين في  إحداث تغييـر وإصلاح حتي  
يتـاح للمواطنـين العيـش بكرامة فـي  وطنهم  وجدنـا الأغلبية منهـم دائما موافقين 
على  قوانين وممارسات تحمل المزيد من الأعباء وتضعها على  كاهل الشعب وأبنائه 
بدون أي  شـعور بتأنيب الضمير بإغفالهم لما عاهدوا عليه من انتخبوهم وأضاعوا 
الأمانـة بالنسـبة لهـم .. وفي  نفـس الوقت وللأسـف كان هناك عدد لا  يسـتهان به 
مـن النـواب احتلـت أخبارهـم صفحة الحـوادث ومـع ذلك  وللأسـف رشـحوا في  
الانتخابات التي  سـتجري  في  الشـهر الحالي .. ومن المؤكد ان لذلك دلالة أن الحال 
سـيبقى  كما هو  في  ظل التدهور  غير المسـبوق في  الأوضاع من زيادة الفقر بحيث 
أصبح الفقراء في  مصر هم الأغلبية .. وفي  ظل خدمات أقل ما  يقال عنها انها لا تفي  

بحاجـة المواطنـين وتنهـار عاما بعد عـام .. ومع ذلك فـلا  يهم النظـام إلا حصد أكبر 
عدد من مقاعد البرلمان حتي  يضمن اسـتمراره فوق كراسي  السلطة التي  لم  يكتف 
بثلاثين عاما بنفس السياسـات والإبقاء على  مسؤولين همهم الأول خدمة النظام .. 
أما أحوال البلاد والمواطنين فلتذهب بعيداً .. الكلمة الأخيرة كيف « للكتلة الصامتة » 
التي  تزيد نسبتها على  80٪  من الشعب المصري  أن تخرج على  صمتها،  وتمارس 
حقوقهـا فـي  العمليـة الانتخابية .. وهي  تشـهد هذا الإلتواء في  سياسـات الحزب 
الحاكـم .. ومـا ابتدعه أخيراً .. مـن نظام الدوائر المفتوحة التـي  أضاعت القصد من 

وراء .. انتخابات برلمانية شفافة ونزيهة .. ولك الله  يا مصر ! 

عفريت الدولة الدينية ! 
ونبقـى فـي «الوفد» لكن لنقـرأ للزميل نـبـيــل عــمـر  رأيه فـي تخويف الدولة 
النـاس مـن الدين: «من آن لآخر تمسـك جوقة « الحكومة » والحـزب الوطني  آلاتها 
الموسيقية وتعزف لحنا شديد النشاز لأغنية ركيكة تقول كلماتها : « أي  هجوم على 
الحكومة أو الحزب الوطني  هو أول الطريق إلى مغارة الدولة الدينية التي  يحرس 
أبوابها الإخوان المسلمون »! والمدهش أن هذه الجوقة تضم أحيانا عازفين مستقلين،  
مرعوبين من صعود التيار الديني  إلى سدة الحكم في  غفلة من الزمان ! ولا استطيع 
أن اخفـي  رعبي  أنا أيضا من « عفريت » الدولـة الدينية،  فأخطر الدول على الحياة 
من تجعل الدين سيفا على رقاب المواطنين حسب تفسير حكامها وامرائها ومرشديها 
وأئمتها،  مع علمي  ويقيني  بأن الإسـلام فـي  جوهره لا  يعرف هذا النوع من الدول 
المسـتبدة ولا  يدعو لها،  لكن الدولة الدينية لا  يلزمها شـيخ وجبة وقفطان وعباءة 
حتـى تكتسـب صفـة « الدينيـة » ،  يكفـي  أن  يرفع « خليفة المسـلمين » فيهـا « كتاب 
اللـه » فـي  وجه كل من  يعارضـه،  فيطارده بتهمة « الخروج على الشـرع » ،  وربما 
بالخروج من الملة كلها،  وهذه وقائع حدثت في  الماضي  أيام الأمويين والعباسـيين،  
وحـدث  مثلها في  الحاضر في  السـودان وأفغانسـتان والصومـال وغيرها ! لكن لا  
يمكـن أن  يكـون الخوف من الدولة الدينية وشـعارات الإخوان المسـلمين سـببا في  
قبـول الأوضـاع المائلة التي  نعيش فيها،  والرضا بالمقسـوم لنا من تراجع وتخلف،  
فمـن الذي  فرض على المصريين الاختيار بين : الحكومة ونظمها وحزبها في  جانب،  
والإخوان المسلمين والتيارات الدينية في  الجانب الآخر؟ ! هل هذا الاختيار الصعب 
قضـاء لا نسـأل الله رده وإنمـا اللطف فيه أم هو مـن صناعة أيدينـا علينا أن نبدل 
فيه ونغير قواعده حسب مصالحنا في  تأسيس دولة حديثة ديمقراطية لها مشروع 
نهضـة كبـرى تسـتحقها مصـر،  لانتشـال المصريين مـن براثـن الفقـر والتخلف؟ ! 
الإصلاح السياسي  هو لب الأزمة في  المجتمع المصري،  فلا الحزب  يريده ولا الدولة 
أيضـا !. وكلما تحـدث مصريون لهـم رؤية وفكر عن مسـتقبل مصـر وكيف نصنعه 
بـإرادة الحكومـة والمجتمـع معا،  وليـس بـإرادة السـلطة الحاكمة منفـردة،  ينظر 
أصحـاب النظام السياسـي  إليهم شـذرا ثم  يلعبـون في  أكمامهـم ويخرجون منها 
عفريت الإخوان أو بعبع الدولة الدينية في  زيه الأسود المخيف ومتفجراته الملفوفة 
حـول وسـطه وقائمة الممنوعات التـي  يحملها في  جعبته،  ويقولـون لنا إن إجراء 
إصلاح سياسـي  يسمح بتداول السـلطة هو بمثابة فتح باب الشيطان أمام مخاطر 
« وصـول » تيـار دينـي  إلى الحكم متسـللا عبر الأحزاب السياسـية الحاليـة،  فإذا 
وصل إلى السـلطة فسـوف  ينفرد بها ويلغي  الحياة الديمقراطية بدعوى أنها بدعة 
مأخـوذة عـن الغرب،  وكل بدعة ضلالة،  وكل ضلالة في  النـار .. والعبارة الأخيرة 
فيهـا كثير من الصحـة كما أثبتت تجارب التاريخ القـديم والتاريخ الحديث،  ومن لا  
يتعلـم مـن تجاربـه ويزعم أن الإخـوان أو أي  تيـار ديني  آخر قد أصلـح من أفكاره 
وأدرك معنى الحريات العامة وحقوق الموطنين المتسـاوية وأسس الدولة العصرية،  
فهو حر فيما  يعتقد،  ويكفي  ما صنعه الإخوان في  انتخابات نقابة المحامين ونقابة 
المهندسـين وغيرهـا وهو لا  يقل شراسـة عما تفعله الحكومة فـي  انتخابات مجلس 
الشـعب والمحليـات ! وبالفعل أسـوأ أنـواع الحـكام هم الذيـن  يسـتغلون الدين .. 
والدماء المسـالة عبر  1400  سـنة هي  خير شـاهد ! لكن هذا لا  يمثل مانعا من انتقاد 
الحكومة والحزب والنظام العام باعتبارهم المسؤولين عما وصل إليه المصريون من 
أحـوال مائلة فكيف لا  يهاجم المنتقدون الحكومة والنظام؟ ! صحيح أن هذا الهجوم 
قـد  يصب في  مصلحة خصوم الحكومة والحـزب الوطني،  لكن هذه الحكومة وهذا 
الحـزب همـا أصحاب « مصنـع الأزمات » الذي  ينتـج بكفاءة منقطعـة النظير أغلب 
مشـكلات المصريـين : فـي  الصحـة والتعليم والعمـل والطعام والإسـكان والأمن .. 
ألـخ،  وهما أولى بالتغيير والإصلاح حتى  يكف المهاجمون عن هجومهم،  ولن  يفيد 
الحكومـة ولا الحـزب أي  جهاز دعائـي  يملأ الأرض ضجيجا وصخبـا وصراخا عما  
ينجـزاه،  ولـن  يفلح أيضا فـي  صد هذا الهجوم،  لأن الدفاعـات ضعيفة والحصون 

التي  يتخفون خلفها بالية .. والحل هو إصلاح شامل .
الحريات ليسـت حقوقا .. وإنمـا هي  دوافع الحركة والإبـداع والابتكار والعمل ! 
وإذا حـدث هذا فلا خـوف من الإخوان أو الدولة الدينية لأن المصريين سينشـغلون 
فـي  العمل والتنميـة ويفكرون في  النهضة ولن  يتوقفوا أمام الفتاوى والشـعارات 
والجلبـاب واللحيـة والحجاب وبول الرسـول وإرضـاع الكبير وتهديدات المرشـد 

العام ! 

القبض على ضابط أمن في وضع مخل بصحبة فتاة
والى خبر في «الشروق» يقول كاتبه الزميل هيثم رضوان: «ألقت مباحث القاهرة 
الجديـدة القبـض على ضابط شـرطة بمديرية أمـن الجيزة في وضـع مخل بالآداب 
بصحبة فتاة داخل سيارته على طريق القطامية - العين السخنة بعد إطلاقه أعيره 

نارية للهرب أثناء ضبطه . 
لاحـظ ضابط مباحث قسـم القاهرة الجديدة أثنـاء تفقد الحالـة الأمنية بطريق 
القطاميـة، توقـف سـيارة بجانـب الطريـق وبداخلها شـاب وفتاة فـي وضع مخل 
وعند الاقتراب من السـيارة فوجئ ضابط المباحث بقائد السـيارة يشهر في وجههم 
السـلاح وأطلق عدة أعيـرة نارية في الهواء وتمكن الضابط والقـوة المرافقة له من 

إلقاء القبض عليه واقتياده للقسم. 
وكشفت التحقيقات أن المتهم ضابط بمديرية أمن الجيزة قادما من العين السخنة 
للقاهـرة، بصحبـة فتاة تعمل في أحد الفنـادق وأثناء سـيره بالطريق تعطلت معه 
السيارة، وكان يحاول إيقاف أحد المارة للحصول منه على أدوات لإصلاحها. بينما 
أكـد ضابـط المباحث فـي أقوالـه أن المتهم أطلق أعيـرة نارية في الهواء من سـلاحه 
الميـري بعدما اعتـرض طريقهم أثناء محاولتـه القبض عليه، وأنـه والقوة المرافقة 

شاهدوه في وضع مخل بالآداب داخل سيارته.

اجراءات جديدة لضبط القنوات الفضائية.. محاكمة حمدي قنديل بتهمة سب وزير الخارجية.. حملة للتخويف من المتدينين في الانتخابات النيابية.. واشتباكات مسلحة بين بدو سيناء

توتر بين القاهرة وواشنطن بسبب الانتخابات.. والانترنت يتحول لساحة صراع بين مرشحي الاحزاب 
القاهرة - «القدس العربي» ـ من أنور القاسم:

حفلــت الصحــف المصرية الصادرة الجمعــة بالعديد من المواضيع الحيوية التــي تترافق مع الاحتفاء بعيد الاضحى المبــارك، فقد اتصل الرئيس 
مبــارك ببعثــة الحج للاطمئنان على ضيــوف الرحمن، وعودة 4500 مصــري إلى القاهرة بعد أداء مناســك الحج، ومتابعــة الخارجية حادث وفاة 
مصريين من أســرة واحدة بالســعودية، واقتحام متظاهرين مكتب مصر للطيران بمدينة ميلانو الايطالية احتجاجا على ترحيل مصريين، والإفراج 
عن 9 مساجين مصريين في ليبيا بمناسبة عيد الأضحى. وللمرة الأولى الكنائس المصرية ترحب بتقرير الحريات الدينية الأمريكي واعلان واشنطن 
ان مصالحها مع مصر مهمة لكن حقوق الإنسان مهمة أيضاً، والحزب «الوطني» يجتمع بمرشحيه المستبعدين في الإسكندرية، وعودة مصر للمركز 
العاشــر في التصنيف العالمي للفيفا، واســتئناف الدراســة في المدارس والجامعات بعد اجــازة عيد الأضحى المبارك غدا..  واســتعداد الجامعات 
لامتحانات الفصل الدراســي الأول والذي من المقرر ان يبدأ أوائل شــهر يناير، وأبوالغيط يرأس الجولة الثالثة للحوار الاســتراتيجي مع تركيا في 
أنقرة بعد غد، والبابا شنودة يقول  ا محاكمات كنسية ولا تصدقوا صحف الاثارة، ومصرع 3 وإصابة 22 في انقلاب سيارة امن مركزي على طريق 

المحور. والى ما في جعبتنا لهذا اليوم:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

بعد ان هدم علاقاتنا مع الامريكيين.. نتنياهو اباد امتيازاتنا وجعلها مشروطة واحدث اضرارا استراتيجية بسبب ادارة مخطئة  وسلوك فاسد

السبيل الوحيد للوصول الى السلام الحقيقي يمر عبر الاعتراف المتبادل الذي يؤكد الحقوق القانونية التي منحتها الاسرة الدولية لاسرائيل

سيما كدمون

1.المرتجـل: سـأل غيـر قليـل مـن الاسـرائيليين هـذا 
الاسـبوع لماذا نسـتحق كل هـذا؟ لا مثل كيرن مـور التي 
تعجـب لماذا تسـتحق كل هـذا الخيـر، بل لماذا نسـتحق 
ببسـاطة.  العـار  والعـار؟  والكآبـة  والاهانـة  الحـرج 
وكيـف ننجـح مـرة بعد اخـرى في تحقيـر أنفسـنا أمام 

الامريكيين؟
امتد لقاء نتنياهو مع هيلاري كلينتون سـبع ساعات 
بحسـب التقاريـر الاخباريـة مـن واشـنطن – ربمـا عن 
رغبـة في أن يُبين عن الحرب المرهقـة التي اجراها ليفوز 
بالوعـود الامريكيـة – ويوجـد اختـلاف حتـى على هذا 
التفصيل: يقول المخالفون ربما الحديث عن سبع ساعات 
غيـر صافية. أصـدروا اعلانات بـأن اللقاء مسـتمر لكن 
كلينتون مضت للمشـاورة فـي وزارة الخارجية، وخرج 

نتنياهو للغداء في مطعم ايطالي مع ابنه يئير.
وهكذا كشف امامنا من يوم الى يوم تحول التفاهمات 
مع وزيـرة الخارجية. لـوح بها نتنياهو مطلع الاسـبوع 
على انها انجاز كبير، بيد انه مع كل يوم مر تبين إما انه لا 
يوجد تفاهم كهذا أو انه كان موجودا أو يحسن ألا يكون 

موجودا.
يخيـل الينا انـه صعب حتى علـى نتنياهو فـي اثناء 
الاسـبوع  مدح التفاهمات التي سارع في مطلع الاسبوع 

الى التحدث عنها للرفاق.
يواجه نتنياهو ثلاث حلقات للموافقة على اسـتمرار 
التجميـد: السـباعية – وهـي بلا سـلطة وسـيكون فيها 
في الأقلية، والحكومـة – حيث لا توجد أكثرية لاقتراحه 
بسـبب كثرة وزراء الليكود والمجلس الـوزاري المصغر. 
بيـد انـه حتى نهاية الاسـبوع لم توجـد أي حلقة توافق 
على الصفقة التي جاء بها نتنياهو من الولايات المتحدة. 
ورجع ايلي يشـاي ايضا الـذي اعتمد عليـه نتنياهو أن 
يمتنع، رجع عن وعده بسـبب المـادة في التفاهمات التي 

تبين انها لم توجد.
وفـي نهايـة الامر سـيجيز المجلـس الـوزاري المصغر 
اتفـاق التفاهمات ربما قبل نشـر هذا الـكلام. أمس، بعد 
ليلـة محمومـة، نجـح نتنياهـو فـي الحصول علـى وعد 
شـاس بالامتنـاع عـن التصويـت فـي المجلس الـوزاري 
المصغر. لكن الحرج الكبير قد بقي وهو طريقة السـلوك. 
حقيقـة ان الاتفاق كان مغلقا مـن وجهة نظر نتنياهو في 

حين كانت جميع المواد مثقوبة كالجبن السويسري.
عـاد رئيس الحكومـة من الولايات المتحـدة مثل رجل 
اعمـال نفذ صفقـة لمرة واحـدة، مع أناس لـن يراهم بعد 
ذلك أبدا، لا مثل سياسي يجري علاقات ذات شأن بعيدة 

المدى مع قوة عظمى نحتاج اليها. وقد سوق الرزمة التي 
حصل عليها مثل مدير تسـويق، يرى ازاء ناظريه تنفيذ 

البيع لا التفصيلات الصغيرة.
بيد انه في هذه الحال ما كان يُحتاج حتى الى محامين 
لتحليـل المواد: أفيتـو امريكي؟ لا يوجـد أي وضع تلتزم 
فيـه امريكا آليا بفرض الفيتو. أحرزنا الفيتو حتى اليوم 
بفضـل كوننـا حلفـاء. كان اولمـرت يسـتطيع أن يهاتف 
بـوش وان يطلـب اليه فـرض الفيتو. وهنـا نوافق لاول 
مرة على أن نضطر مع انقضاء السـنة الى كسـب هذا من 

جديد.
بالمناسـبة اذا كان نتنياهـو قصـد ان تفـرض امريـكا 
الفيتو على اقامة دولة فلسـطينية، فيحسن ان يتذكر ان 
قرار انشاء دولة اسرائيل اتخذته الجمعية العامة للامم 

المتحدة حيث لا يوجد حق الفيتو أصلا.
هل يلتزم الامريكيـون ان يحافظوا لنا على الغموض 
فـي الموضوع الذري؟ هذه فضيحـة اخرى: فكيف نخلط 
قضيـة تكتيكيـة وسياسـية فـي أساسـها، مثـل تجميـد 
البنـاء مدة قصيرة، مع مصالح قومية في اعلى درجة لها 

تأثيرات في الأمن القومي. 
ليـس من المحقـق حتى ان العشـرين طائـرة من نوع 
الشـبح التي وعدت بها اسـرائيل هي تفاهم جديد أو ان 
الحديث عن جزء من اتفاق بعيد الأمد كان قد تم احرازه. 
ومـرة اخـرى يجب ان نسـأل هل مـن المناسـب أصلا أن 
نقرن صفقة سـلاح بهذا الشأن في حين ان الحديث أصلا 
عن طائرات ستصلنا بعد سبع سنين فقط. يجب ان نأمل 

ان يكون لنا اتفاق مع الفلسطينيين حتى تصل.
والمـواد التي افضت الى الازمة هذا الاسـبوع: لم يكن 
أي التـزام من الامريكيين لان يضغطـوا مع انقضاء فترة 
التجميـد للاسـتمرار عليه. كذلـك التفاهم الـذي عرضه 
نتنياهـو، وكأن البناء في القدس خـارج التجميد يتبين 

كأن لم يكن. فقد رفض الامريكيون كتابة ذلك.
فمـن اجـل ماذا كل هـذه القصة؟ من اجل ثلاثة اشـهر 
تجميـد اخـرى. يثيرنا ان نعلم كيف ستسـلك اسـرائيل 

عندما نبلغ اتفاقات أكثر جدية شيئا ما.
بعـد أن هـدم نتنياهـو علاقاتنا مـع الامريكيـين، أباد 
امتيازاتنـا الاسـتراتيجية كمـا قال هذا الاسـبوع مصدر 
سياسـي. لقد أخذها وجعلها مشـروطة وأحدث اضرارا 
استراتيجية بسبب ادارة مخطئة وسلوك فاسد. يبدأ كل 
شـيء من انـه لا يوجد طريق ولا يوجـد تفكير ولا توجد 
اسـتراتيجية. كل شـيء يجري من لحظة الى لحظة على 

نحو ارتجالي.
والان كما يتابع المصدر نفسـه يريد نتنياهو ان تكون 
جميـع التفاهمات مـع الامريكيين على الـورق. هذا طلب 

خطر. في المرة التاليـة عندما يجلس نتنياهو الى اوباما 
وحدهما ويبسـط أمامه رؤياه سـيطلب اوباما ان يكون 
ذلك علـى الورق. وكما سـوّغ نتنياهو مطلبـه هذا بزعم 
انه يخشى الفلسطينيين، سيقول اوباما له: وأنا أخشى 

بوغي وبيغن.
يجـب ألا تكون العلاقـات بين اسـرائيل وامريكا على 
هـذا النحو. يجـب ان تكون كما هي عنـد الجورجيين في 
الدعايـة: الامر عندنـا: فولدبولدافا، أي التـزام. فأنت لا 

تأتي وتمضي ولا تقطع متى شئت.
2. مـن يبدأ بالحدود؟: فـي التفاهمات التي «احرزها» 
نتنياهو لا يوجد أي اشـتراط انه اذا لم توجد محادثات 
فـي غضون شـهرين أو ثلاثـة فانه لا يوجـد تجميد، قال 
عضو الكنيست شاؤول موفاز هذا الاسبوع. يبدو موفاز 

مثل الولد الذي تبين ان الملك عارٍ.
اخطـأ نتنياهـو عندما لم يشـترط هذا الشـرط، قال، 
لقد خضع لشـروط مسـبقة. ان التجميد أمر لم تبذله أي 
حكومـة قـط. واذا لم يحادثنـا الفلسـطينيون كما حدث 
مـدة الاشـهر العشـرة فـلا داعي لاحـداث التجميـد. ولا 
احتمال لأن يحدث شـيء دون خطـوط توجيه وتحديد 

جداول زمنية وموضوعات.
لكن موفاز ليس هو ما يقلق نتنياهو. إن اكثر من نصف 
كتلته البرلمانية يعارضون الصفقة مع الامريكيين، وفيهم 
رئيس الكنيست واربعة وزراء، اثنان منهم وهما يعلون 
وشـالوم نائبان لرئيس الحكومة. يشبه هذا ان يخالف 
جـو بايدن علنا قرارات اوبامـا. فالامريكيون يرون ذلك 
حدثـا دراماتيـا. جـاء نتنياهو الـى جلسـة وزرائنا هذا 
الاسـبوع متأخرا كعادته. لم يشـهد بيني بيغن، وسـأل 
غلعـاد اردان ويولـي ادلشـتاين بضعة اسـئلة، وأخرج 
بوغـي يعلون الـذي جلس في الاشـهر الاخيرة وسـكت 
لانـه آمن بأن التجميـد لن يُمدد وان العمل سـيخرج من 
الحكومـة وسـيحل محـل بـاراك، أخـرج في يـوم الاحد 
ورقة جاء بها من البيت وبدأ يقرأ على الحاضرين فأعلن 

بقوله: يوجد تقطيع لمواقفنا.
وأنذر سـلفان شـالوم بقوله: اذا كنا نمضي للتباحث 
فـي الحـدود فسـنضطر الـى عـرض خريطـة. وعندمـا 
نعـرض خريطة سـتكون نقطـة البداية فـي كل تفاوض 
ولـن نتحدث عن ان ذلك سـيحدث ازمة سياسـية. نحن 
ماضـون للتوصـل الـى تسـوية علـى الحـدود، في حين 
نتـرك جميع المشـكلات الجوهريـة الاخـرى كاللاجئين، 
المقدسـة،  والاماكـن  والقـدس  الامنيـة،  والترتيبـات 

مفتوحة. يجب ان يكون الامر على العكس.
فـي يـوم الاربعاء اجـرى نتنياهـو ماراثـون مكالمات 
هاتفيـة مـع الـوزراء. حـاول رئيـس الحكومـة ان يردم 

الهـوة بـين مـا قالـه مطلع الاسـبوع وبـين الواقـع الذي 
انكشف، بالقوة. تحدث في صرامة كادت تصبح عدوانا. 
لو انه استعمل مع الامريكيين عشر القوة التي يستعملها 

عليها، قال أحد الوزراء، لما وصلنا الى هذا الوضع.
في «يشـع» فتحوا هذا الاسبوع الجعبة كلها محاولين 
التأثيـر في متخـذي القرارات. تحدثـوا هناك عن تجميد 
بأثـر رجعي لبيوت اصبحت في طـور البناء. قال مصدر 
فـي «يشـع» ان هـذه اول مـرة يجمـدون فيهـا بيتـا في 
منتصف بنائه. بدأ زوجان شـابان اقترضا قرضا سكنيا 
كبيرا يبنيان جـدران بيتهما. ويوقف البنـاء. يبدأ الامر 
بأن سـافر نتنياهو الى واشنطن دون أي عمل مقر عمل، 
ودون اي تباحث في السـباعية. جلس الى هيلاري وفي 
هـذه الجلسـة وحدهمـا بلـغ تهـاوي مواقف لـم يكن له 

شبيه.
يقولون في «يشع» ان معنى التجميد تسعين يوما هو 

انهم ماضون للحديث قبل كل شـيء في الحدود برغم ان 
هـذا كان خط نتنياهـو الاحمر دائما. هـذا ذخرنا. نعني 
الارض. اذا تحادثنـا فيما نحن مسـتعدون لبذله قبل ان 
نتحـادث في حق العـودة وانهاء الصراع فماذا سـيبقى 

لنا؟.
تُسـمى حملـة «يشـع» الدعائيـة باسـمها الشـيفري 
الداخلـي «شـرك بـاراك». أي بـاراك؟ كل واحـد منهمـا: 
بـاراك ايهـود وبـاراك اوبامـا. أو كما يقولون فـي اماكن 

مريبة: يسمونني ما تريد انت أن يُسموني.
فـي مبـادرة مـن داني ديـان ونفتالـي بانت انشـىء 
في يـوم الثلاثـاء مركز اعلامي، واتصل سـكان «يشـع» 
بنشـطاء مـن الليكـود وباعضـاء مركـز ليطلبـوا اليهم 
الضغـط علـى الـوزراء ليصوتـوا معارضـين. وخطـط 
لاضـراب  جميـع السـلطات فـي الضفـة، في يـوم الاحد 
القريب ستبدأ المظاهرات ازاء جلسات الحكومة. ستكون 

هـذه طلقـة البداية للخـروج الـى الميدان. وستسـتعمل 
بطبيعـة الامر شـبكة الانترنت، أو ما يسـمونه كوماندو 
اليـو تيوب وكومانـدو الفيس بـوك، والتـي تُمكّنهم من 

الوصول بقواهم الذاتية الى مئات الآلاف.
الرسـالة الرئيسـية هـي ان نتنياهـو في سـقوط حر 
للخطوط الحمراء. قبل ثلاثة اسـابيع قال اننا لن نستمر 
علـى التجميـد الا اذا اعترفـوا بأننا دولـة يهودية، وهو 
الان يسـاعد علـى التجميـد بأثـر رجعـي، دون أي وعد 
بأجـل انقضائـه. يقولـون فـي اليمـين اصبحنـا نكتـة. 
لن يحسـب لنـا أحد حسـابا. فرئيـس حكومتنـا يوحي 
بالضعف وبأننا خرقة. سـتُنقل الرسـالة الى الامريكيين 
ايضـا. يُبذل جهد خاص هناك ازاء الصحف. والقصد أن 
يقولـوا: لا نعلم ماذا فعلتم بنتنياهـو لكنكم لا تنجحون 

في بلبلتنا.
يديعوت 2010/11/19

شرك باراك وكوماندو الفيس بوك

اذا وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على قيام دولة فلسطينية فان الفيتو الامريكي لا يمنعها

بن درور يميني

يوجد شــيء مــا غريب فــي الجدل في 
«تجميــد آخر» والثمــن الــذي يفترض ان 
تدفعــه اســرائيل عنــه. غريــب لان وقفــا 
مطلقا لمشــروع الاســتيطان هــو مصلحة 
اســرائيلية. إلا اذا أصررنا على السير في 
ضوء رؤيا موشيه آرنس، وروبي ريفلين، 
وايلان بابه، وتسيبي حوتوبلي، ونشطاء 
رابطــة «نتذكــر» وكثيريــن آخريــن، مــن 
اليســار واليمين، يعملون بالقول والعمل، 
مــع مصالــح متضاربــة مــن اجــل الرؤيا 

المعوجة لدولة واحدة كبيرة.
وهنا، وبرغــم أن الحديث عن مصلحة 
اســرائيلية واضحة، تشــبه الاحسان الى 
الــذات، يفتــرض أن نحصــل نحــن علــى 
مقابــل. كان مــن الممكــن فــي واقــع الامر 
اعتقاد ان رئيس الحكومة نتنياهو عبقري 
استراتيجي. فالحديث عن انجاز سياسي 
مدهــش. وعن ربــح مضاعــف. بحيث أن 
شــيئا ما هنا مريب. فكيــف يمكن أن تبذل 
الولايــات المتحدة مقابلا قيمتــه مليارات، 
زيادة علــى مجال أمن سياســي – مقابل 

ثلاثة اشهر تجميد فقط؟.
يجب أن نُبيّن قبل ذلك. كنا في عشــرة 
اشــهر تجميــد. فــي نظــرة للــوراء كانت 
اســتراحة مؤقتــة للجرافــات الكبيرة في 
الميــدان. لكــن لــم يكــن تجميد في ســائر 
التخطيــط  اجــراءات  مثــل  المســارات، 
والحصول على رخص اســتعدادا للبناء. 
ومنذ اللحظة التــي انقضى فيها التجميد، 
عاد زخم البناء في ايقاع مزداد. بحســب 
تقريــر عن «ســلام الآن»، وقع منــذ نهاية 
التجميــد 1629 قــرار بــدء بناء. في ســنة 
2009 وقــف عدد بدايات البنــاء على نحو 
1900. بحيــث أن الفــرق سيتلاشــى فــي 

واقع الامر حتى نهاية السنة. كان التجميد 
كأن لم يكن. لــو كانت بدايات البناء بقيت 
في الجانب الاســرائيلي من جدار الفصل 
لقلنا فليكن. غير أن 34 في المئة من بدايات 
البنــاء وراء الجــدار. مهما يكــن الامر اذا 
لم يكن لعشــرة اشــهر تجميد معنى جدي 
فلن يكون لثلاثة اشــهر ايضا أي معنى. لا 
شيء. هذا انجاز مشكوك فيه جدا للادارة 
الامريكيــة بحيث يوجد مــن الآن فصاعدا 

خياران.
الاول ان جميــع اللاعبين المركزيين هم 
حمقى خُلّص يواصلون لعبة كلها عروض 
توجــد  ولا  حقيقــي.  تجميــد  يوجــد  ولا 
محادثات ســلام ولا توجد أيــة اتفاقات. 
توجد فقط اجــراءات غير طائلة لا تفضي 
الى اي مكان كما لم يحدث شيء في العقد 
الأخير. وأشهر التجميد الثلاثة هي اجراء 
غير طائل آخر. والخيار الثاني أن شيئا ما 
جديا تتم تهيئته. فليس من الممكن، ولا من 
المقبول في الرأي ببساطة أن تمنح الادارة 
الامريكية ســلة افضالات مدهشــة كثيرا 
ذات معــانٍ اســتراتيجية مقابل لا شــيء 
يُسمى «ثلاثة اشهر تجميد»، تنقضي قبل 
أن نعلــم أنها بدأت. بحيــث انه ربما توجد 
اتفاقــات مبدئيــة على الخطــوط الهيكلية 
– الفلسطينية. واذا  للتسوية الاسرائيلية 
كان الامــر كذلك فــان جميــع تصريحات 
اللاعبين الرؤســاء من اوباما الى نتنياهو 
ثم الى أبي مازن – هي ســتار من الضباب 
يرمي الى اعداد الشــروط لاختراق طريق 

قد أُحرز من قبل.
خُيل  الينا مرارا كثيرة، على أثر اجراءات 
مــا، أن «الزعمــاء يعلمون مــاذا يفعلون». 
وهذا مُحقق عندما تكون الادارة الامريكية 
مع من لا يُحصون من المستشارين وفُرقاء 
التفكيــر ومعاهــد البحــث مــن وراء ذلك، 

مشاركة في الشأن. بيد أن التجربة تبرهن 
على العكــس. فالعالم فــي وضعه المعوج 
لان أكثــر الزعمــاء يتخــذون ايضا، وربما 
في الأساس، قرارات مخطئة. هل يستطيع 
أحــد أن يفكر في جدية أن يعرض نتنياهو 
على أبي مازن شيئا يشبه مخطط كلينتون 
ســيوافق  وهــل  اولمــرت؟  اقتراحــات  أو 
أبــو مــازن علــى الاقتــراح بعــد أن رفض 
مرتين في العقد الأخير اقتراحا مشــابها؟ 
الجواب معلــوم. لم يقتــرح نتنياهو. ومن 
المؤســف انــه لــم يقترح. لــم يضطــر أبو 
مــازن الى الرفــض، ومن المؤســف انه لم 
يُعــرض في رفضه مرة اخــرى. بحيث انه 
يجــب أن نقول هذه المرة ايضا في أســف 
ان الخيــار الاول هــو الصحيح. إن شــأن 
اشــهر التجميــد الثلاثة ليــس علامة على 
تســوية جدية بل على اجراء آخر لا معنى 
له من زعماء يخطــون خطوات غير طائلة. 
وكــي نعلم أن الحماقة تســيطر، فانه آخر 
الامر اذا نجح إفشــال بوغــي وحوتوبلي 
بدل الربح المضاعف فســنحظى بخسارة 
مثلثة: سنستمر في بناء فلسطين الكبرى 
في جــدّ كبير، ولــن نحظــى بالافضالات 
وسنتحمل المســؤولية عن إفشال مسيرة 

السلام ايضا.
كتــب آفي غور، وهو عميــد في الخدمة 
الاحتياطيــة، بحــث اجازة الدكتــوراه عن 
وســائل الاعــلام. نُشــر البحــث الآن في 
كتاب: « وسائل الاعلام ومسيرة اوسلو». 
ليســت الدعاوى عن « الاعلام اليســاري» 
تتعلــق  الدعــاوى  كانــت  كلمــا  جديــدة. 
بتحويــل الاتجاهات، وكلمــا كانت الامور 
تتنــاول برنامــج العمــل الخــاص لأناس 
وســائل الاعلام ســواء كانوا موجهين أو 
محللين أو مُجري مقابلات ـ فان الفوضى 

تحب الغاء الدعاوى.

تصريحــات  الكتــاب  يتنــاول  لا 
مخصوصة أو أناس وســائل اعلام ذوي 
برنامــج عمــل معــروف ســلفا. فالكتاب 
يفحــص ويعُــد، بطــرق بحــث مقبولة عن 
التعبير الذي حصلت عليه مواقف اليسار 
قياســا بمواقف اليمين. ففــي الفترة مثلا 
بــين أيــار (مايــو) 1999 وكانــون الثاني 
(ينايــر) 2001 (مــدة ولايــة ايهــود باراك 
رئاســة الحكومة) حظي اليمين في القناة 
الاولى بـ 538 دقيقة قياسا بـ 1062 دقيقة 
لليســار (وحظي المركــز بـــ 513 دقيقة)، 
أي بتفــوق بنســبة 97 فــي المئة فــي زمن 
البث. وبلــغ التفوق في القنــاة الثانية 98 
فــي المئة؛ وفــي الشــبكة الثانيــة 160 في 
المئــة، وفــي صــوت الجيش الاســرائيلي 
17 فــي المئــة. وظهر ميــل بــارز ايضا في 
صحيفــة «يديعوت» وميل معتدل نســبيا 
في «معاريف». في السنين الثلاث التالية، 
وهي ســنو الانتفاضــة، حــدث تغيّر لكن 
الميل بقي ذا شــأن. برغــم أن الموقع أعلاه 
لا يقبــل التقســيم الثنائــي بــين «اليمين» 
و»اليســار»، والتعريفــات التــي تظهر في 
الكتــاب بالضــرورة ايضــا، فــان البحث 

يكشف عن انحياز واضح.
هــل تغيــر شــيء مــا؟ لا يوجــد بحث 
كمــي عن الســنين الاخيرة. يوجــد انتقاد 
ظواهــر في هــذه الزاوية ايضــا انه يجوز 
أن نفترض، مع الحذر المناسب، ان النتائج 
اليــوم لن تكــون مختلفــة كثيــرا. رُفضت 
الدعــاوى آنــذاك ايضــا وتُرفــض اليــوم 
ايضا. تحب وسائل الاعلام الانتقاد لكنها 
لا تحــب أن تُنتقــد. أُقــدّم هذا مــع التقدير 
الــى مؤتمر الصحافيين الذي ســيعقد في 

الاسبوع القادم في ايلات.
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الزعماء يعلمون ماذا يفعلون
دوري غولد

شـهر  فـي  يحصـلان  هامـان  حدثـان 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) يجـب ان يقفا 
امام ناظـر كل المتصديـن للتحديات على 

شرعية دولة اسرائيل. 
في 2 تشـرين الثانـي ( نوفمبر) 1917 
صادق المجلس الـوزاري البريطاني على 
تصريـح بلفـور، الـذي تحدث عـن اقامة 
«وطن قومي يهـودي»، في الاراضي التي 
سـتصبح لاحقا الانتـداب البريطاني في 
بـلاد اسـرائيل. فـي ذات الوقـت كانـت 
نوايا بلفور واضحة، إذ بعد ثلاثة اشـهر 
من نشـر التصريح اعترف هو نفسه بانه 
يأمـل فـي أن يـؤدي تصريحه الـى اقامة 
دولة يهودية. وعندما حولت عصبة الامم 
تصريـح بلفـور الـى عقـد قانونـي دولي 
ملزم (الانتـداب) أدخلت عليـه تغييرات 
هامـة. عصبـة الامم اعترفـت بــ «الصلة 
التاريخيـة للشـعب اليهـودي فـي بـلاد 
اسرائيل». وتجدر الاشارة الى أن عصبة 
الامم لم تختـرع حقوقاً يهودية تاريخية، 
بـل اعترفـت بحـق كان قائما منـذ القدم. 
هـذه الحقيقة وجـدت تعبيرها في موقف 
عصبـة الامم مـن الشـعب اليهـودي كمن 
«يعيـد اقامة وطنه القومي فـي البلاد من 

جديد». 
لاسـتعداد  الاسـاس  كان  مـاذا 
البريطانيـين لأن يعيـدوا بلاد اسـرائيل 

الى الشعب اليهودي بعد الفي سنة؟ 
الامبراطوريـة  هزيمـة  أعقـاب  فـي 
العثمانيـة فـي الحـرب العالميـة الاولـى 
تخلـت هـذه عـن سـيادتها فـي مناطـق 
واسـعة في آسـيا جنوب تركيا الحديثة. 
صاحـب  سـيصبح  مـن  مسـألة  وثـارت 
السـيادة فـي تلـك الاراضي. فـي كتابات 
رئيـس الـوزراء البريطانـي فـي حينـه، 
لويـد جورج، ووزيـر خارجيتـه، بلفور، 
بـان  الرجلـين  احسـاس  جيـدا  يتضـح 
بريطانيا حررت شـبه الجزيرة العربية، 

العـراق، سـورية، شـرقي الاردن مـن يد 
الحكـم التركي.  وأمل الرجـلان، على حد 
قـول بلفـور، فـي أن يوافـق العـرب على 
أن تسـلم « قطعـة صغيـرة» نسـبيا مـن 
الارض الى اليهود. ما كانت سـتصبح في 
المسـتقبل بلاد اسـرائيل الانتدابية كانت 
اقاليم منفصلـة للامبراطورية العثمانية. 
بالعربيـة  تسـمى  الارض  هـذه  وكانـت 

«سورية الجنوبية».
فـي العشـرينيات  كانـت الارض التي 
القومـي  الوطـن  صالـح  فـي  خصصـت 
اليهـودي أقـل من 1 فـي المئة مـن الارض 
التـي خصصـت للعـرب لغـرض تقريـر 
المقايسـة،  لغـرض  (اليـوم،  مصيرهـم 
ناطقـون فلسـطينيون يدعـون بـان كل 
مـا يطلبونه هو 22 في المئـة من الاراضي 
الانتدابيـة  اسـرائيل  لبـلاد  الاصليـة 
التـي  الواسـعة  الاراضـي  ويتجاهلـون 

صارت تحت السيادة العربية).
في 29 تشرين الثاني ( نوفمبر) 1947، 
بعـد نحـو 30 سـنة مـن تصريـح بلفور، 
صادقت الجمعية العمومية للامم المتحدة 
على القرار 181، الذي أوصى باقامة دولة 
يهوديـة فـي بـلاد اسـرائيل، الـى جانب 

دولة عربية. 
الحقوق القوميـة لليهود، التي تقررت 
قبـل ذلك في عصبـة الامم، اعيـد اقرارها 

من قبل خليفتها، الامم المتحدة. 
وهكـذا أصبحت اسـرائيل دولة حظي 
نشـوؤها بالدعم من جانـب عصبة الامم 
ومن جانب الامم المتحدة على حد سـواء. 
القيـادة اليهوديـة فـي تلك الفتـرة قبلت 
بالقـرار 181 فيما رفضته الـدول العربية 

وشرعت في كفاح مسلح. 
صحيـح هـو أنـه بعـد رفـض الـدول 
العربية قبول القرار كفت الحدود المحددة 
التي رسـمت فيه عن أن تكون ذات صلة، 
كمـا اشـار الخبيـر القانونـي البريطاني 
الشـهير الياهو لوترفخت. ومع ذلك، فان 
المبـدأ الذي يقبع في أسـاس القـرار 181، 

والـذي يتضمن اقامـة الدولـة اليهودية، 
بقي ساري المفعول من ناحية دولية.

 
الهجوم الاكثر حدة

في العصر الراهن، حيث يجري نقاش 
واسـع فـي شـرعية دولـة اسـرائيل، من 
المهـم أن نتذكـر بانـه لا يوجـد أي عضـو 
آخر في الامم المتحدة حظي بتأييد مكثف  
بهـذا القـدر عنـد قيامه فـي اثنـاء القرن 

العشرين. 
كيف يمكن أن نشرح حقيقة أن العضو 
الاكثر شرعية في الامم المتحدة يقف تحت 

الهجوم الاكثر حدة في عصرنا؟ 
لهذا السـؤال قدمت تفسـيرات عديدة 
في الماضي: فلسـطنة النـزاع، مثلما أيضا 
التغييـر في التركيبـة العضوية في هيئة 
الامم وما شـابه. ولكن كان يمكن التفكير 
بان دولا اوروبية عديدة على الاقل كانت 
تنصـت للحقـوق القانونيـة والتاريخية 

لاسرائيل. 
غيـر أن التأييـد الاوروبـي لاسـرائيل 
ضعف. أحـد اعضـاء البرلمـان الاوروبي 
قال لي لتغير الاقتباس تقديره بالنسـبة 

لمصدر الانتقاد الاوروبي الحاد.
الاتحـاد  أن  مـن  ينبـع  الامـر  برأيـه، 
الاوروبـي جـاء منـذ البدايـة كـي يكون 
اطارا جديدا متعـدد القوميات يحل محل 
المبنـى السياسـي القومـي، الـذي يعتبر 
في نظـر الكثير مـن الاوروبيـين نموذجا 
قديما مسـؤولا عن سـفك الدمـاء، الدمار 
والخـراب الـذي حـل باوروبـا فـي اثناء 
القرن العشرين. بالمقابل، فان اقامة دولة 
اسـرائيل تثبـت مفهومـا متعارضا تماما: 
اذا كان الشـعب اليهـودي يتذكر جذوره 
القومية بعد الفي سـنة ويصعد من جديد 
الى منصـة التاريخ، ففي ذلك برهان على 
أن فكـرة الدولـة القوميـة لا تـزال قائمـة 

وسارية المفعول. 
بهـا  يفتـرض  كان  السـلمية  المسـيرة 

ظاهـرا أن تشـل فعاليـة الهجمـات علـى 
شرعية اسـرائيل. بالاجمال، في 9 ايلول 
1973(سـبتمبر) كتب ياسـر عرفـات الى 
رئيس الـوزراء في حينه اسـحق رابين: 
«م.ت.ف تعترف بحق دولة اسـرائيل في 

العيش بسلام وأمن».
اثنـاء  فـي  ذلـك،  بخـلاف  أنـه  غيـر 
السـنوات التالية حثت م.ت.ف بنشـاط 
نزع الشرعية عن اسرائيل من خلال الامم 
المتحـدة والتحريـض اليومـي. ومؤخرا 
فقـط، فـي 17 حزيـران ( يونيـو) 2010 
وصفـت دولـة اسـرائيل فـي التلفزيـون 
الفلسطيني الرسـمي بانها «اولئك الذين 
سـرقوا فلسـطين بحثا عن وطـن مزعوم 
يوافـق علـى قبولهـم» (المصـدر: نظـرة 
الـى وسـائل الاعـلام الفلسـطينية). في 
كل  مـع  يتعاطـون  الرسـمية  الصحافـة 

اراضي دولة اسرائيل كمحتلة.
 

لماذا ينبغي الاعتراف؟

عن هذه الخلفية يسـأل الكثيرون لماذا 
تصـر دولة اسـرائيل جـدا علـى اعتراف 
فلسـطيني بدولـة يهوديـة. لمـاذا لا يكفي 
الاعتراف الفلسـطيني بالقرار 181 للامم 
المتحـدة والـذي يدعـو الـى اقامـة دولة 
يهودية؟ أفلم يعترف ياسر عرفات بدولة 

يهودية في 1993؟ 
صحيـح حتـى الان، مـن يفتـرض أن 
يكون الشـريك في المسيرة السلمية يحث 
هجومـا على حقـوق اسـرائيل القانونية 
كـي يقضم منهـا فـي كل منصـة محتملة، 
وذلـك رغـم قـرارات عصبـة الامم والامم 

المتحدة.
السـبيل الوحيد للوصول الى السلام 
الحقيقي يمر عبر الاعتراف المتبادل الذي 
يؤكـد الحقـوق القانونيـة التـي منحتها 

الاسرة الدولية لاسرائيل. 

اسرائيل اليوم 2010/11/19

العالم ضدنا.. الهجوم الاكثر حدة في عصرنا

لا توجد اي امكانية للتقدم في حوار اقليمي في موضوع الرقابة على السلاح والامن دون المشاركة الهامة والفاعلة لكل دول الشرق الاوسط
اميلي لنداو

«الوثيقة النهائية لمؤتمر الاستطلاع لميثاق منع نشر السلاح النووي 
(NPT RevCon) مــن أيار (مايو) 2010 تتضمن بندا بشــأن مؤتمر 
ينعقد في العام 2012 للبحث في منطقة حرة من أسلحة الدمار الشامل 
(WMDFZ) في الشــرق الاوسط. ادراج البند اياه هو نتيجة ضغط 
كبير مارســته مصر في ظل تهديدها بمنع توافق اجماعي على الوثيقة 
النهائية بأسرها، في حالة عدم الاستجابة لمطالبها. وصيغة البند هي: 
«الامين العام للامم المتحدة ورعاة قرار 1995 (عن الشــرق الاوســط)، 
بالتشاور مع دول المنطقة، يعقد مؤتمرا في العام 2012 تشارك فيه كل 
دول الشــرق الاوســط للبحث في اقامة منطقة حرة من أسلحة الدمار 
الشامل، على أساس تسويات تتحقق بشكل حر بين دول المنطقة ومع 
كامــل الدعم والمشــاركة من الــدول التي تحوز الســلاح النووي». كما 
يشــير البند ايضــا الى تعيين مبعــوث خاص يدفع الفكــرة الى الامام، 

ويتشاور مع الاطراف في كل ما يتعلق بالاعداد للمؤتمر. 
وسواء ضغطت مصر على الولايات المتحدة لقبول هذه الفكرة، كما 
أفيد قبل مؤتمر الاستطلاع، أم لا، ثمة مؤشرات مؤخرا على أن الولايات 
المتحدة ملتزمة اليوم بالمساعدة كي تتجسد هذه الفكرة. هذا لا يعني أن 
الولايات المتحدة بالضرورة تستطيب هذه الفكرة أو انها ستساعد في 
مســاعٍ اضافية من جانب مصر لممارســة الضغط على اسرائيل. ولكن 
فرضيــة عمل اســرائيل يجب أن تكــون أن الولايات المتحــدة ايضا لن 

تعارض بشكل نشط تقدم فكرة المؤتمر. 

موقف الولايــات المتحدة اتضح حول مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية الســنوي الذي انعقد في شــهر ايلول (ســبتمبر) عندما دفعت 
الدول العربية بقيادة مصر الى تبني قرار يدعو اسرائيل الى الانضمام 
الى ميثاق منع انتشــار السلاح النووي. واستخدمت الولايات المتحدة 
تكتيكيــا المؤتمر المقترح عقده في 2012  لاقناع عدد من الدول للتصويت 
ضد مشــروع القرار. وكانت الحجة الامريكية ان ممارسة الضغط على 
اســرائيل من خلال قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقلص فرص 
ان توافق اســرائيل على المشاركة في المؤتمر المخطط له. وعليه، فبينما 
اشــارت الولايات المتحدة الى أن ممارســة الضغط على اســرائيل في 
المجال النووي ليست مقبولة من جانبها، فانها أطلقت في ذات الوقت، 
من خلال الاســتخدام لــذات الحجة تمامــا، تلميحــا بتأييدها للمؤتمر 

نفسه. 
ولمــا كانــت هناك في الزمــن الراهــن تصريحات عموميــة فقط في 
الوثيقة النهائية لمؤتمر الاستطلاع لـ NPT ، فقد بقيت مواضيع عديدة 
تحتاج الــى الايضاح وتفاصيل عديدة يجب ترتيبها بالنســبة للمبنى، 
المفهوم الفكــري والمضمون للمؤتمــر المقترح فــي 2012. غياب تعريف 
واضح يمكنه أن يشكل فرصة بالنسبة لاسرائيل لمشاركة اكثر فعالية 

في عملية تحديد المقاييس والتفكير لهذا المؤتمر. 
وبالفعــل، فان محاولة المســاعدة في عملية تحديــد المبنى والمنطق 

الفكــري المناســب لبحــث اقليمي فــي موضــوع (WMDFZ) يجب 
أن تشــكل موضوعا مركزيا في المــداولات التي تجريها اســرائيل مع 
الولايات المتحدة عن المؤتمر المقترح. وفضلا عن ذلك، اذا ما نظم المؤتمر 

بشكل سليم، فلا ينبغي بالضرورة النظر اليه كتطور سلبي. 
مســألة هامــة واحدة تتنــاول الاطار العــام. كون فكــرة مؤتمر في 
العــام 2012 تبلورت في الوثيقة النهائية لمؤتمر الاســتطلاع، فان الامر 
يخلق في اوســاط البعض ربطــا ضروريا بين البحث فــي منطقة حرة 
من أسلحة الدمار الشــامل وبين ميثاق NPT . مصلحة مصر في هذا 
الســياق واضحة: كان بودها أن تتعزز هــذه الصلة قدر الامكان. خلق 
صلة لا تنقطع ســيخدم على نحو أفضل حجتها بانه لا ســبيل للبحث 
في أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط دون أن تنضم اسرائيل 
الــى ميثاق الـــ NPT. وكافحــت مصر بشــدة كي تنــدرج الفكرة في 
الوثيقة النهائية لمؤتمر الاســتطلاع لـــ NPT في العام 1995، وأصرت 

على أن تشكل جزءا ايضا من القرار الذي تم تبنيه في 2010.  
ولكن فكرة المحادثات الاقليمية للرقابة على السلاح في مجال أسلحة 
الدمار الشامل لا ترتبط باطار ميثاق الـ NPT - لا من الجانب الفكري 
ولا مــن الجانب التاريخي، ويجب الاصــرار على فصل الموضوعين في 
ســياق البلورة الفكرية للمؤتمر. الســبب الابســط هــو ان منطقة حرة 
من أســلحة الدمار الشامل تعنى بكل اصناف اســلحة الدمار الشامل 

وليــس بالنووي وحــده. ومهمة حتــى أكثر من ذلك حقيقة أن نقاشــاً 
اقليمياً في موضوع الرقابة على الســلاح يحتاج الى تفكير يختلف عن 
 .NPT ذاك الدارج في مداولات المواثيق الدولية لنزع الســلاح، مثل الـ
فالمواثيق الدولية تركز على الاســلحة، بينما الســياق الاقليمي يسمح 
بتناول المصالح السياســية، مفاهيم التهديد، نوعية وجودة العلاقات 
بين الدول. ودون خلق قدر من القبول المتبادل والاستقرار الاقليمي، لا 

توجد أي امكانية لمعالجة مسألة تقليص الاسلحة ذاتها. 
من الجانب التاريخي، فان التجربة ذات الصلة التي ينبغي الاعتماد 
عليهــا، هي تجربة مجموعــة العمل التي عنيت برقابة الســلاح والامن 
الاقليمــي (ACRS) على مدى أربع ســنوات في بداية التســعينيات، 
كجــزء من المســار متعدد الاطراف لمســيرة مدريد. كان هــذا هو المكان 
الذي تطــورت فيه فكرة الحوار الاقليمي، وتم البدء بتطبيقها. الدروس 
من هذه التجربة يجب أن تشكل مرشدا هاما لكل تقدم مستقبلي. فكرة 
المنطقة الحرة من أســلحة الدمار الشــامل بالنســبة للشــرق الاوسط 
شكلت منذ زمن بعيد موضوعا على جدول أعمال المحادثات الاوروبية 
– البحر المتوسط التي تجرى منذ العام 1995. هنا ايضا، الرسالة هي 
ان بناء الثقة وتحسين العلاقات بين الدول هو مرحلة اولى وضرورية.  
في ضوء تدهور العلاقات في الشــرق الاوسط في اثناء العقد الاخير، 
ولا ســيما في ضوء البرنامج النووي لايــران، والذي ينال الزخم، الى 

جانب تعابير فظــة لطموحاتها في الهيمنة علــى المنطقة، فقد أخذ هذا 
المنطــق في التعــزز. لا توجد أي امكانيــة للتقدم في حــوار اقليمي في 
موضــوع الرقابة على الســلاح والامن دون المشــاركة الهامة والفاعلة 
لكل دول الشــرق الاوســط. على ايران وســورية على نحــو خاص ان 
توافقا علــى الجلوس والبحث في المســائل الاقليمية مع اســرائيل. لا 
يمكــن الاكتفاء باقل مــن ذلك كنقطة بدء لمؤتمر اقليمي يعنى بمســائل 

أمنية على هذا القدر من الحساسية. 
وأخيرا، يجب الاعتراف بان ما يقترح يحتاج الى مسيرة طويلة جدا. 
فضلا عن ذلك، في اللحظة التي تبدأ فيها سياقات اقليمية في التحرك، 
فقد تنشأ مســائل اقليمية اخرى بسبب الالية متعددة الاطراف، مثلما 
حصل فــي كل مجموعــات العمــل متعددة الاطــراف التــي عملت في 
الشرق الاوسط في النصف الاول من التسعينيات. يكاد لا يكون هناك 
شك بان سياســة القوة والخصومة السياســية الاقليمية ستؤثر على 
المحادثات، احيانا بطرق غير متوقعة لا يمكن التنبؤ بها مسبقا. في كل 
هذه الامور ينبغي أن يعترف اولئك الذين يعتزمون قيادة هذه الخطوة. 
بانتظارهم مهمــة هامة وصعبة جدا على التنفيــذ. فالاليات الاقليمية، 
ولا ســيما في منطقة مثل الشرق الاوسط، ليست سهلة على التوجيه، 
ومــن يأخذ على نفســه مهمة التوجه ملزم بان يأخذ بالحســبان حجم 

المهمة، ويكون قادرا على أن يفي بها بكاملها. 

نظرة عليا 2010/11/19
نشرة الكترونية تصدر عن مركز بحوث الامن القومي

شرق اوسط خال من اسلحة الدمار الشامل
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مصطفى أحمد ٭

صدور السيرة العلمية لرائد الدراسات الشرقية عبد الوهاب عزام:
أصدر أكثر من ثلاثين مؤلفا مرجعيا 

والمناخ الفكري الطارد أقصى منجزه المهم 
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:
عن الـدار المصريـة اللبنانية صـدر المجلد 
الضخم الذي يضم المسيرة العلمية والفكرية 
لرائد الدراسـات الشـرقية عبد الوهاب عزام 
لمؤلفه الدكتور السباعي محمد السباعي أحد 

تلامذة المفكر والكاتب الراحل.
قدم للكتاب مستشـار الأمين العام الأسبق 
للجامعـة العربية ممـدوح عزام وأحـد أفراد 
أسـرة الراحل وكذلـك تضمن الكتـاب مقدمة 
أخرى طويلة للدكتور مصطفى الشكعة تحت 
عنـوان تصديـر واجـب أداءً لديـن. ويشـيد 
الدكتور السباعي مؤلف الكتاب في ديباجته 
إلى أن عـزام كان واحـدا من الذيـن يدركون 
واجبهـم نحـو أمتهـم، لذلـك سـعى نحـو ما 
يوحد بينها، بالتأكيد على وشائجها، ويشير 
إلى أنه كان أسـتاذاً ، أديباً، شاعرا، مترجماً، 
ناقداً، رائداً، مفكراً، سياسـياً، وحسبما يقول 
المؤلـف كان كل ذلـك أحـد دوافـع الكتابة عن 

عزام.
الفكـر  بوحـدة  إيمانـه  أن  ويضيـف 
الإسـلامي وسـموه وإيجابيتـه وقدرته على 
حـض المسـلمين على التمسـك بمـا لديهم من 
كنـوز فكريـة، كـي يسـتيقظوا مـن سـباتهم 
فيقبلوا مـا فرضته عليهم الحضـارة الغربية 
من تحديـات، وكانـت المعرفـة المتعمقـة بهذا 
وكان  المختلفـة  بلغاتـه  الإسـلامي  التـراث 
إيمانـه بالترجمة وتجميع المفكرين من العالم 
الإسـلامي وتقويـة الروابـط معهـم وسـيلة 

لتحقيق ما يصبو إليه.
فـي  الأسـتاذية  موقـع  عـزام  شـغل  وقـد 
الجامعـة فـي تخصص الدراسـات الشـرقية 
بمعناهـا الشـامل والواسـع كأول أسـتاذ في 

هذا المجال.
وقد بلغت مؤلفاته أكثر من الثلاثين وكانت 
مقالاتـه فـي مجلتـي «الرسـالة» و«الثقافـة» 
أنشـئتا عـام 33، 39، وكان إشـرافه  اللتـين 
علـى تلاميذه في الدراسـات العليـا لـ «معهد 
الدراسـات واللغـات الشـرقية» فـي القاهرة 
الـذي تحـول فيمـا بعـد إلـى أقسـام اللغات 

الشرقية في الجامعات المصرية.
ويشـير المؤلف أيضاً إلـى دور بحث عزام 
الأدبيـة  وسـفراته  الدوليـة  المؤتمـرات  فـي 
والسياسـية، وكان دوره فـي إنشـاء جامعة 

الرياض الملك سعود حاليا. 
ويـرى مؤلف الكتـاب أنه رغـم أهمية عبد 
الوهاب عزام إلا أنه لم يحظ بما يستحق بين 
أبنـاء جيله، ويحيل في ذلك إلى أسـباب مثل 
المناخ الفكري الذي ساد مصر والأمة العربية 
والإسـلامية آنـذاك. وكذلـك إلى قلـة تلاميذ 
عـزام أو إلى أن جل مقالاتـه كانت في مجلتي 
«الرسـالة» و«الثقافـة» حيـث بلغـت مقالاته 
في «الرسـالة» ثلاثمئة مقالة، وفي «الثقافة» 
زهاء أربع  وسـتين. وقـد توقفت «الرسـالة» 
بعـد عشـرين عاماً مـن صدورها كمـا توقفت 
«الثقافة» وأضحتا تراثا لا يسعى إليه ويمعن 

النظر فيه سوى الباحثين الجادين.

ويضيـف المؤلـف إلـى هذه الأسـباب عدم 
طباعة مؤلفات عزام ونشـرها من جديد. فلم 
يطبع منها سـوى القليل، كما حدث بالنسـبة 
لدراسـة عـن «كليلـة ودمنـة» ودراسـته عن 
المتنبي و«شاهنامة» الفردوسي التي صدرت 

عن هيئة الكتاب.
في فصلـه الأول يتنـاول المؤلـف الدكتور 
السـباعي محمـد السـباعي حيـاة وتكويـن 
ونشـأة عبد الوهاب عزام حيث يذكر أنه ولد 
فـي آب (أغسـطس) عـام 1894 م ورحـل عن 
دنيانـا عـام 1959 وقد ولد في قرية الشـوبك 
الغربـي فـي مركـز العيـاط جنـوب القاهـرة 
بحوالي خمسـين كيلومتراً، لأسرة لها دورها 
الفكري والسياسـي والنضالي ضد الإنكليز، 
فوالـده الشـيخ محمـد حسـن بك عـزام أحد 
شـورى  مجلـس  كعضـو  البـارزة  الوجـوه 
القوانين ثم الجمعية التشـريعية، ثم انتخب 
فـي أول مجلـس نيابـي بعـد دسـتور 1923، 
واسـتمر نائبـاً عن دائـرة حلـوان حتى عام 

.1940
ألحـق الأب ابنـه بالتعليـم الأزهـري بعد 
أن أنهـى مرحلـة الكتّـاب وبعـد ذلـك التحق 
بمدرسـة القضـاء التشـريعي حيـث تخـرج 
عام 1920 وعـين معيدا في المدرسـة وفي عام 
1923 حصل على درجة الليسـانس في الأدب 
من الجامعة المصرية وسـافر إلى لندن ليعمل 
مستشـارا للشـؤون الدينية وإماما للسفارة 

المصرية فيها.
ويذكـر المؤلف أن عزام اطلع في لندن على 
ما يكتبه المستشرقون عن الإسلام والمسلمين 
والعالـم الإسـلامي، ورأى أن يـدرس اللغات 
والأرديـة  التركيـة،  الفارسـية،  الشـرقية، 
ليقف على أدب تلك اللغات وثقافتها، وآدابها 

وإسهاماتها الفكرية في الفكر الإسلامي. 
اللغـات  بمدرسـة  بالفعـل  التحـق  وقـد 
درجـة  علـى  وحصـل  لنـدن،  فـي  الشـرقية 
ماجستير في الأدب الفارسي وكان موضوعها 
«التصـوف وفريد الدين العطـار» عام 1927، 
ثـم عاد إلى مصر، ليواصل مـا بدأه في لندن، 
ليسـجل رسـالة للدكتـوراه عن «شـاهنامة» 
الفردوسـي، وهـو واحـد من أشـهر شـعراء 
الملاحـم فـي الأدب الفارسـي، بـل وأبرزهـم 

وأسبقهم. 
وقـد حصـل عـزام على تلـك الدرجـة عام 
1932 ليعين مدرسـاً للغات الشـرقية في كلية 
الأداب ويصعد درجات السلم الجامعي حتى 
يصبـح أسـتاذاً عـام 1939 ثم رئيسـا لقسـم 
اللغة العربية فمعيدا للكلية في آذار (مارس) 
1945، ثم تقلد عزام عدة وظائف دبلوماسـية 
كسـفير في المملكة العربية السـعودية 1947، 
وباكسـتان 1950 ثـم سـفيرا مـرة أخـرى في 
السـعودية واليمن حتى آب (أغسطس) عام 
1954، ومـدد له الرئيس عبـد الناصر عامين، 
ثم مددت فترة خدمته ليحال إلى التقاعد عام 

.1956
وخلال حياته العملية كأستاذ في الجامعة 
انتـدب مرتـين للتدريـس فـي جامعـة بغداد 
واختيـر عضـواً بمجمـع اللغـة العربيـة فـي 
القاهـرة فـي 28 /1047/11 وعضـوا بالمجمـع 

وبغـداد  دمشـق  فـي  العربـي  العلمـي 
وإيران.

عبـد  دور  عظـم  أن  المؤلـف  ويقـول 
الوهـاب عزام كأسـتاذ يتجلى حين نقل 
الخارجيـة،  وزارة  إلـى  الجامعـة  مـن 
ليشـغل مقام الوزير المفوض والسفير 
وقـرر  الجامعـة  بـه  تمسـكت  حـين 
مجلسها في 1947/11/3 أن الجامعة لا 
يمكن أن تستغني عن حضرة الأستاذ 
الدكتـور عبد الوهـاب عـزام نهائياً، 
نـدب  علـى  المجلـس  يوافـق  وإنمـا 
سـيادته مؤقتا لمدة يعود بعدها إلى 

الجامعة. 
ومن أهم المؤلفـات التي أصدرها 
الشـاهنامة  إلـى  «مدخـل  عـزام: 
 ،1932 للبنـداري»  العربيـة 
«التصـوف وفريد الديـن العطار» 
1945، «مهد العرب» 1955، «محمد 
الفارسـي  «الأدب   ،1954 إقبـال» 
بالاشـتراك مع يحيى الخشـاب» 
الشـعر  فـي  «التصـوف   ،1948
 ،1955 المثانـي»  الإسـلامي، 
«ذكـرى أبي الطيـب المتنبي بعد 
ألـف عـام» 1936، «المعتمـد بن 
بالإضافـة  هـذا   ،1959 عبـاد» 
إلى ترجمة العديد من الكتب لا 

سيما عن اللغات الشرقية.
عبـد  أن  المؤلـف  ويذكـر 
فـي  تتلمـذ  عـزام  الوهـاب 
علـى  المصريـة  الجامعـة 

الـرواد مـن المصريـين وعلـى 
عدد من الأسـاتذة الأوروبيين الذين درّسـوا 
فـي الجامعة المصريـة آنذاك، لكـن حياته في 
لنـدن والتحاقـه بمدرسـة اللغـات الشـرقية 
والافريقيـة، أحدثا في فكـره طفرة كبيرة فقد 

عاش الحضارة الأوروبية بكل ما فيها.
لكـن عـزام تتلمـذ بشـكل مباشـر على يد 
المستشرق الإنكليزي دنس رس الذي أشرف 
علـى رسـالة للماجسـتير، وكان رس يتولى 
تدريـس الدراسـات الشـرقية في لنـدن منذ 
عام 1916، وبقي فيها عشـرين سـنة، يشرف 
على دراسـة تنتظم زهـاء أربعين لغة ولهجة 
من لغات الشـرق ولهجاتـه، وفيها اتصل به 
كثير من طلاب الشـرق وعرفه كثير من ملوك 
الشـرق وأمرائـه، من بـين هؤلاء ملـك مصر 
الأسـبق فـؤاد، الـذي كان يحـب دنس رس، 
وقد عهد إليه أن يكتب تاريخاً عن مصر فكتب 
كتابه المعروف باسـم «تاريخ مصر في شـتى 

العصور» فمنحه على ذلك وساما رفيعا.
كذلـك تتلمـذ عـزام علـى يـد المستشـرق 
الإنكليـزي نيكلسـون، صاحـب العديـد مـن 
المؤلفات في التصوف الإسلامي وتاريخه في 
الأدب الفارسـي فهو صاحب الترجمة الكاملة 
لمثنوي جلال الدين الرومي وصاحب المؤلفات 

القيمة في الأدب العربي وتاريخه.
ويرصد المؤلف أن عزام شـارك في الحركة 
الفكرية القائمة، وأبـدى رأيه في تلك الحركة 
الإصلاحية التي بدأت في عشـرينيات القرن 
الماضـي بتياراتهـا المختلفـة وتنـاول ذلك في 

الكثير من المقالات والكتب التي خلفها، وكانت 
مقالاتـه التـي صـدرت فـي مجلة «الرسـالة» 
والتي عنونها باسم النهضة التركية الأخيرة 
تمثـل جانبـا مـن إسـهاماته في تلـك الحركة 

الإصلاحية.
و قد بدأ عزام تلك السلسـلة بطرح سـؤال 
رددتـه إحدى المجـلات الكبيرة فـي مصر إلى 
بعض الكتاب وهو: إلى أي حد يجب الاقتداء 

بتركيا في نواحي نهضتها الأخيرة؟
ويشـير المؤلـف إلـى أن عزام بدأ مناقشـة 
مسألة الخلافة وإلغاء مصطفى كامل أتاتورك 
لها باعتبارها السبب الرئيسي لتخلف تركيا، 
وقـد رأى عـزام أن الخلافـة لـم تضـر الدولة 
العثمانيـة قط بل نفعتها أحيانـاً ولم تحارب 
أوروبـا العثمانيـين لأنهم دولـة الخلافة، بل 

لأنهم دولة مسلمة شرقية.
ويشـير المؤلف إلـى أن الحـروب قد ثارت 
منـذ نشـأة الدولـة قبـل أن يلقـب الخليفـة 
العباسي في مصر بايزيد الأول بلقب سلطان 
الروم وقبل أن يفتح سليم الأول مصر ويحمل 
إلـى اسـتانبول الخليفـة المتـوكل، ولـم يكن 
مـكان الترك فـي الخلافة الإسـلامية واضحاً 
في معظـم أطـوار حروبهم، بل اسـتقرت لهم 
الخلافـة عنـد المسـلمين ودول أوروبـا خلال 
هذا الملك المديد والحروب المتتالية، إذ اعترف 
الأوروبيـون فـي العصور الأخيـرة أن للترك 
أن يتكلموا عن المسلمين كما يتكلم الروس عن 

المسـيحيين، فلم تكن الحروب 
الخلافـة  نتيجـة 
الخلافـة  كانـت  بـل 
الحـروب،  نتيجـة 
ولو أن أوروبا شـنت 
العثمانية  الدولة  على 
أجـل  مـن  غارتهـا 
الخلافـة فلمـاذا قضت 
على الدولـة التيمورية 

في الهند؟
وفي موقفه من المرأة 
المـرأة  تغيـرت  يقـول: 
السـنين  فـي  المصريـة 
عظيمـاً  تغيـراً  الأخيـرة 
طبعــا  يقصـد  كان  ـ 
مـن  الأربعينيـات  منـاخ 
وبعـض  ـ  الماضـي  القـرن 
هـذا التغييـر خيـر لا مراء 
فيـه، فقـد تعلمـت وبصرت 
بمناهج الحياة وهذا صلاح 
علـى  أنكـر  ولسـت  وخيـر، 
المرأة أن تأخذ طريقها طليقة 
أمورهـا  تصـرّف  رشـيدة، 
وتقـوم بقسـطها فـي الأمـور 
العامة والخاصـة على قدر ما 
تمكنهـا أعمـال الـدار والقيـام 

على الأسرة. 
أمـا فـي مجـال الجديـد فـي 
الأدب لا سيما في الشعر ـ فعزام 
كان شـاعراً ـ  فقد قال: الشـاعر 
المطبـوع هـو الـذي يسـير على 
فطرته لنفسه مبنياً عنها لا يبالي 
أن يكون قد لـزم الجادة المطروقة 
أو حـاد عنها، ثـم يعرض على الناس شـعره 
فيما اختار مـن موضوع وأسـلوب في الوزن 
والقافيـة. فـإذا ثـار النـاس عليه جـادل عن 
نفسـه وأوضح حجته. ويضيف عزام: الأدب 
فيما أحسـب يؤثر فيه الاستظراف، فقد يغير 
الشاعر أسلوبا طال عليه العهد ومله الناس، 
وقد يرجع الناس إلى الأسـلوب المهجور بعد 
حين فيسـتظرفونه، والأدب العربي تقلب في 
أطـوار مختلفـة، وابتدعـت فيه بـدع كثيرة، 
ولكن لم نسـمع أن المبتدعين مهدوا لابتداعهم 
بمعركة كلامية فـي القديم والجديد. ويضرب 
عـزام مثالا على ذلك بالموشـحات الأندلسـية 
التـي قدمهـا ابـن المعتـز والتي خـرج بها عن 
فتنـت  لكنهـا  المألوفـة،  والقوافـي  الأوزان 
المغاربة ومضى عليهـا الناس بعد ذلك. كذلك 
نظمـت قصـص «كليلـة ودمنـة» وغيرها من 
القافيـة المزدوجـة، ولم يكن هـذا معروفا من 
قبل، وكتـب بديع الزمـان الهمذانـي مقاماته 
وهـي طريقـة جديدة لـم يكـن يعرفهـا النثر 

العربي لكنها سادته فيما بعد. 
تـوزع الكتاب الجديـد الصادر عـن «الدار 
المصريـة اللبنانيـة» لمؤلفـه السـباعي محمد 
السـباعي علـى ثلاثة فصـول بالإضافـة إلى 
ثبت بالأعمـال العلمية للدكتـور عبد الوهاب 
عـزام وقـد جـاء الكتـاب فـي 512 صفحة من 

القطع الكبير.

■ كان عام الفين هو المجال الجاذب للتوقعات في النصف الثاني من القرن 
الماضي، لهذا تعاقبت الرؤى التي تحاول استشراف الألفية الثالثة عن بعد، 

وأذكر ان توفيق الحكيم كتب مقالة عن عام ألفين، الذي لم يشهده، تخيل من 
خلاله ان العالم سوف يبرأ من كل الشرور والأمراض، وان الانسان سوف 

يتربع على قمة هذا الكوكب ما دامت التكنولوجيا قد أصبحت خادما يجلس 
تحت قدميه، وحتى من الناحية السياسية هناك من توقعوا ان مطالع القرن 

الحادي والعشرين ستكون فاصلا تاريخيا بامتياز لكن عواصف هذه الألفية 
وأعاصيرها هبّت على غير ما تشتهي القوارب الورقية.

والعقد الأعجف الذي مرّ منذ بداية هذه الألفية حمل من الكوارث والأوبئة 
والانتهاكات أضعاف ما حملت العقود الأخيرة من القرن العشرين . واذا 

كان القرن التاسع عشر هو قرن الايديولوجيا كما يصنّفه مؤرخوه فإن القرن 
العشرين هو المجال الحيوي لاحتدام الايديولوجيات من خلال حروبه العديدة، 
وفي مقدمتها بالطبع حربان كونيتان أفرزتا ثقافة مشحونة بالعدمية، واعادة 
النظر الجريئة بكلاسيكيات التاريخ ومنظومات المفاهيم والقيم، وبهذا المقياس 

فإن ما كان في نهايات القرن الماضي سجالا نظريا وجد مجاله الحيوي في 
هذا العقد الذي شهد عدة انفجارات دفعة واحدة، بدءا من انفجار مكبوت 

الهوية حتى انفجارات الرأسمالية في ذروة توحشها عندما بدأت تأكل 
نفسها، واذا كانت اليوتوبيا او المدينة الفاضلة هي الحلم البشري المزمن 

والعصي على التحقق، فإن نقيضها هو الديستوبيا او المدينة الراذلة لم تكن 
بحاجة الى تنبؤات وتوقعات، فهي مدينة مبثوثة في كل المدن والعصور، حتى 
تلك المدن التي تبدو اليوم للمصابين بالنوستالجيا فردوسا ضائعا، كانت في 

أيامها مفعمة بالأحزان والشرور، ويشهد على ذلك ما قيل فيها على ألسنة 
واعظين او بأقلام شعراء وكتّاب ومصلحين، واذا صحّ لنا ان نرى في الابداع 

بمختلف ميادينه الوثيقة الوجدانية للتاريخ فان هذه الوثيقة ممهورة بدمع 
لا يجفّ، لأن الفقر والمرض والفقدان هي توائم الآدمي منذ ظهر على سطح 

هذا الكوكب، وان تبدلت فمن خلال تجلياتها النسبية، وحين نقرن هذا العام 
الموشك على الزوال بالديستوبيا فلأنه المصفاة التي ترسّب في قاعها ما جرى 

خلال عشرة اعوام، فالحروب عادت بالخوذات ذاتها وبذرائع مختلفة، فهي 
جديرة بأن تصنّف بحروب ما بعد الحداثة تناغما مع الحقبة كلّها، خصوصا 

بعد الاختراع الشيطاني الذي يتلخص في الشرعية المستدركة او تبرير الوقائع 
بعد حدوثها وبأثر رجعي يلبي رغائب ونوايا من اوقعوها!

فبعد ستة عقود من الاعلان الوهمي عن نهاية الاستعمار او مرحلة ما 
بعده والتي بشرت بها الولايات المتحدة عشية الحرب العالمية الثانية 

يعود الاستعمار والاحتلال وانتهاك المصائر بالجملة والابادات بشقيها 
السلمي والدموي لتعيد البشرية قرونا الى الوراء، لكن بعد ان تسقط قشرة 

التكنولوجيا الملوّنة، وما يؤهل عام 2010 لأن يكون ديستوبيا مكتملة النصاب، 
بأقانيمها الثلاثة وهي: الانتهاك والافقار وعولمة الشقاء والفساد كونه ذروة 

تراكم العقد الماضي، فهو علامة في التقاويم قد تكون استفهاما او تعجّبا لكنها 
في النهاية علامة، وثمة اعوام من طراز عام الفيل تعلق في ذاكرة التاريخ لما 

حدث فيها او لما انتهى اليها من تراكم. وعلى سبيل المثال يرى بعض المؤرخين 
الجدد ان عام 1979 كان فاصلا وخلاصة لثلاثين سنة سبقته، ويذكر هؤلاء 

جملة من الوقائع السياسية والاقتصادية والعسكرية أعطت ثمارها في ذلك 
العام، على الرغم من أن العقود الثلاثة التي سبقته لم يحدث فيها ما حدث 

خلال الاعوام العشرة الماضية من هذا القرن وهي انفجارات مؤجلة لمكبوتات 
اثنية ومذهبية وتصدع القشرة الهشة للدولة القومية والانقلابات المعرفية 

سواء تعلقت بالجسد البشري او مقاربات الانسان الثقافية، فلأول مرة يدافع 
الغباء عن نفسه بأساليب ذكيّة ومنها الانترنت ومجمل الحواسيب، كما يدافع 

الذكاء عن نفسه بأساليب تقليدية تبدو غبية. انها مفارقة تستدعي تأملات لا 
آخر لها.

٭ ٭ ٭

الظاهرة الادبية كانت موزعة بين جحيم الديستوبيا ومحاولة الافلات منها، 
سواء للشهادة عليها او لرؤيتها عن بعد يتيح للمشهد ان يكون بانوراميا ولا 

يختزل الى بعده السطحي والمرئي بالعين المجردة، وما حدث في العراق وحده 
خلال هذا العقد كان مؤهلا لأن يصبح منجما شبه اسطوري، فهو مجال روائي 

واحيانا ملحمي، اما الشعر فقد واصل في معظمه عملية الانسحاب ببطء من 
الهامش الى هامش الهامش، فالصّدمات احيانا تشلّ الوعي وتصيب النخاع، 

بحيث تستغرق التجارب الكبرى وقتا ليس بالقصير كما لو انها صلصال 
ساخن، يصعب غرز اصابع النحّات فيه، ومن ناحية أخرى فإن بعض التجارب 
تصبح عصية على التحويل، وتتوقف عند مرحلة الانتشاء الذاتي بها، وهذا ما 
لاحظه بحصافة نقدية نادرة والاس فاولي عندما كتب عن النماذج العالية من 

السوريالية والدادائية.
لكن هذا التفسير يميل الى التفاؤل والرهان على الزمن، يقابله تفسير أقل 

تفاؤلا وهو الانسحاب الطوعي من الحلبة، والتشبث بتعريفات للأدب تحشره 
في غرف ضيّقة يندر فيها الاوكسجين، وبدلا من ان تتسع زنزانة للعالم يضيق 
العالم فيصبح زنزانة . وثمة محاصيل لأوهام الحداثة وما بعدها لا تصلح لأي 

وعد باعتصار عناقيدها، لأنها اساس طفيليّات لغوية وطفح جلدي، فالحداثة 
رغم اتساعها لكل أنماط التجريب ليست مجرد هذيان تحت تأثير الحمىّ، 

او محاولات بائسة للانسحاب من عالم لا يتخلى عن شروطه بسهولة، فقد 
لا يعترف شخص ما بالغارة الجوية التي جعلت الناس يلوذون بالملاجىء، 

لكن الطائرات لا تساعده على ترسيخ وهمه وعماه الارادي . نعرف ان هناك 
مراحل تشهد ردود أفعال واسعة وعنيفة ضد تيارات سائدة وبالتحديد ما 
هو كلاسيكي منها، لكن لردود الافعال هذه عمرا محددا، تعقبه لحظة تأمل 
هادىء، ويبدو ان مثل هذه اللحظة محكومة بالتأجيل الدائم، لأن الاشتباك 

الذي لا يزال قائما بين الحداثوي والاتباعي في أقصى درجات الغيبوبة 
يفتضح غياب الميت عن الجنازة، او العريس عن حفلة الزفاف، وما شهدته 

ثقافتنا في العقدين الماضيين من حروب دونكيشوتية انتهى الى ان تكسرت 
السيوف وطواحين الهواء معا، رغم ان لكل دونكيشوت سانشو  يتبعه كالظل 

ويتعمد رواية اخبار انتصاراته الوهمية.

٭ ٭ ٭

اذا كانت رواية جورج اورويل «1984» هي ديستوبيا القرن العشرين، لأن اللغة 
فيها تفقد دلالاتها وجدواها، فإن هذا العقد الأول من الألفية الثالثة يبدو اكثر 

سوداوية وتوحشا من عالم اورويل، فالأخ الأكبر الذي تحول الى شبح في كل 
مكان بدءا من غرف النوم حتى الحمامات، أصبح الآن قبيلة من الاخوة الكبار 

الذين يطاردون الانسان وينتهكونه باستمارات يظهر فيها حتى نخاعه، وهناك 
مقالة كتبها كونديرا عن كثافة الدولة وشفافية الفرد الذي هو ضحيتها تصلح 
لوصف هذا العقد، الذي تعولم فيه الشقاء ولم يتحقق من الديموقراطيات غير 

تلك التي توزع الاهانات بالتساوي للآدميين!

خيري منصور 

ديستوبيا 
«2010»

 شاهد نفي

(1)
لست القطيعَ

ولا عصا الراعي

لست العشبَ
ولست الذئبَ

أنا دغل القصب
حيث طفولة الناي

تحلم بالمروج.

(2)             
لست الطريقَ

ولا أهوال الطريق

لست الزوادة
ولست التعب

أنا الخطو
أغُذُّ نفسي 

خوفاً من الوصول.

(3)               
لست البحر 

ولا عيون الغرقى

لست الأنواء
ولست جزر المرجان

أنا زجاجة 
في قلبها رسالة

إلى اليابسة.

(4)            
لست الصحراء

ولا أعشابها الغريبة

لست النباح

ولست القافلة

أنا عطش السراب.

(5)              
لست الجبل 

ولا وعوله

لست الصخور 
ولست الثلوج

أنا وصية غامضة
في ذاكرة الوديان.

(6)            
لست الغابة 

ولا فأس الحطاب

لست الكثافة 
ولست العمق

أنا الأنساغ
حبر التراب الذي

يكتب الأوراق.. 
والثمر.

(7)                
لست الحديقة 

ولا مقص البستانيِّ

لست الشجرْ
ولست

الممراتِ الحجرْ

أنا روح الشمس
في أجساد الظلال.

(8)              
لست الليل 

ولا دماءه القاتمة

لست البدر 
ولست الخفاش

أنا شريط الأحلام
في الهزيع الأخير

من اليأس.

(9)           
لست الغيوم 

ولا ما يُضْمِرُ عِهْنُها

لست الرذاذ
ولست الصاعقة

أنا فرح الأرض
كلما خَطَرَتْ للسماء.

(10)                
لست الدالية 

ولا خضرتها المترنحة

لست الحَصْرَمَ 
ولست النبيذ

أنا عنقود شمس
في 

ليل
الندامى.

(11)             
لست العبارة 

ولا ضيقها

لست الرؤية 
ولست الرؤيا

أنا دمعة حبر
في عين الكتابة.

(12)               
لست الشاعر 

ولا ما يذرف 
أو يقترف

لست وعيد البياض
ولست وعد السواد

أنا شبح المعنى 
يطل 

من شرفة المبنى
على 

            ظله.

٭ شاعر من المغرب

سعد سرحان ٭

بيان حقيقة
«قبر الكتروني لكائن افتراضي» 
لحسين منجور: الشعر الكترونياً!

■ في مجموعتـه الجديدة التي تحمل 
عنوان «قبر الكترونـي لكائن افتراضي» 
(صدرت عن دار «الغـاوون» البيروتية) 
يحاول الشـاعر الشاب حسـين المنجور 
ان يسـرّب مفـردات الحياة المعاشـة في 

القصيدة. 
وهو هنا يأخذ فـي الحقيقة زاوية 
مفـردات  مـن  يختـار  حـين  صعبـة 
بعالـم  تتعلـق  التـي  تلـك  الحيـاة 
الانترنت، وهو العالم الذي نحسب 
ان احـداً على وجـه الارض لم يعد 
ان ينجـو منـه ومـن  فـي وسـعه 

شبكته العنكبوتية.
تقلـب صفحـات الكتـاب وكأنـك 
امـام شاشـة كمبيوتـر حيـث تجد 
العالـم  مصطلحـات  مـن  الكثيـر 
إلـى  حوّلتنـا  التـي  الافتراضـي 

«كائنات ومضية» لكن نحو انسـانية من 
نـوع مختلف اختلاف هـذا العصر. يقول 

الشاعر:
«جذورُ سيقانِنا المتلازمة مع الشاشات 

لتنا كائناتٍ ومضيةً حوَّ
كائناتٍ افتراضيةً بأجساد مترهّلة 

قنا عليهـا أحذيتَنا  فالشـجرةُ التـي علَّ
بعدما ربطنا الخيوطَ بحَنَق 

تحوّلت إلى فخٍّ طارد فبقينا حفاةً 
والواحـدُ  الصفـرُ  الأرقـامُ  صومعَتْنـا 

ومحت الآدميّة
وهـا نحـن ننسـى القُبَـلَ والمصافحـةَ 

ة  الحارَّ
بعدما كنّا نسـتخدمُ فرشـاةَ الأسـنانِ 

نفسها كلّ صباح 
لنمارسَ إنسانيةَ قلبَينا».

مـن هنـا يفتـح الشـاعر مروحـة مـن 
نفـس  ذات  كانـت  وإن  التـي  الاسـئلة 
شـعري الا انهـا ذات هـم واقعـي، حيـث 
يتداخـل الواقعي بالافتراضي ويتبادلان 

الادوار والسمات وحتى المعاني.
لغة حسـين المنجور رغـم مصطلحاتها 
الحديثـة هي لغـة الصقـل والمتانة، وهي 
لغـة ذات جُمـل مسـننة مروسـة، تخفت 

وتعلو بحسب الحالة الشعرية:
والأسـلحةِ  راتِ  المخـدِّ أبنـاءُ  «نحـن 

النارية 
في مدينةِ الخطايا 

أبناءُ السلبِ باليدِ 
والقتلِ بالحجرِ والغراب 

موتى الفُلكِ وأحياءُ الطوفان
مخادعو السبتِ والسمكِ والحفرِ

فون  بناتُ الأسمال والمجدليات... المتعفِّ
جْم  عن حجر الرَّ

أكفُّ العبيدِ وعقولُ السادة الهذر
بالذاكـرة  القـديم  الزمـان  مهندسـو 

كمصابيح الزيت
أبناء القطن والمرابطة

والصحـراءِ  رةِ  المسـوَّ المـدن  أبنـاء 
حال الشاسعة الرِّ

أبناءُ الجوع والمدائح الملكية المتخمة
أبناء الدويلات المتناحـرة والديانات 

المتشاكسة
المذاهب المتباعدة بكعب فلكيّ الارتفاع

الساقطون سهواً على كلب الواقع».
حسـين  يهجـوه  الـذي  الواقـع  كلـب 
المنجور يبدو في هذا الكتاب محطما وبلا 
اسـنان ويكفي رميه بـزرّ «كيبورد» حتى 

يكف عن النباح.
أخيـرا مـن الملفـت وجـود نبـرة تمرد 
جلية علـى المقـدّس عند المنجـور.. وهذا 
ما صار ملموسـا بوضوح عند العديد من 
الشـعراء الشـباب في المملكة السعودية 

في الآونة الاخيرة.

٭ كاتب من سورية
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■ على الحدود الأفغانية، تماماً، تقع مدينة زابل، 
التي تأسسـت جامعتها قبل أربعين سـنة، في مدينة 
هـذه المنطقـة الفقيـرة، شـبه الصحراويـة، والتـي 
غالبية سـكانها من القومية البلوشية العريقة، التي 

تمتد جذورها في باكستان وأفغانستان.
تبعـد مدينة زابل عن مدينة زاهدان أكثر من مئتي 
كيلـو متـر، وبحسـب الخارطـة، فالمنطقة كلهـا تكاد 
تكـون مقتطعة من الأراضـي الأفغانية. فـي الطريق 
مـن زاهدان إلى زابـل تمر الطريق بمحـاذاة الحدود 
الباكستانية، شـرقاً، ورويداً رويداً، تصير بمحاذاة 
حدود أفغانستان، فالبيوت الطينية القديمة ما زالت 
موجـودة فـي المنطقـة، والكلمـات العربيـة المكتوبة 
على اليافطات، واللغة التي تـكاد تعرفها، والوجوه 
التقليـدي،  الأفغانـي  والـزي  المحببـة،  البسـيطة 
والبساطة في كل شيء، والكثير من حالات البؤس.. 
كلها تعطيـك الانطباع بأن هذه المنطقـة تختلف كلياً 

عن باقي المدن الإيرانية.
زابـل،  جامعـة  مـن  جـاءت  أساسـاً،  الدعـوة، 
والعنـوان كان «أسـبوع ثقافـي عـن أدب المقاومة»، 
وقبـل الوصـول إلـى زابـل كان لا بـد من السـفر إلى 

إيران.
  هـذه هـي المـرة الأولـى التي سـأذهب فيهـا إلى 
إيـران. دعيـت قبل فتـرة، إلى مهرجان «شـعراء من 
العالـم»، لكـن ظروفـاً حالـت دون مشـاركتي. فـي 
المـرة التاليـة، اتصل بـي الصديق الشـاعر الإيراني 
والمترجـم المعروف، موسـى بيدج، في شـهر رمضان 
الفائـت. سـألني: «هل سـتعتذر هذه المـرة  عن عدم 
تلبيـة دعوتنـا، أم سـتقبلها؛ فهـي من جامعـة زابل، 
وعـدة مـن جامعـات إيرانيـة تدعـوك ضيفَ شـرفٍ 
إلى أسـبوع عـن أدب المقاومة، في إيران وفلسـطين، 

وستكون الشاعر الوحيد، هل ستأتي؟» 
   الموضـوع يسـتحق المغامـرة وتخطـي حاجـز 
الخـوف من السـفر والطائرات، فقبلـت الدعوة، ولما 
حانـت سـاعة السـفر تـرددت ـ كعادتـي ـ وأرسـلت 
اعتـذاراً، لكـن الاعتـذار لـم يقبـل، إذ اتصـل بيدج، 
قائـلاً: «هل لديك موقف من إيـران؟» قلت: «لا.» فقال 
إنّ «الجماعـة (رتبوا) البرنامج، ولا مجال للاعتذار. 

سننتظرك يوم الجمعة القادم».

جبرا ابراهيم جبرا
 

  رفضت السفر عبر مطار دبي؛ لأن المسافة طويلة، 
وأنا أكره الترانزيت، ولا أحب ركوب الطائرات. فكان 

الاقتراح أن يكون السفر عن طريق سورية. 
بـين مشـاعر الخجـل، والارتبـاك، والرغبـة فـي 
السـفر، وصلت دمشـق، وركبـت الطائـرة الضخمة 
المتجهة من دمشـق إلـى طهران، وعرفـت، لاحقاً، أن 
الطائـرات الإيرانية، لا تتوقف عن الإقلاع والهبوط، 
يوميـاً، بـين طهـران ودمشـق؛ فقد قـرأت ـ فـي يوم 
عودتـي، فـي المطـار ـ عن خمـس رحـلات للخطوط 

الإيرانية إلى دمشق.
  فـي طائـرة الإيرباص جلس إلى جانبي شـابان 
إيرانيـان، وبعـد أن تعارفنا عرفت أن الشـاب الذي 
أميـر  اسـمه  مباشـرة،  جانبـي،  إلـى  يجلـس  كان 
حسـين خيريـة، والـذي إلى جانبه شـريكه قاسـم، 
وهمـا صاحبـا شـركة برامـج كمبيوتر. أميـر خريج 
كليـة الفيزياء، مـن جامعة طهـران، وخلال الحديث 
تطرقنـا إلـى الأدب، وفاجأنـي حـين قـال إنـه يحب 
جبـرا إبراهيم جبـرا، وقرأ أغلـب أعمالـه الروائية، 
وذكر لي: «البحث عن وليد مسـعود»، و«السفينة»، 
و«الغرف الأخرى»، فاكشتفت أنه يعرف جزءاً كبيراً 
من سـيرة جبرا، ومسقط رأسـه، بل يعرف أن جبرا 
كان فناناً وناقداً تشكيلياً. كانت تلك مفاجأة مفرحة، 
فعلاً، أنسـتني الخوف من الطائرات، ولم أفطن كيف 

هبطت الطائرة في مطار طهران.
لـم يتركنـي أمير إلا بعـد أن تأكد مـن أن هناك من 
هـو فـي اسـتقبالي. وبالفعـل كان الصديق موسـى 
بيدج، والشاعر الشـاب محمد حسن ناظمي، منسق 
الأسـبوع الثقافـي؛ فـي انتظـاري رغـم أن الطائـرة 
وصلت مبكراً، وقبل موعدها، ولم يعلن عن وصولها 

إلا بعد نصف ساعة. 
سـمعت نداء لـي، عبر الميكرفون. قـدم لي ناظمي 
بوكيـه ورد، وقد لاحظـت أن الإيرانيين مهووسـون 
بالورود، وكان كثير ممن جاؤوا لاستقبال أصدقائهم 
وذويهـم، في المطار، حملوا بوكيهات الورد، فتذكرت 

عيد النيروز، الشهير، الذي ما زالوا يحتفلون به.

الحجاب الاسلامي
 الانطبـاع الأول أن الإيرانيـين ليسـوا متزمتـين، 
وأن الإسـلام، فـي إيـران، ليـس كمثلـه فـي بعـض 
الدول العربية، التي تطبقه بشكل حرفي ومتعسف، 
وتمنـع الاختلاط، وعمل المـرأة، وقيادة السـيارات. 
فـي إيران ينظر الناس إلى الدين الإسـلامي بطريقة 
مغايـرة عن نظرتنا، ونظرة مجتمعاتنا، إليه. فالمرأة 
الإيرانية تضع الماكياج، وتلبس ملابس عادية ـ وإن 
كانت تسـتر جزءاً من رأسـها بغطـاء ـ وتؤكد الكثير 
من المحـلات ضـرورة التقيـد (مراعات بالفارسـية) 
بالحجـاب الإسـلامي، وقـد لاحظـت أن الأجنبيـات 
يطبقـن القانون، ورأيت العشـرات من الآسـيويات 
والصينيـات والأوروبيـات يرتديـن غطـاء الرأس. 

ثمة مَن يلبسـن الزي الإسـلامي، ويغطين رؤوسهن، 
يظهـرن  منهـن،  جـداً،  كثيـرات،  ولكـن  بالكامـل، 
شـعورهن، بـل جـزءاً كبيـراً منهـا، وبشـكل جميل، 
جداً، وقد صففن شـعورهن، ووضعن المكياج، بشكل 

واضح.
 المطـار الجديد يقع جنوب العاصمـة، وهو بعيد، 
نسـبياً، عنهـا، إذ اسـتغرقت الطريـق وقتـاً طويلاً، 
حتـى وصلناهـا، متأخرين، ليـلاً. بـدأت أملّي عيني 
من الشـوارع والساحات والأسـماء والميادين، حتى 
وصلنا فندق الثورة (هوتيل انقلاب بارسـي)، وهو 
أحد الفنادق التي اسـتولت عليها الثورة بعد هروب 
الشـاه وجماعاتـه مـن إيـران، عـام 1979، وتديـره 
مؤسسة شعبية، حيث يعود ريعه إلى جمعية ترعى 

شؤون المعوزين والفقراء.

قصر غولستان

   فـي اليـوم التالـي، اصطحبنـي الصديـق بيدج 
إلـى حدائق وقصـر غولسـتان، تجولنا فـي ردهات 
القصـر، وفي غرفه، وباحاته. ثمة أجنحة خصصت، 
بالكامـل، لعـرض لوحـات ورسـوم لملـوك العصـر 
القاجـاري، الذيـن نقلـوا العاصمـة إلى طهـران. كل 
مـا تركـه القاجاريـون مـن تحـف، وهدايـا وحلـي، 
ومجوهرات، وسيوف، وأسلحة، وبنادق، وأدوات، 
وأزيـاء، وملابـس، تم ترتيبـه وتوضيبـه وعرضه، 
بطـرق جميلـة وتنسـيق باهـر، حتى الملابـس التي 
كان يرتديها الشـعب الإيراني فـي محافظات إيران، 
ومناطقها كافة، تم عرضها. ناصر الدين قاجار، وهو 
الذي بنى القصر والحدائق، يحتل تمثاله، وهو بزيه 
الشاهنشاهي، البهو العلوي من القصر، وهي القاعة 
ذاتها، التي كان يدير منها شـؤون مملكته، مع رئيس 
وزرائه الذي تم اغتياله في حمام شـعبي، بإيعاز من 
الملك نفسـه. البهـو الملوكي رهيب، فسـيح ومصصم 
بطريقـة هندسـية تعطي عظمـة للمـكان، وللعرش، 
ويشـعر الداخـل إليه بالرهبـة والعظمـة، وما زالت 
جدرانه موشـاة بالفضة والزجاج، وأرضه مفروشة 
بالسـجاد العجمي الشـهير. يمتـد بنـاء القصر على 
شـكل مربع، وفـي وسـطه حديقة فسـيحة، وعامرة 
بالميـاه، والأزهـار، والأشـجار، وفي إحـدى الزوايا 
ترتفع «شـمس العمارة»، وهـي البناية الأولى، التي 
بنيـت مـن طوابق عـدة، في إيـران، ووضـع الحديد 

فيها، لأول مرة في تاريخ فن العمارة، في البلد. 
يتعـب الزائـر للقصـر، وهـو يتفرج علـى الغرف 
الموجـودة ومقتنياتهـا، وقد حـاول منظمـو المتحف 
أن يعرضوا كل شـيء في زمن القاجاريين، سـواء ما 
تبقـى من هدايا وصلتهم من ملوك الصين، وروسـيا، 
وأوروبـا، أو حتى المقاهي الشـعبية، وطرق الزواج، 
والزينـة،  الطهـو،  وأدوات  العرسـان،  وملابـس 

والصيد، والزراعة، وبعض الحرف التقليدية.

(حوزه هُنري)

بعد هـذه الزيارة التي لا تنسـى، والتـي التقطنا 
فيها بعـض الصور، وشـاهدت عشـرات الأوروبيين 
يـزورون هـذا القصـر والحدائـق، تجولنـا، قليـلاً، 
في البـازار، وهـو السـوق القريبـة. وكان لنا موعد 
لزيـارة مركز الفكر والفن الإسـلامي (حـوزه هُنري، 
بالفارسـية)، الـذي يشـرف علـى رعايـة العديد من 
الفنون مثل: السـينما، والمسـرح، والفن التشكيلي، 
مـن  العديـد  ويصـدر  عامـة،  الأدب  إلـى  إضافـة 
الدوريـات، مـن بينها: مجلة شـعر، ومجلة شـيراز، 
وهي مجلة تصـدر بالعربية، وتقـدم الأدب الإيراني 
الحديـث إلـى القـارئ العربـي، ويتـرأس تحريرها 
الشاعر موسى بيدج نفسه، وهناك مجلات متنوعة، 

يصدرها المركز، إضافة إلى دار نشر وطنية.  
    اسـتقبلنا الروائي أمير حسـين فردي، المسؤول 
عن القسـم الأدبي، في المركـز، وهو محرر الصفحات 
الثقافيـة فـي صحيفـة كيهـان، منذ سـنوات طويلة، 
وخـلال  الغداء الذي قدم في مكاتب المركز، دار حوار 
حـول الثقافـة الفلسـطينية، وقـد وجـدت اهتمامـاً 
بالأدب الفلسطيني. طرح الروائي فردي سؤالاً حول 
آليـة دعـم أدب المقاومـة الفلسـطيني، وآليـة خدمة 
الثقافة الفلسطينية، ولكن ـ على ما يبدو ـ فالسياسة 
تؤخـذ بعين الاعتبار، وهناك أفـكار ما زالت نية. أهم 
مـا في الأمـر أن الإيرانيين يعتبرون أنفسـهم معنيين 
بالقضيـة الفلسـطينة، مـن كل الجوانـب، خاصة ما 
يتعلـق بالجانـب الثقافي، لكنهـم لم يبلـوروا، بعد، 
رؤيـا معينـة. وقـد وضعتُهـم في صـورة مـا أعرف، 
عـن الوضـع الثقافـي الفلسـطيني، الصعب، سـواء 
فـي الداخل أو في الشـتات. وبالطبع لـم نتطرق إلى 
السياسـة، ولـم أحبذ النقـاش فيها، وكان المسـؤول 
الإيراني غير ميال لخوض غمار السياسـة. لاحظت، 
كذلك، أن الإيرانيين يحترمون خصوصية الإنسـان، 

ولا يسألون أسئلة شخصية، أو خاصة.

شامرانات

بعد الغـداء اقتـرح الصديق بيـدج أن نذهب إلى 
شمال طهران. هناك سلسلة جبال كأنها كثبان منيعة، 
اسـمها جبال البروز، ورأيت أن الجبال، شمالاً، تقف 
كأنها حاجز منيع، أو سـد طويل يمتد بلا توقف. قال 

بيدج: «ثمة مناظر وجلسات سوف تعجبك». 
أزمـة سـير خانقة وشـديدة، في الطريـق. قطعنا 
شـوارع  أطـول  يكـون  وقـد  العصـر،  ولـي  شـارع 

طهـران، وكان مرأى الدراجات الناريـة غريباً؛ فهي، 
مـن الكثـرة، بحيـث تعتقـد أن النـاس كافـة، هناك، 
يسـتخدمون الدراجات، رغم ان سـعر لتـر البنزين 
يعادل عُشـر الدولار، أما سعر الكاز فهو يساوي 186 
روبيـة، من أصل 1000، والتي تعـادل دولاراً أمريكياً 
واحـداً، لكـن يبـدو أن الشـبان، عمومـاً، يفضلـون 
الدراجات، لأنها تساعد في تخطي أزمة المرور، ولأن 

المدينة منبسطة، تماماً، وليست فيها مرتفعات.
 وصلنـا شـمال المدينـة، وبـدأت السـيارة تصعد 
ببـطء، حتـى شـاهدت جبـالاً عاليـة، يتعلـق بينها 
التلفريك، ورأيت شـاباً معلقاً في الهـواء، كأنه يقوم 

بإصلاح الحبال أو ربطها.
 بـدأ ملمس الهـواء يتغير، المنطقة أبـرد كثيراً من 
المدينـة نفسـها، وهنـا شـلالات الميـاه، والمصايـف، 
والجلسـات الشـرقية القديمة، وهناك تجد الحرية، 
والماء، والخضراء، والوجوه الحسنة، وترى العديد 
مـن الشـبان يصطحبـون زوجاتهـم، أو خطيباتهم، 
وربمـا صديقاتهـم، أو صباياهـم، وقد يضع الشـاب 
يـده في يـد خطيبته وصديقتـه من دون رقبـاء، أما 
الجلسـات الشـرقية فـي المقاهـي أو المصايـف، فهي 
تتطلـب أن تخلع نعليك، وتجلس، باسـترخاء، فوق 
مقاعد مرتفعة وفسيحة، مغطاة بالسجاد، وبامكانك 
أن تطلب (شيشـة)، وهي كلمة فارسـية، في الأصل، 
أو ما شئت من الشـراب والأطعمة، باستثناء أدوات 
التسـلية، مثـل: ورق الشـدة، أو طاولـة الزهـر، أو 
الشـطرنج، أو ما شابه؛ فهي ممنوعة، حسبما فهمت، 
حيث دخلنا مقهى في مدينة أصفهان، يعجّ بالدخان، 
فقـط، ولا يسـمح فيـه بممارسـة أي نـوع مـن أنواع 
اللهـو، فـلا توجد فيه طـاولات لمثل  أدوات التسـلية 
التـي ذكـرتُ، بـل هنـاك مقاعـد عريضـة وطويلـة 
للجلـوس فيهـا، وقد كتب أن مدة الجلسـة عشـرون 

دقيقة، لكل طلب.
  جـو مصايـف طهـران لا يحتـاج إلى أي وسـائل 
للتسـلية؛ فالجلسة، بحد ذاتها، تصيبك بالانتعاش، 
وتحـس بمتعة مـا، وقد علمـت أن الشـاعر العراقي، 
محمـد مهـدي الجواهـري، كان يتـردد إلـى مصايف 

(شمرانات)، حين أقام في إيران، وتغنى بها، قائلا: 
عـتْ               أبـى صفـوُ  قنـا همومـاً تجمَّ نزلنـا ففرَّ

عا   (شمراناتَ) أن تتجمَّ
ـاتِ أهفو إليكمُ              ويسـمعني  أحتـىّ لـدى الجنَّ

داعي الصبابة أنْ دعا  
نـا       وجدنا بها  رعـى الله أُم الحُسـن (دَرْبندَ) إنَّ

روضاً من الصفو مُمرِعا
هنا تشـعر أنك انفصلت عن الهموم كلها، وتصبح 
لديك رغبـة قوية في الهـدوء، والتأمـل، والنظر إلى 
الجبال المعلقة، وترخي سمعك لصوت المياه المنسابة 
مـن الينابيـع التـي تتدفـق بمياه بـاردة جـداً، لأنها 
تجيء من ذوبان الثلوج، وتسـري في باطن الجبال 

المرتفعة شمالاً.
 وعلى جانبي الطريق ثمة محلات تعرض الزهور 
المتنوعـة، وبعـض الصناعـات الغذائيـة واليدويـة 
التقليديـة، وبعـض اللوحـات والرسـوم، ولأنك لم 
تأخذ احتياطك من الملابس، تشـعر أن الجو بدأ يميل 
للبرودة أكثر، وبعد جلسة استرخاء هانئة وهادئة، 
وشـاعرية لا ينقصها الا الإلهام، نضطـر للعودة إلى 

السيارة. 

جامعة الطوسي

 فـي اليـوم التالي بدأ النشـاط الفعلـي. صحوت 
مبكـراً، وكان محمـد حسـين ناظمـي فـي انتظـاري. 
انطلقنا بسيارته الإيرانية الصنع (غالبية السيارات 
مـن تصنيـع محلـي، وهنـاك نوعـان من السـيارات 
الإيرانيـة الخالصـة، وثمة ماركات عالميـة تصنع في 
إيـران. وبالطبـع توجـد سـيارات مسـتوردة، لكـنّ 
أسـعارها أعلى بمعـدل ثلاثة، أو أربعـة أضعاف، من 

معدل سعر السيارات محلية الصنع.)
الصباح، في طهران، له إيقاع سريع: حركة نشطة، 
جداً، حيويـة تراها في حركة السـيارات والباصات 
السـريعة، وفـي طريقـة مشـي الصبايـا والشـبان، 
والطـلاب والذاهبين إلـى أعمالهـم ومكاتبهم، ورغم 
أزمـات المرور، وصلنا إلى المنطقة التي يقطنها بيدج، 

وانطلقنا، ثلاثتنا، إلى مدينة كرج.
 وصلنـا عنـد السـاعة العاشـرة صباحـاً، وكان 
النشـاط فـي جامعـة الإمـام الطوسـي. بعـد كلمات 
الترحيب، ومشـاركة بعض طلبـة الجامعة، وبعض 
الشـعراء الإيرانيـين المعروفـين، صعـدت، وموسـى 
بيـدج، إلـى المنصـة، وكان الحضور كثيفـاً، والقاعة 
تكتظ بالطلبة والمدرسين. قدم بيدج فكرة عن الشعر 
الفلسـطيني، وقرأت بعض القصائـد بالعربية، فيما 

هو يقرأ الترجمة التي أعدها بنفسه.
 أبـرز سـؤال تلقيته هـو: ما هو الدافع الأساسـي 

لتوجهك إلى الشعر؟
رويـت كيـف قامـت القـوات الإسـرائيلية بهـدم 
بلدتنـا، مـراراً، وكيف شـاهدت حرب الــ67، وكيف 
دفعنـي شـعوري بالهزيمـة إلـى البحث عن وسـيلة 
للتعبيـر والتمسـك بالهويـة، وإعـاداة بنـاء القرية 
المهدمـة بالكلمـات، وكيـف أنّ قراءتـي المبكـرة، فـي 
المدرسـة، لألـف ليلـة وليلـة، سـاعدتني فـي تقمص 
دور البطـل، والانتصـار علـى العدو، وكانـت محفزاً 
جدياً للخيال. وقرأت بعض القصائد بالعربية، وقرأ 
ترجمتهـا بيدج وسـاعده ناظمي في قـراءة البعض 

بالفارسية.
 بعـد القـراءة والحـوار، طلـب إلـي التوقيع على 
شـهادات تقدم للشـعراء المشـاركين، وللضيوف في 
هذا النشاط، والقيام بتسليمها، برفقة مسؤولين في 
الجامعة، ومن ضمنهم سيدة ألقت كلمة ترحيبية، ثم 
دعتنا إلى الغداء في مطعـم قريب، وبدا أنها عميدة، 
أو مسـؤولة النشـاط في الجامعة. جلسـت معنا إلى 
طاولة الغداء، وإنْ ظلت نظراتها الخجولة والمحترمة 
تتلافى النظر إلى أي من الجالسـين، مباشرة، وتركز 
على زميلة لها جلسـتْ إلى جانبها، وكانتا تتحدثان 

معاً.
 خـلال الغـداء تعرفنا إلـى كاتب إيراني سـاخر، 
اسـمه عباس، وهو أسـتاذ في الجامعة، فقدَ زوجته 
وابنتيـه في حـادث سـير، وكان فقـد أمـه وأباه في 
الحـرب العراقيـة الإيرانيـة، لأنهما كانـا قريبين من 
الحـدود، ورغم ذلـك فهـو متفائل، جـداً؛ يحب المرح 
والسـخرية، ويعرف بعض الكلمـات العربية، حتى 
إنـه زار لبنـان، فراح يردد، سـاخراً: «أنـا هيفا أنا»، 

وهو من أصول كردية مثل صديقنا بيدج.
  واقتـرح عبـاس أن نذهـب إلـى مصايـف خارج 
مدينة (كرج). وبالفعل سرنا شمالا، عبر طريق ملتو 
إلى منطقة مصايف جميلة تشبه منطقة «شامرانات»، 
لكنها أقل علواً، وقيل لي أن سفر ثلاث ساعات، فقط، 
بالسـيارة، يوصلك إلى بحر قزويـن. ولو كان لدينا 
وقـت لصمّمتُ علـى الوصول إلـى قزويـن، لكنْ كان 
لدينا سـفر، في اليوم التالي، بالطائرة، عند الساعة 
السادسة فجراً، ومن مطار طهران القديم. فكان لا بد 

من النوم مبكراً. 
النـوم جافانـي، تلـك الليلـة، وخرجـت أتمشـى 
في شـوارع المدينـة المترامية. هنا سـينما فلسـطين،  
ميدان فلسـطين، بقالـة القدس، حاولـت البحث عن 
بطاقـة هاتف للاتصال، فقـد انقطع الخط الدولي من 

الموبايل. 
وبالـكاد تفاهمت مع البقال واشـتريت بطاقة 
ولكنـي  الإيرانيـة،  العملـة  مـن  آلاف  بخمسـة 
اكتشـفت أنهـا لا تصلـح للهاتـف الموجـود على 
الرصيـف، وقـال لـي البقـال عبـر مترجـم مـن 
الزبائن، اسـتخدمها من الفندق، وقد تبين أنها لا 

تنفع، حتى من الفندق.

 تداعيات تداعيات
إسرائيليّو سلفادور دالي الأوائل!

سليم البيك ٭

قبة مسجد الفلاح ـ ايران

■ زرت، أخيراً، متحف سلفادور دالي. كان من بين المتاحف 
الكثيرة التي فلّيتها في باريس: لوفر، أورساي، أورانجري، 

رودان، إيروتيزم (هاد أهم إشي)، بومبيدو، إضافة إلى 
متحف لذكرى المحرقة اليهودية وآخر عن التاريخ والفن 

اليهودي، ومتاحف أخرى من بينها كان دالي.
زيارة صغيرة لمتحف كأورساي كافية لإدراك أن هنالك 
الكثيرين ممن يستحقّون الانتشار أكثر منه. في باريس 

نكتشف أن ذائع الصيت دالي (أو حتّى بيكاسّو الذي لا أحبّ 
أعماله وأفضّل عليه ـ إن تكلّمنا عن الكيوبيزم - موديلياني 

وبراك) ليس بجمال رينوار ومونيه وغوخ وكوربيه وآخرين 
كثر.

لا أدري إن كان لفتوري تجاه أعمال دالي وبيكاسّو علاقة 
بنفوري الدائم من كل ما هو مسيطر أو منتشر أو جماهيري، 

وبشكوكي الدائمة تجاه كل ما يُروّج له جيداً، ككل كتب 
«البِست سِلر» وأفلام «التوب تِن». رغم أني، حين كنتُ صغيراً، 

أحببت هذه الكتب وتلك الأفلام وكنت كذلك مهتماً بدالي 
وبيكاسّو وأندِرْ تايكر وباميلا أندرسون، الأخيرة ما زلت مهتمّاً 

بها!
أمر آخر، رأيته في متحف دالي، كان سبباً كافياً لأكره (لم أعد 

أكتفي بالنفور) دالي هذا، المعتل ذهنيّا، وإن لم يكن كاعتلال 
فان غوخ الجميل والصادق، وهو من «التوب ثْري» عندي.

25 عاماً على تأسيس إسرائيل (1973)
لها زاوية مخصّصة في المتحف: مجموعة من بضع لوحات 

بعنوان «اثنتا عشرة قبيلة من إسرائيل» رسمها صاحب 
الشاربين المعقوفين لهذه المناسبة. يمكن باطمئنان وموضوعية 

القول بأنها اسكتشات بدائية غير مكتملة صغيرة الحجم، 
رغم الحجم الكبير لراسمها، وهي، لمن يهتم، مرسومة بتقنيّة 

«الإتشينغ» وملوّنة بطريقة «الستينسيل»، أهلين.
الشرح التوضيحي المرفق بالمجموعة يقول بأن سلالة هذه 

القبائل الاثنتي عشرة هي التي أدّت إلى نشوء دولة إسرائيل 
(لا أعرف عن أي قبائل يتحدّثون، أحد ما يسأل لي شلومو 

ساند) والتي يرى دالي أنها، أي إسرائيل، أتت كتطوّر تاريخي 
بمسحة سريالية (والحق يجانبه في ذلك). وكانت سريالية 

ون  نشوء إسرائيل هذه هي ما حفّزه على رسم من يسمَّ
«الإسرائيليين الأوائل»، وهنا لا نتكلّم عن بنغوريون وغولدا 

مائير وغيرهم. المفردة المستخدمة هيIsraelite ، وحسب 
قاموس كامبريدج فهي تدل على: أحد أعراق الشعوب التي 

عاشت في إسرائيل (يقصدون فلسطين خوات الشّـ....) في 
قديم الزمان، «من القرن 11 إلى 7 قبل الميلاد»!

    ويضيف الشرح بأن أبّا إيبان، رئيس الوزراء الإسرائيلي في 
حينه والمهاجر من كيب تاون في جنوب إفريقيا (وهل هو من 

سلالة تلك القبائل؟!)، قال عن المجموعة: «إن كان لغموضها 
دة لنا،  أو ازدواجيّتها، فإن هذه اللوحات تحمل رمزيّة محدَّ
ومن خلال مخيّلته الغزيرة والمتنوّعة، فإن دالي يساعد في 

تخليد الحضارة الإسرائيلية الأوّليّة كي ندرك السمة الصوفيّة 
لوجودها وكذلك لتطوّرها.» يبدو أن إيبان هذا أراد أن يجاري 

سريالية دالي في لوحاته، من خلال كلماته هذه!
    أما فيما يخصّ نقد اللوحات (وهذا يحتاج لمختصّين) فقط 

سأشير إلى «عمق» (!) معرفة دالي بموضوع لوحاته (أي 
أرض فلسطين)، المعرفة التي كانت، كذلك، سريالية. الأرض 
في كل لوحاته صفراء جرداء، هنالك شجرة عارية وشجرة 

نخيل (نعرف أنّ المهاجرين اليهود حاولوا إحلال النخيل محل 
الزيتون كما حلّوا هم محلّ اللاجئين)، وهنالك تنّين وفرسان 
وقلاع وأزياء أوروبية قديمة، وأمور لا علاقة لها بتلك الأرض 

وتراث وحضارة من سكنوها منذ ما قبل تلك القبائل حتى 
الآن. واللوحات هذه بالمناسبة نقل لرسومات موجودة على 
موزاييك يهوديّ «قديم»، تعاني العيوبَ ذاتها للوحات دالي 

التي لا يعفيه ذلك من تسطيحنا له / لها، رغم اعترافنا بالذكاء 
والبراعة الفنية الفاضحين عند الجاحظ عينيه.

لم أشعر بالأسف على دالي. ومجموعته هذه (أتمنى وأتوقّع 
أن) تدينه أكثر مما تبرئ إسرائيل عند زوّار المتحف الذين 

يسكنون، أو يزورون، مدينة كفتني زيارة قصيرة لها كي أجد 
ستيكر علم فلسطين ملصق على إحدى آرمات شارع ريفولي، 

أو على أحد الأعمدة عند الباستييْ، أو ستيكر أصفر مكتوب 
عليه «أنا أقاطع إسرائيل.. دولة عنصرية» منتشراً في محطّة 

شاتليه، وفي غيرها من محطّات المتروبوليتان.

٭ كاتب من فلسطين
www.horria.org

موسى حوامدة

شعر ومحاضرات وتشكيل في إطار 
أنشطة «سبلة عمان» في بريطانيا

■ حاول ســعد جاهداً أن يتمالك نفسه 
وهو يســتمع لوالــده يرحب بـــ «الجاهة» 
ويعــد الضيــوف بــأن لا يردهــم خائبين، 

ولكنه فشل.
كان مــن الصعــب ذاك اليــوم، عندما 
خــارج  ســيجارة  يدخــن  ســعد  وقــف 
منزلــه، أن يتفهم قلق أبيــه. فهو عاد من 
المستشــفى، حيــث يرقد أخــوه لا يقوى 
على الحــراك، والضمادات تغطي وجهه 
المشــوه. لم يتمكن مــن أن يفهم قلق أبيه 
وحرصــه علــى أن يكون كل شــيء على 
قــدر يليــق بالضيوف، وأن تظهــر عائلة 
ســعد بالمظهر المناســب. انســحب سعد 
إلــى الخــارج وأخــذ يســحب بعمق من 

سيجارته الأخيرة. 
جاء ولد راكضاً. مهمــة هذا الولد كانت 
أن ينتظر ظهور الموكب القادم لطلب العطوة 
من أعلى الجبل البعيد والإبلاغ عن وصوله. 
قال الولد لاهثــاً «هيهم عالطلــوع». لم يُعر 

ســعد الخبــر أي أهميــة. رمق الولد ســعد 
بنظرة جَدّ يتحسر على سفاهة جيل جديد، 

ودخل مسرعاً يوصل الخبر بنفسه.
الداخل كان أشبه بخلية نحل. أولاد العم 
كانوا مشــغولين بصف الكراسي والتأكد 
من وجود القهوة وطرد الفضوليين، وبقي 
أبو ســعد يحوم حول من اســتطاع جمعه 
من علية قوم مــن جيران وأصدقاء وزملاء 
لاستقبال الوفد القادم. عندما وصل الخبر 
ازدادت حــدة النشــاط وتوجــه الأب نحو 
البــاب خارجاً، ثم غير رأيــه فعاد وجلس، 
ثم نهض واستقر واقفاً بجانب الباب ينظر 

إلى الخارج.
شــاهد ســعد الســيارات وهي تتســلق 
الطلعــة المقابلة لتهبــط ثم تتســلق الطلعة 
المؤدية إلــى بيته. كانت الســيارات عديدة 
وكانت تسير ببطء ووقار. مر بائع متجول 
وســأل: «عــرس مــين يا أبــو الشــباب؟». 
وصلــت الســيارات أمــام المنــزل، وكانت 

أولهــا ســيارة فارهة تســير ببطء شــديد 
يعلن وصول الجاهــة ويؤكد على أهميتها 
ووزنهــا. وصلت الســيارات الأخرى وبدأ 
الأشــخاص بالنزول. لا بد مــن أن عددهم 

كان يفوق الثلاثمئة شخص. 
وقف سعد يراقبهم وشاهد شقيق أحد 
أفراد المجموعة التي ضربت أخاه ينزل من 
سيارته ويســير برصانة مع أفراد الجاهة 

إلى الداخل.
و«الأحــداث  البــين»  ذات  «إصــلاح 
المؤســفة» و«إخوان وحبايــب» كانت كلها 
عبــارات تراشــقها الطرفان فــي خطابات 
بــدت وكأنهــا حفــل جمــاع شــفهي. كان 
ســعد جالســاً هادئاً ســارحاً بوجه أخيه 
المشــوه عندما وقعت عينه على أخ المعتدي 
وهو يرد على هاتفه الخلوي، بقيت أنظاره 
عليه عندما أحــس أيضاً بأن الصوت الذي 

يتحدث الآن مألوف.
 التفت ووجد أباه قد تســلم الميكروفون 
وأخــذ بنفســه يســتقبل طالبــي العطــوة 

«أبشروا» و«أهلا وسهلا». 
فكّر أنه من غير الضروري أبداً أن يتحدث 
أبــوه. فهذه المهزلــة كلها كانــت للضرورة 

فقــط. وقيل لــه أن وجــوده وأبيــه كافٍ، 
وأنهــم لن يضطــروا إلى المشــاركة. كل ما 

عليهم فعله هو إسقاط حقهم في المخفر. 
فلمــاذا إذن يتطوع أبوه للمشــاركة في 
المهزلــة؟ وهل خطر على بــال أحد ذكر 
أخيه المرمي في المستشفى؟ كانت هذه 

الأفكار تدور في رأس ســعد بينما بقيت 
عينــاه ملصقتين علــى ذاك الأخ الذي ما 

زال يتحــدث علــى هاتفه الخلــوي. وهنا 
كان أن فشل سعد في تمالك أعصابه.

نهــض ســعد وســار نحــو الوزيــر 
الســابق الذي تحدث باســم الجاهة، 

وصفعه.
مــا لحــق كان أشــبه بمذبحــة، وكان 

دور ســعد في هذه المذبحة أشبه بالثور 
الهائج الذي تتســاقط عليه الأسهم من 
كل صوب. هاج ســعد ومــاج، وضرب 

وصفــع وركل. ولكــن الأوغــاد 
كانوا كُثراً، كُثراً.

المجني ٭ هدنة زمنية تُطلب من أهل 
عيه في التقليدالعشائري الاردني ريثما يتم ترتيب 
الصلح وإحلال السلام بين الطرفين.
٭ كاتب من الاردن يقيم في لندن

لندن ـ «القدس العربي»

/ 11 / 2010م  انطلقـت الجمعـة 19 
إلـى  الثقافيـة  عمـان»  «سـبلة  قافلـة 
المملكـة المتحـدة بالتعاون مـع جمعية 
الطلبـة العمانيـين بمانشسـتر حيـث 
تقيم «القافلة» ثلاث أمسيات ومعرضاً 

تشكيلياً. 
في الأمسـية الأولى سيقدم الدكتور 
صادق جواد محاضرة بعنوان «وحدة 
التفكيـر  واختـلاف  البشـرية  الحالـة 
البشـري» فيمـا يقـدم الدكتـور هـلال 
الحجـري محاضـرة بعنـوان «إغـراء 
المجهـول: عمان فـي الأدب الإنكليزي» 
فـي العشـرين من الشـهر الجـاري في 
جامعـة كامبردج، كما سـيحيي كل من 
ناصـر البـدري وعبدالـرزاق الربيعي 
ومازن حبيب وهدى الجهوري أمسـية 
شـعرية قصصيـة بالمركـز الثقافي في 
لندن في الثاني والعشـرين من الشهر 
سـيكون  والعشـرين  الرابـع  وفـي 
حبيـب  ومـازن  المعمـري  سـليمان 

وهدى الجهوري وخميـس قلم وجابر 
الرواحـي وبدرية العامري في أمسـية 

أدبية في جامعة مانشستر. 
التشـكيلي  الفنـان  سـيعرض  كمـا 
فنيـة  أعمـالا  الزدجالـي  اللـه  مـال 
عمانيـة في نفـس اليوم  ويضـم الوفد 
موسـى الفرعـي رئيس الوفد وسـعيد 
الهاشـمي وماجـد البروانـي كإداريين 
وراشـد السـعدي ومحمـد الخروصي 

كإعلاميين. 
وتأتـي هـذه القافلـة كحلقـة ثانية 
بعـد أن سـيرت «سـبلة عمـان» قافلـة 
تنـوي  كمـا  الماضـي  العـام  مسـرحية 
«سـبلة عمان» تسيير عدد  من القوافل 
إلـى أوروبا وأمريكا وشـرق آسـيا في 
الأعـوام القادمة وذلك إبـرازا للحراك 
الثقافي في السلطنة وتسويقا للمثقف 

العماني خارجيا.
يذكـر أن «القافلـة» تأتـي بدعـم من 
المـوج  ومشـروع  العمانـي  الطيـران 
للغـاز  العمانيـة  والشـركة  مسـقط 

الطبيعي المسال.

العطوة ٭  معن ابوطالب ٭
قص

أيام في إيران:
الإيرانيون ليسوا متزمتين والنظرة إلى الإسلام والمرأة مختلفة 

يحملون باقات الأزهار والنيروز لا يزال حاضرا

موسى حوامدة  (القدس العربي)
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برج الحمل: 

ســوء التنظيم قد يســبب لك العديد 
من المشــكلات لذلــك عليــك أن تراجع 
ملفاتــك أكثــر وربمــا تشــعر بأنك لن 

تنسى جرح الحبيب لك.   

برج الثور: 

عليك أن تفكر في حلــول أقل تكلفة 
للمشــكلات التــي تتعرض لهــا وعليك 
أن تترك الحبيب هذه الفترة حتى تهدأ 

وتعرف كيف تحل الخلاف.   

برج الجوزاء: 

تزداد شعبيتك اليوم بسبب أفكارك 
التي طرحتها والتي لاقت إعجاب الكل 
وأنــت تعيد النظر اليوم في علاقتك مع 

الحبيب وتفكر في تركه. 

برج السرطان:

 لا تتنــازل اليــوم مادمــت على حق 
وحــاول المســتحيل كي تثبــت وجهة 
نظــرك وخذ الأمــور بالهــدوء وناقش 

الحبيب لإيجاد حل لخلافكما.   

برج الأسد: 

كي تنجــح وتحقق هدفــك عليك أن 
تبــذل المزيد من الجهد وربما شــخص 
جديد يدخل حياتك ممــا يضيف إليها 

نكهة مميزة.   

برج العذراء:

 حــاول أن تصفي ذهنــك اليوم وأن 
تعيــد ترتيــب أفــكارك كــي تتمكن من 
مناقشــتها ولا تبدأ علاقة جديدة قبل 

أن تنسى الحب القديم.   

برج الميزان: 

عليك أن تصعد ســلم النجاح خطوة 
خطوة ولا تتسرع كي لا تندم ولا تكذب 

وتخدعهــا  نفســك  لا علــى  فأنــت 
تستطيع العيش من دون الحبيب.   

برج العقرب: 

الــكل يضغــط عليــك لتتخــذ قــراراً 
لســت مقتنعاً بــه لا تهتــم واثبت على 
موقفك وكن صريحــاً وواجه الحبيب 

بشكوكك.   

برج القوس: 

الأزمة المهنية التي تمر بها ســتزول 
قريباً عليك التحلــي بالصبر والحكمة 
واطلب مساعدة الحبيب ولا تتردد في 

ذلك.   

برج الجدي: 

لن تجد النجاح بسهولة إن لم تبادر 
وتعمل بجــد للوصول إليــه والحبيب 
رومانســي جــداً عليــك أن تفهــم هذه 

النقطة وأن تحاول التقرب منه. 
  

برج الدلو: 

لديــك اجتماعــات مهمــة اليــوم قد 
تأخذ معظم وقتك وقد تشــعر بالتعب 
مــن علاقتــك العاطفيــة بســبب كثرة 

مجادلة الحبيب لك.   

برج الحوت: 

بســبب  اليــوم  بالإحبــاط  تشــعر 
فــي  تأمــل  كنــت  لصفقــة  خســارتك 
الحصول عليها وكل يوم تزيد مشاعر 

الحب التي تجمعك بالحبيب أكثر.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

الجزائر ـ «القدس العربي»

 ـ من علجية عيش:
يذكـر الباحـث عبـد الحميد مشـعل كيـف بدأت 
الموسـيقى تنتشـر فـي البـلاد الإسـلامية ويذكـر 
أنواع الموسـيقى، ومن هذه الأنواع نجد الموسـيقى 
بالموسـيقى  حسـبه  امتزجـت  التـي  الأفريقيـة 
إلـى  الأفارقـة  دخـول  مـع  وانتشـرت  الإسـلامية 
الإسـلام، ويظهر ذلك جليا في موسـيقى السـنغال 
وفـي موريتانيـا التي تتعامـل في ألحانها بالسـلم 
الموسيقي الإسلامي الكامل ويسمونه بـ»الإكحال» 
إلـى جانـب السـلك الزنجـي الخماسـي ويسـمى 
«البيـاض» وتمكـن الأفارقـة من العـزف على آلات 
الكمـان  النـاي،  العـود،  (الربـاب،  مثـل  عديـدة 
والقانون)، كذلك بالنسبة للموسيقى في السودان 
التـي امتزجت بالحضارتين الزنجية والإسـلامية، 
ويلاحـظ ذلك فـي غنائهم المعـروف بـ»الجرداقي» 
المنتشـر غـرب الـوادي لـدى القبائـل (أم كيكـي) 
وبحكـم وحـدة السـودان مـع مصـر وارتباطهمـا 
بنهـر النيل دخلـت آلة العود، وفـي المغرب العربي 
انتشـرت الموسيقى في تونس على أيام الملك محمد 
الرشيد ثالث ملوك العائلة الحسينية، وفي المغرب 
ازدهرت الموسـيقى مع دخول المرينيين سنة 1554، 
وفي هذا العصر ظهر العالم الصوفي الشـيخ محمد 
بن عيسـى وأنشـا طريقته العيسـوية، وعمل على 
نشـرها فوصلـت حـدود مصـر شـرقا، وكان أول 
مؤتمر للموسـيقى بالقاهرة عام 1932 شاركت فيه 
المغـرب، وحضـره الفنان عمـر الجعدي أيـام الملك 
محمـد الخامـس، حيـث كان يقيـم فـي قصـره دار 
السلام وأنشـأ جمعية لهواة الموسـيقى الأندلسية 
عام 1937، في حين اشـتهرت الموسيقى في الجزائر 
أيام محيي الدين باشـتارزي أحد مشاهير الفن في 

الجزائر. 
يذكر عبد الحميد مشـعل المختص في الموسـيقى 
في كتاب بعنوان: «في ذاكرة التاريخ وأدب الفنون 
وموسـيقى الشـعوب» منصور زلزل خال إسـحاق 
الموصلي أشـهر العازفين على آلـة العود في العصر 
العباسي، وكان هذا الأخير باحثا في المقامات وفي 
تطويـر آلة العـود وطريقة العزف عليـه، وكان هو 
مخترع العيدان، اشتهر في كل البلاد ودخل أوروبا 
في القرون الوسـطى عن طريـق الأندلس، وتوفي 
عـام 791، كما  الدكتور عبد اللـه حمادي ابن باجة 
يقول عبد الحميد مشعل، ان ابن باجة كان من ابرع 
الشعراء والموسـيقيين، ألف العديد من الموشحات 

الأندلسية ولحنها، وتقلد
أبوبكـر  أميـر سرقسـطة   عـدة مناصـب لـدى 
إبراهيـم مـن تيفلويـت مـن عنـد المرابطـين، توفي 
في فاس بالمغرب الإسـلامي سـنة 1138، ودفن بها 
ببـاب الشـرقية، بعدما واصل السـير الـذي خطه 
زريـاب في مدينـة قرطبة في القـرن الثاني، ويقال 
ان جانبـا كبيرا مـن التراث الأندلسـي الذي وصل 

الشـمال الأفريقي هو من إنتاجه، يذكر عبد الحميد 
مشـعل أصل التيفاسـي فيقول انه تونسـي الأصل 
ولد بتيفاس من القرى الغربية من مدينة قفصة في 
الجنوب الغربي التونسـي، تولى القضاء ثم انتقل 
إلى مصر، وبين التيفاسي كيف يتزود ملوك المغرب 
مـن افريقيا بالمغنيـات من اشـبيليا بالأندلس، كما 

بين
 التيفاسـي تركيـب النوبة المغربيـة، التي تقوم 
حسـبما ذكره صاحب الكتاب من نشـيد واستهلال 
وعمل ومحرك وموشـح وزجل، مكث التيفاسي في 
مصر لسـنوات طويلة وتولى فيها القضاء وعاصر 
صفي الديـن الأموي ونصر الدين الطوسـي وبقي 
فيها إلى أن توفي سـنة 1252، كما يعتبر عباس بن 
فرنـاس أول مـن حلل علـم الموسـيقى، وكان يلقب 
بحكيـم الأندلـس لتبصره فـي عدة علـوم وقيامه 
بالعديد مـن التجارب والاختراعـات، ويعتبر أول 
من فك كتاب العروض للخليل بن أحمد الفراهيدي، 
كما يذكر عبد الحميد مشعل عندما أقام في الجزائر 
سـنة 1968 بعـد عودته مـن ماليزيا للمشـاركة في 
مسابقة القرآن العالمية، أن ابرز المغنين الجزائريين 
في تلك الفترة هو محمد سفنجة المتوفى عام 1908، 
وكان عازفا على آلة (الكويترا) وهي نوع من العود 
الأندلسـي، كانت له فرقة خاصة تتكـون من المعلم 
(موزينو) عازفا على الرباب، والمعلم (لاهو سرور) 
والشيخ شريف ناقرا بالطار، وكان المغني الحنفي 
فضيلـة الشـيخ محمـد بوقنـدورة ولوعـا بالفنان 
محمـد سـفنجة لإتقانـه وحفظه الغناء الأندلسـي 
ظهـرت  العشـرين  القـرن  بدايـة  وفـي  الأصيـل، 

بالجزائـر عدة مغنيات يكشـف عنهـن عبد الحميد 
مشعل يعرفن 

بـ(المسـمعات أوالمداحات) كن يشـاركن الفنان 
سـفنجة في أغانيه وكن يؤدين الغناء الأندلسـي، 

ومن أشهر المغنيات في الجزائر. 
الموسيقى الأندلسية في المشرق العربي، كلمات 
اسبانية تدخل الموشحات في العراق، وفي المشرق 
العربـي ظهـرت حركـة فنيـة واسـعة فـي كل مـن 
سـورية ولبنـان، وظهر ما يسـمى بأغانـي القدود 
الحلبيـة والأغانـي الشـامية المتداولة حتـى الآن، 
مع صاحب الموشـحات أبوالخليل القباني والشيخ 
علي الدرويش قبل انتسـابه إلى المدرسـة التركية 
المعروفة بـدار الألحـان، وفي العـراق أدخلت على 
الموشـحات كلمات اسـبانية مثل (يادوست) وهي 
بمعنى يا حبيب، و(وصارمن) بمعنى روحي، ومن 
أشـهر المغنين الذيـن حافظوا على تراث الموسـيقى 
الإسـلامية يذكـر الباحث عبـد الحميد مشـعل الملا 
حسين اليابونجي، ثم يرحل بنا مشعل إلى فلسطين 
والأردن اللذين شـكلا مدرسة فنية واحدة، وأشهر 
فنانيهـا (واصف جوهريـة) الذي برع فـي العزف 
علـى العـود، تعلـم علـى يـدي الموسـيقار الحلبي 
عمـر البطـش، وأصبح ملحنـا متقنا، كذلـك الملحن 
والمطـرب وجيه بـدر خان الـذي كان رئيس قسـم 
الموسيقى بالإذاعة الفلسطينية بالقاهرة، من دون 
أن ننسـى عازف العود (فروسو زهران) وغيرهم. 
وهكذا كانت الموسـيقى من العناصـر الثقافية التي 
حافظـت على الوحدة بين الشـعوب، رغم اختلاف 

الأداء والأحاسيس واللغات واللهجات. 

عناصر مختلفة ساهمت في اغنائها... ونقلت طرقها الى اوروبا عبر الاندلس:

الموسيقى في البلدان الاسلامية

 بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

غابت المطربة ميشلين خليفة لسنوات 
عن تقديم أي جديد وعادت بأغنية «ياما 

بكيت» الخليجية مع فيديو كليب. تقول ان 
ساحة الطرب لا تزال تنتظرها ولم يشغل 
مكانها أحد، رغم اعترافها بزمن لكل فنان.
وتؤكد ميشلين أنها بكت كثيراً في المرحلة 
الماضية حين سُرقت كافة أموالها ولم تعد 

قادرة على الإنتاج لذاتها كما فعلت على 
الدوام.    

 مع ميشلين خليفة كان هذا الحوار: 

■ عدت مؤخــراً الى الغناء مــع أغنية «ياما 
بكيت» الخليجية وفيديــو كليب فمن ضمن أية 

خطة يأتي هذا العمل الجديد؟
■ جاءتني أغنية «يامـا بكيت» الخليجية 
على طبق من ذهب. وهي من كلمات الشـيخة 
لتلحينهـا  اختـرت  وقـد  الهاجـري  سـارة 
الموسـيقار خالـد البكـري. وسـبب اختياري 
لـه أنـي غنيت لـه كثيـراً وهـو شـديد الفهم 
لكافـة معطيـات صوتـي. تم توزيـع الأغنية 
وتسـجيلها في مصر، وتم تصويرها بطريقة 
الفيديـو كليـب مـع الفنـان جـاد الشـويري 
والشـيخة سـارة الهاجـري هـي مـن تولـت 

الإنتاج من ألفه إلى يائه.
■ هــل هو تــبن لصوتك مــن قبل الشــيخة 

سارة الهاجري؟
■ هـو ليـس بتبن بـل لنقـل أنهـا أهدتني 
سـارة  بالشـيخة  تربطنـي  الأغنيـة.  هـذه 
معرفـة قديمة ويمكن وصفهـا بالصديقة. هي 
وعائلتهـا مـن المؤمنـين والمعجبـين بصوتي. 
صفة سـارة الهاجري أنها صديقـة الفنانين، 
وهـي راقية جـداً قلبـاً وقالباً. تكتب الشـعر 
بمـزاج وبرغبـة التعبيـر عـن الـذات، وعـن 
معاناتهـا كامـرأة بـدءاً مـن العوامـل التـي 
تدخلت في تشـكيل إنسـانيتها منـذ الطفولة 
وحتـى الكبر. هي تحكي في شـعرها شـموخ 

المرأة لا انكسارها.
■ أنت من اختار ملحن القصيدة فمن اختار 

المخرج للفيديو كليب؟
 ■ إنهـا الشـيخة الهاجـري. اتصلـت بي 
لتقول بأنها تفضل تصوير الأغنية مع الفنان 
جـاد شـويري. وأكـدت لـي مـدى إيمانها به 

كفنان ومخرج.
■ كيف تصفين اللقاء مع جاد شويري؟

■عندما قالت الشيخة الهاجري بخيارها 
لجـاد شـويري كانـت ردة فعلـي السـريعة 
«يا شـيخة أنا ميشـلين خليفة». لكنها عادت 
لتكـرر لـي إيمانها بـه قائلة لنجـرب. تقربت 
من جـاد قبل انطـلاق العمل، الأمـر الذي أكد 
لي أنه إنسـان علـى درجة عالية مـن الثقافة 
الفنيـة والإنسـانية. قـال لـي جاد شـويري 
بوضوح انه مثلاً يعجـز عن صناعة ديفا من 
الفنانـة ماريا، في حين أنـه قادر على ذلك مع 
ميشـلين خليفـة. جـاد شـويري فنـان يتميز 
بالـذكاء الكبير. كما أنه مقنع في حواره. قدم 
لـي سـيناريو وأقنعني بـه. فهو لـم يظهرني 

كثيـراً فـي الكليب، بل هـو تعاون مـع ممثلة 
علـى درجة عاليـة من الأهمية والشـهرة هي 
باميـلا الكيـك وهـي لعبـت دوري فـي أغلب 

المراحل.
■ غبــت وعــدت للقول «يــا ما بكيــت». هل 
بكيــت كثيــراً لأن حظــك فــي الفن لــم يكن كما 

تشتهين؟
■ قد تكون بداياتي التي تشـبه هبة النار 
تختصـر كل سـنوات الركود التـي تلتها. لقد 
وصلـت بسـرعة للمجد الذي أريـده. تربعت 

الآن  بعيـدة  أنـا  لسـنوات.  عرشـي  علـى 
والعـرش الذي كان لي لا يـزال محفوظاً ولم 
يحتلـه كائن بعـد. عـرش الطرب فـي لبنان 
جميلـة  بأصـوات  يغنـون  كثيـرون  فـارغ. 
وأشـكال مهضومة لكن عـرش الطرب لا يزال 

خالياً.
■ إذا كان المكان موجوداً فلماذا التباطؤ في 

إعادة إشغاله من جديد؟
■ لـم أتراجع ومـن قال اني علـى تراجع. 
وهـذه  جـداً.  صعبـة  بظـروف  مـررت  لقـد 

الظـروف تركتني اتباطأ فـي الاهتمام بفني. 
هـي ظروف عائليـة، ومن ثم ظـروف خاصة 
حيث تعرضت الشيكات الخاصة بي للسرقة، 
الأمـر الذي حشـرني ماديـاً. وعندهـا لم أعد 
قادرة على الإنتاج الذي كنت أتولاه لنفسـي 
بنفسـي. فلقد وصلت لما وصلته من الشـهرة 
عبر تعبي وجهدي المادي والمعنوي. ولأن كل 
تلك الأجواء تركت أثرها على عائلتي فضلت 
إنقاذهـا وإبعادهـا عـن دمـار قد يلحـق بها. 
لهذا اختـرت العائلة دون غيرهـا. لقد عادت 

عائلتـي لأيامهـا الجميلـة وزادت الوشـائج 
فيمـا بيننـا، وكذبـت الشـائعات التـي قالت 
بطلاقي أنا وزوجي. وإن شـاء الله يعود هذا 

العرش ليمتلئ قريباً.
■ هــل أنــت فــي مرحلــة اســتراحة نظــراً 

لاقتصار الفن على حفلات المطاعم؟
■ لست في اسـتراحة. متى حضر الإنتاج 
لحفل مسـرحي أنـا حاضرة. لكنـي أعرف أن 
هـذا الإنتاج يلزمـه الكثير من المـال، وهذا ما 
لـم أعد قادرة عليه. وإن وجدت راعيا لحفلي 

أقيمه.
■ إن كان الريســيتال الغنائــي معدوماً في 
لبنان فهو موجود في العديد من الدول العربية 

مثل سورية وتونس. لماذا لا تبادرين؟ 
■ سـوف أعود لتجديد نشـاطي وتجديد 
صلاتي. مـن المؤكد أن حركتـي ضرورية لأن 
مـن يغيب عـن العـين يغيب عـن القلـب. لي 
صداقـات بنيتها في سـنوات تألقـي في كافة 
الدول العربية من المغرب إلى المشرق وصولاً 
حتى الخليج العربي الذي كان لي حضور في 
كافة مجمعاته الثقافية. لا زلت أعيش نشاطاً 

فنياً وإنسانياً والحمد لله.
■ هل تؤمنين أن لكل فنان زمنه؟

■ هـذا صحيـح، لكن ليـس للفنـان نهاية 
صلاحيـة سـوى بضيـاع صوتـه أو بالموت. 
ولهـذا علـى الفنـان أن لا ييـأس. وعليـه أن 
يعتمـد المثل القائل إسـع يا عبدي كي أسـعى 
معك. ولا شـك بـأن ملازمتي لمنزلـي لن تدفع 
أحدهـم ليسـأل عنـي ويطـرق بابـي. فمهما 
كبـر الفنان عليه أن يتواصـل في علاقاته مع 
البشـر على مختلف المسـتويات. علاقات مع 
المسـؤولين الثقافيين ومع الصحافة والإعلام 

على مختلف المستويات.
■ مــن لفتك مــن الأصــوات الجديــدة على 

صعيد لبنان؟
■ الأصوات الموجودة في لبنان ليست من 
أصوات الطرب التي أحبها. مثلاً أحب صوت 
يـارا. هـو صـوت ناعـم وفيـه شـجن جميل 
رغـم كونه ليـس صوتـاً كبيـراً. ورغم صغر 
هـذا الصـوت إلا أن كافـة مكنونـات الجمـال 

موجودة فيه.
■ ومن أعجبك على صعيد الشباب؟

■ جـاد نخلة يمتلك صوتاً جميلاً جداً. كما 
أحـب غناء مـروان خـوري وصوتـه جميل. 
ومـن المؤكـد أن أصـوات الشـباب الجميلـة 

نسبتها أكبر بكثير من نسبة الفتيات.
■ بعيداً عن نكســة الشــيكات التي سرقت 
هل كانت ســفينة ميشلين خليفة تتابع الإبحار 

بنفس القوة؟
■ دون شك في ذلك. هي عين وأصابتني.

■ وهل عادت إليك حقوقك؟
■ كل ما جنيته ضاع. لكن مذكرات التوقيف 

بحق من سرقوني لا تزال موجودة.
■ وما هو رأيك بفن جاد شويري؟

■ جـاد لم يطرح نفسـه مطربـاً. هو يقدم 
فناً شـبيهاً بالراب.  يقول عن نفسه «رابور». 
أحترم الحـدود الفنية التي وضعها لنفسـه. 
إنـه يحـاول تحقيـق حلمـه فـي الفـن. هو لا 
يشـبه أحـداً ولا يزعـج أحـداً. لـه جمهـوره 
في كل الـدول العربيـة. لكنه كمخـرج يتميز 

بالبصمة المبدعة.

تعرضت لسرقة اموالها... وتعود بأغنية «يا ما بكيت»
ميشلين خليفة: كل ما جنيته ضاع... وعرش الطرب في لبنان ما زال خاليا

ميشلين خليفة   (القدس العربي)

عازف الربابة

19 دولة أوروبية وعربية تشارك في مهرجان 
أيام السينما الأوروبية بتونس

آن هاثاواي تتشارك مع دنزل واشنطن تقديم 
الحفل الموسيقي لنوبل للسلام 

بعثـة  قالـت  اي:  بـي  يـو   - تونـس   ■
المفوضيـة الأوروبيـة بتونـس إن 19 دولـة 
الـدورة  فـي  ستشـارك  وعربيـة  أوروبيـة 
السادسـة عشـرة لمهرجـان «أيـام السـينما 
الأوروبية»، التي ستنطلق فعالياتها بتونس 

في الثالث والعشرين من الشهر الجاري. 
الأوروبيـة  المفوضيـة  بعثـة  وتنظـم 
الاتحـاد  فـي  الأعضـاء  الـدول  وسـفارات 
الأوروبـي بتونـس المهرجـان، بالتعاون مع 
وزارة الثقافة التونسية، الذي يستمر لغاية 
الثاني عشـر مـن الشـهر المقبـل. وأوضحت 
أن  بتونـس  الأوروبيـة  المفوضيـة  بعثـة 
المهرجان يندرج في سـياق التبادل والحوار 
الأوروبـي- التونسـي فـي إطـار الشـراكة 
الأورومتوسـطية، أنه سـيتم خلالها عرض 
نحو 40 فيلما من مدارس سينمائية مختلفة، 

وذلك في سبع مدن تونسية.
واضافت إن الدول المشـاركة في المهرجان 
الـذي ينظـم بعـد نحـو 20 يومـا مـن انتهاء 
مهرجـان «أيـام قرطـاج السـينمائية»، هـي 

فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا 
وبولونيـا  واليونـان  وهولنـدا  وفنلنـدا 
وبلغاريا ومالطا والمجر وبريطانيا وتشيكيا 

وبلجيكا.
كمـا ستشـارك أيضـا تونـس والجزائـر 
وموريتانيا وليبيا، حيث سينطلق المهرجان 
العجيبـة»  سـامي  «رحلـة  فيلـم  بعـرض 
للبلجيكـي بـان ستاسـن الذي يـروي قصة 
شـاطئ  علـى  ولـدت  صغيـرة  سـلحفاة 
كاليفورنـي وتواجه صعوبات للوصول إلى 
مياه البحـر، فيما سـتكون سـهرة الاختتام 
للفيلـم الموريتانـي «باماكـو» للمخـرج عبد 
الرحمن سيسـكو الذي يتناول المآسـي التي 
تحاصر بعض المقترضين مـن صندوق النقد 

الدولي.
تنظيـم  المهرجـان  هامـش  علـى  وسـيتم 
«اليوم الرقمي الأول بتونس»، بالتعاون مع 
بلجيكا، وذلك لتسليط الضوء على السينما 
البلجيكية الفرانكفونية وآليات التعاون بين 

تونس وبلجيكا في المجال السينمائي.

■ واشـنطن - يو بي اي: تتشارك الممثلة 
الأمريكية آن هاثاوي تقديم الحفل الموسيقي 
الـذي يقـام بمناسـبة تسـليم جائـزة نوبل 
للسـلام في النرويج هذه السـنة مـع النجم 

دنزل واشنطن.
كرونيـكل»  «نيـوز  صحيفـة  وأفـادت 
مـن  طلبـا  الحفـل  منظمـي  بـان  الأمريكيـة 
هاثـاواي وواشـنطن القيام بمهـام التقديم. 
النجـوم  مـن  الكثيـر  ان  إلـى  وأشـارت 
سيشـاركون فـي الحفل، الـذي يقـام في 11 
أوسـلو،  فـي   2010 الأول/ديسـمبر  كانـون 
إلفيـس  المخضـرم  الـروك  مغنـي  وأبرزهـم 
كوسـتيلو والمغنـي بـاري مانيلـو وعـازف 

البيانو هيربي هانكوك.
يشـار إلى ان الفائز بجائزة نوبل للسلام 
هذه السـنة هو الناشـط الصينـي المعارض 
ليـو تشـياباو المسـجون فـي الصـين، لكـن 
الصين انتقدت إعطاء هذه الجائزة لشخص 
تعتبره منشـقاً، وقالت ان هذا الأمر سيكون 
للعلاقـات  بالنسـبة  وديـة»  غيـر  «خطـوة 

الصينية ـ النرويجية. 
ولن يتمكن ليو من تسلم جائزته شخصياً 
لأنه حكم عليه بالسـجن لمـدة 11 عاماً في 25 
كانـون الأول/ديسـمبر 2009، بعد أن أدانته 
محكمـة فـي بيجينـغ بالتحريـض للإطاحة 

بالحكومة.

آن هاثاواي
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القاهرة ـ  «القدس العربي»

ـ من محمد عاطف:

الاحتـكار اصبح جزءا من أزمة السـينما 
الحاليـة، وتقـدم المهنـدس عمـرو عثمـان 
صاحـب دور عرض بشـكوى ضد شـركات 
سـوق  فـي  لتحكمهـم  والتوزيـع  الانتـاج 

السينما.
يقـول عمرو عثمـان: عنـدي دور عرض 
ولنعـرض أفلامـا أمامنـا كتلتان فقـط وأنا 
عندي مجمع سينما 9 قاعات وطلبت عرض 
أفلام ولم أجـد ما يكفي القاعات وإذا أخذنا 

من كتلة ترفض الثانية التعامل معنا.
وأضاف تحدثت مع الجميع وإننا لا نضر 

أحدا ولم تجب أي جهة.
وقـال عمـرو عثمـان شـكونا إلـى غرفة 
صناعـة السـينما ولـم يحـدث شـيء، ثـم 
اتجهنـا إلى جهاز حماية المنافسـة في ايار/

مايو 2009 وطلبوا منا الانتظار لأن المسـألة 
تحتاج دراسـة على أرض الواقـع في فترة 
من 5 أشـهر حتى عامين، وبالفعل اكتشـفوا 
منذ شـهر وجود احتكار في سـوق العرض 
لتعديـل  شـهر  تحديـد  وتم  السـينمائي، 
الأوضـاع وفصـل الانتاج عـن التوزيع عن 

دور العرض السينمائي.
المخرج محمد ياسين: المشكلة انها تتركز 
علـى فـرد واحد يتحكـم في سـوق صناعة 
السينما، ولذا لا بد من عودة المنتج والموزع 

وصاحب العرض السينمائي كلا بمفرده.

هنـد صبـري: فـي أمريـكا تم فصـل بين 
المنتج والموزع، أما عندنا مازال الأمر سائدا 

ولم يحدث جديد.
المخـرج د. محمـد كامل القليوبـي: غرفة 
صناعة السـينما فيها شـعب يجـب فصلها 
فـي اتحـادات مختلفة مثـل الخـارج، لأنها 
مصالـح مختلفـة لا يجـب أن تجمعهـا فـي 
غرفـة واحـدة، نحـن نعانـي مـن ضعـف 
التخطيـط ولـذا لا نجد أفلامـا نعرضها في 

المهرجانات.
صناعـة  غرفـة  رئيـس  شـافعي  منيـب 

السينما:
الاحتـكار هـو أن أعمـل شـيئا لا يعملـه 
فـي  موجـود  غيـر  المفهـوم  وهـذا  غيـري 
السـينما، خاصـة ان هنـاك قانونـا جديدا 

لـم تتحـدد تفاصيله بعـد، والأفـلام عندنا 
قليلة.

فاروق صبري نائب رئيس غرفة صناعة 
السينما:

وجود أكثر من جهة أو كتلة ينطبق عليه 
قـول اختلافهـم رحمـة، لأن كلا منهما يتيح 

عروضا أكثر وأقوى وأفضل.
ممـدوح الليثي ـ رئيس جهاز السـينما: 
شـخص تقـدم بشـكوى ولابـد أن تحـدث 
تحقيقـات وفجـأة حدثـت ضجـة إعلاميـة 
وبروباغنـدا مـن دون سـؤال المشـكو فـي 
فـي  موجـودة  الانتـاج  منظومـة  حقهـم، 
جهـاز السـينما كاملة مثل الاسـتوديوهات 
ودور  السـينمائي  والانتـاج  والمعامـل 
العـرض، بينمـا الجهـات الأخـرى ينقصها 

أحد عناصر المنظومـة، ولذا أطالب صاحب 
الشـكوى بالاعتذار لنا جميعا لأنه تناولنا 

بما يضرنا.
المنتـج عبدالواحـد العشـري: مفروض 
علينـا المـوزع هـو صاحـب دور العـرض، 
وليـس لنا كلمـة في هذا الأمر ومـا نقوم به 

بانتاجه من أفلام.
المنتـج عـادل عمـار: الشـركات ترفـض 
المنتـج الفـرد علـى السـاحة السـينمائية، 
هـؤلاء  معظـم  المنتجـين،  إفـلاس  يهمهـا 
المنتجين لا يجـدون دورا تعـرض أفلامهم، 
والمـوزع يرى أن المنتـج المنفرد يقـدم فيلما 
ضعيفا انتاجيا وهو عنده أفلام سـيئة جدا 
لكنـه يضعهـا فـي دور العـرض، كمـا يريد 

حتى تحقق الإيرادات.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ لم أكن في القاهرة عندما جاءت إليها زميلتنا الصحافية الفلسطينية صابرين دياب، ولم 
أكن فيها عندما غادرتها، إلى الجليل، ليحدث معها في مطار القاهرة، ما سمعتها ترويه عبر 

برنامج «مانشيت» على قناة «أون تي في»، فتمنيت ألا تكون صادقة، على الرغم من أنني لم 
أجرب عليها كذباً.

تأتي صابرين إلى القاهرة لتلتقي بالأستاذ محمد حسنين هيكل، ولكي تزور قبر جمال عبد 
الناصر، وتزور زملاءها في صحيفة الحزب الناصري، «العربي»، التي تعمل مراسلة لها 

من أرض فلسطين، ولتلتقي بالمؤلفة قلوبهم من أمثالي على الهامش، فلديها أمل أن أصبح 
ناصريا، ومن دراويش الأستاذ، وقد بذلت من قبل أن أتعرف عليها جهوداً مضنية من اجل 

ان أحب جمال عبد الناصر وفشلت، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، وطلبت من 
صابرين ألا تتعب نفسها معي، فانك لا تهدي من أحببت.

عندما مات عبد الناصر كان عمري أربع سنوات، وبضعة شهور، وأذكر أن والدتي يرحمها 
الله جلست في بيتنا، ومعها نسوة من البلدة، وقد أقمن دائرة حول جهاز «الراديو»، وكان 

واضحاً انه ينقل جنازة الفقيد، بينما هن في حالة بكاء صامت، ونحيب مكتوم.
ولم يؤثر فيّ هذا المشهد، ولكني تأثرت بما قرأته بعد ذلك عن تعذيب في السجون في 

عهده يشيب لهولها الولدان.. كانت بداية معرفتي بالرجل من هنا، وعندما كنت أقاوم هذه 
السيطرة، وارجع ما نشر إلى الثورة المضادة، التي قام بها الإخوان المسلمون انتقاماً منه، 
إذا بمذكرات الشيوعيين تصدر، وإذا بالتعذيب البشع يتبين انه حقيقة، فلا يجمع اليسار 

والإخوان على «كذبة» واحدة.
الحرية عندي مقدمة على العدل، وعلى كل المبادئ الإنسانية، وعذري في الموقف من عبد 

الناصر انني حاولت أن أحبه وفشلت. عندما كنت صغيراً لم أكن أحب اللبن، وكنت أقول 
هذا، فتقوم أمي بتعنيفي، قل إن اللبن لا يحبني. فلا يليق بأحد أن يعلن كراهيته لهذه النعمة 

الإلهية.
قلتها مرة لصابرين دياب: إن عبد الناصر لا يحبني، ولم تفقد الأمل. أما بالنسبة للأستاذ 

فأنا مؤمن بقدره وقيمته، يكفي أنني اجلس في كل أسبوع أمام الجزيرة، مجلس التلميذ من 
الأستاذ، لكي أشاهد برنامج «مع هيكل». لا اعرف متى سيكمل مسيرة حياته، بعد ان توقف 

برنامجه عند وفاة جمال عبد الناصر. ومن المؤكد أن حلقاته القادمة ستكون أكثر إثارة، لأنها 
ستكون عن عهد السادات، الذي بدأ هيكل مناصراً له، وانحاز له في معركته ضد رجال عبد 

الناصر، وكتب ستة مقالات من نوع طويل التيلة، قبل أن يتحول الود إلى عداوة.
ستقول صابرين ان موقف الأستاذ من السادات كان في البداية، وكان الجميع يظنون انه 

جاء ليكمل المسيرة لا لينقلب عليها، والدليل أن شقيقها المولود في بداية عهد السادات اسمه 
أنور تيمناً به، فلا يمكن أن يخطئ هيكل عندها ولا مرة، وهو عندي على الرغم من انه قيمة 

مهنية، يؤخذ من كلامه ويرد.

سين وجيم
■ في زيارتها للقاهرة قبل سنوات تعرضت صابرين دياب لسين وجيم، وتحقيقات 

على يد جهاز الشاباك الإسرائيلي، نسيت أن أقول لكم انها من عرب 48، وسألوها عن 
زيارتها للأستاذ هيكل، وعن علاقتها بجريدة «العربي»، وبجريدة كانت وليدة وقتها، ولا 

تعرفها صابرين هي «الشروق»، التي يقال ان أولاد محمد حسنين هيكل من المساهمين في 
رأسمالها.. وواضح أن القوم هناك يتعاملون مع هيكل على انه عدو مبين.. وهذا وسام على 

صدر اي كاتب حر.
في هذه المرة تأجلت زيارة زميلتنا صابرين للقاهرة أكثر من مرة، بسبب تعنت الجهات 

الإسرائيلية تارة، وتلكؤ السفارة المصرية في الأرض المحتلة، في منحها تأشيرة دخول تارة 
أخرى، وأخيراً جاء الفرج، وجاءت بنت الجليل إلى القاهرة، وقضت أسبوعاً ثم عادت.

ألف وأدور يا قراء، وكأني اسعى للابتعاد عن لقائها مع زميلنا جابر القرموطي مقدم برنامج 
«مانشيت» على قناة «اون تي في». قال القرموطي إن الصحافية الفلسطينية صابرين دياب 

تعرضت للتفتيش والإهانة من قبل ضباط إسرائيليين في مطار القاهرة.
قلت ربما ما قاله جابر هو زلة لسان، فهو يقصد مطار بن غوريون، لا مطار القاهرة، فليس من 

سلطة أي دولة ان تمارس نفوذها داخل مطار دولة أخرى، ربما يكون طبيعيا أن يجري هذا 
في الطائرة باعتبارها جزءا من الأراضي المملوكة لها، وقبل سنوات وقف طيار مصري شهم 
اسمه علي مراد في وجه الضباط الإسرائيليين، ورفض السماح لهم بتفتيش طائرته التابعة 

لمصر للطيران، باعتبار ان هذا تطاول على السيادة المصرية، واضطر للعودة بالطائرة لمطار 
القاهرة بدون ركاب. وقامت شركة الطيران بعقابه، باعتباره خالف التعليمات، ولجأ للقضاء 

الإداري، الذي ألغى العقوبة، وأشاد بموقفه الوطني والشجاع، وأنبت المسؤولين بالشركة 
الذين عاقبوا وطنيا بدلا من أن يكرموه.

تعلقت أذني بصوت صابرين دياب التي قال جابر القرموطي انها معه عبر الهاتف، وهتفت 
في سري: قولي له انك أخطأت، فالتفتيش المهين كان في مطار بن غوريون. وجاء صوت 
زميلتنا حزيناً، لكنه لم يكن منكسراً.. يظل الصوت الفلسطيني شامخاً حتى في لحظات 

الانكسار.
لا يروق لي جابر القرموطي مقدماً، لكنه كان في هذه الفقرة في حالة تجل، اذ توحد مع 

اللحظة، وقدم زميلتنا بما يليق بها، وجاء كلامها يؤكد مقدمته، فلم يكن هناك خطأ ولم تكن 
زلة لسان، فقد قالت انها قبل ان تصعد إلى طائرة العال الإسرائيلية، اصطحبها ضباط 
إسرائيليون، إلى مكتب في مطار القاهرة، وقاموا بتفتيشها ذاتياً، وأهانوها، وسحبوا 

شريحة هاتفها الجوال، ليعرفوا بمن اتصلت في القاهرة.
كلام صابرين اخترق السمع، وظننت أن الدنيا ستقوم وتقعد، وقد يشعر المسؤولون في 

مصر بالحرج فيكذبون صابرين، وليتهم فعلوا، لكنهم لم يفعلوا. بدا لي الكون حزينا في هذه 
الليلة، وبدا القمر باكياً، ليس لأن صابرين أهينت من قبل ضباط إسرائيليين، فربما يحدث 

هذا كثيرا لأهلنا في الأرض المحتلة، ولكن لان الإهانة لحقتها في مصر.
معذرة يا صابرين، فلم تكن هذه مصر جمال عبد الناصر، بل كانت مصر احمد عز.

السفه الدرامي
■ حسناً فعل أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري عندما قرر وقف الإنتاج 
الدرامي، الى حين توقف السفه الحاصل الآن، بسبب المضاربات من قبل الفضائيات، وكأنهم 

يعلبون القمار.
في هذا العام تعرضت كل الفضائيات لخسارة فادحة، بما في ذلك قناة «الحياة» التي كانت 
في العام الماضي قد اشترت كل الأعمال الدرامية، وحصلت بسبب ذلك على النصيب الأكبر 
من «كعكة» الإعلانات، كما كانت سبباً في أن تحتل مكانة متميزة بين الفضائيات.. يقال إن 

نسبة هذه الفضائية الوليدة في الإعلانات فاقت نسبة ما حصل عليه التلفزيون الرسمي بكل 
تاريخه.

ولعل ما حققته «الحياة» كان سبباً في التنافس المجنون على الإنتاج الدرامي، الذي دخلته 
فضائيات خليجية يتم الإنفاق عليها من «مغارة علي بابا»، ووفق قاعدة «من معه ريال 

ومحيره يشتري به حمام ويطيره».
وفي ظل هذا الجنون، لم يهتم احد بالجودة أو الكيف، إذ انصب الاهتمام على الكم، والعدد 

في الليمون كما يقولون، وشاهدنا أعمالا رديئة، ولا يجوز لها العرض على شاشة لمحطة 
تلفزيونية يشاهدها الناس، فلا قصة، ولا حبكة، ولا إخراج. وسمعنا عن الملايين يحصل 

عليها ممثلون، فتحسرنا على زمن إسماعيل ياسين، وهو الفنان الكبير الذي مات فقيراً، على 
الرغم من قيامه ببطولة عشرات الأعمال، وإسعاده للمشاهدين حتى الآن.

الإنتاج الدرامي السفيه لا يعرف «قسمة العدل» فهناك بطل يحصل على أكثر من نصف 
ميزانية العمل، في حين يحصل باقي الفريق على الفتات، وتقرأ عن الأرقام الفلكية التي 

يحصل عليه الابطال فتصاب بالصرع، وكان طبيعيا ان يحدث إسهال في الإنتاج، ليدخل 
سوق الكتابة الدرامية أميون، ويتنافس جهلة في مجال الإنتاج الدرامي.

إن قرار رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري يستحق التحية.

أرض ـ جو

ـ استضاف التلفزيون المصري جمال مبارك لمدة ساعتين كأنها (مقاولة)، ليفتي في كل 
شيء، والصفة التي تم تقديمه بها ليست نجل السيد الرئيس، فلو كان الأمر كذلك لما حق 

لأمثالي من عامة الشعب ان يتنفس، فمن حكم في ماله، أو تلفزيونه، أو حتى شعبه، فما ظلم.
لكن خيري رمضان مستضيف جمال مبارك قدمه بصفته رئيس لجنة السياسات بالحزب 

الحاكم، ولمن لا يعلم، فإننا هذه الأيام نعيش أجواء انتخابية، وحزب الرئيس ونجله، يخوض 
الانتخابات منافسا لأحزاب وقوى أخرى، ولا يجوز له ان يسيطر على تلفزيون الدولة 

المصرية، كما لو كان يتم الإنفاق عليه من شركة حديد عز.
ان حديث جمال مبارك لمدة ساعتين، ليس منشئا لحالة تعامل التلفزيون المصري على انه 

تلفزيون الحزب، ولكنه كاشف لهذه الحالة.
٭ صحافي من مصر
  azouz1966@gmail.com

 

سليم عزوز ٭

صابرين دياب على «أون تي في»
في ليلة بكى فيها القمر!

فرد واحد يتحكم في سوق السينما:

الاحتكار يدمر صناعة السينما المصرية

هند صبري: الفصل بين المنتج والموزع مهمد. كامل القليوبي: المشكلة في غرفة الصناعةعادل عمار: الشركات ترفض المنتج المنفرد

المخرج والمنتج الفلسطيني يوسف قمر:
الاستوديوهات ملعب طفولتي والكاميرات كانت ألعابي

ميسون أسدي

يظهر اسـم يوسف قمر مع اسـمه الفني 
الجديـد «روبرت سـافو» بقوة فـي الآونة 
الأخيرة، بعد أن عاد إلى البلاد، حيث عمل 
فترة طويلة في هولندا بعد أن أسس شركة 
إنتاج تلفزيوني وسينمائي هناك، وها هو 
اليوم يقيم فـي البلاد لفترة معينة من أجل 
القـادم،  السـينمائي  لإنتاجـه  التحضيـر 
وفـي نفس الوقت للتحضيـر لبدء عروض 
أفلامـه الأخيـرة التـي قضى (7) سـنوات 
في العمل عليها مـع طاقم كبير من الفنانين 

الفلسطينيين والمغاربة.
ولـد يوسـف قمـر فـي 1971/8/10، فـي 
المدينـة المقدسـة - القـدس. نشـأ وترعرع 
في عالم فرقـت أجزاؤه الصـراع، الحقيقة 
التي أثارت عنده التسـاؤلات حول كل هذا 
العداء الذي يلف المنطقة. وضع له هدفا في 
حياتـه، هو القضاء علـى الجهل والتوصل 
النضـال  قلـب  ومـن  أفضـل.  تفاهـم  إلـى 
والعنـف فـي بلـده، اتخـذ يوسـف القرار 
بـأن يكرس حياته لخلق عالـم أفضل، وأن 
يعمل من أجـل تغيير روحاني، تغيير يأمل 
منه مجتمعا يعتبر فيه الشـخص إنسـانا، 
قبـل كل شـيء.. مجتمعا يعامـل كل أفراده 
بمسـاواة ومن غير تصنيفات أو اسـتثناء 
مرتبط بلون البشـرة أو بالانتماء الطائفي 

والفكري واللغة.

التفاحة بعيدا عن الشجرة 

الكاميـرات  بـين  ونشـأ  يوسـف  كبـر 
المخـرج  نجـل  كونـه  الأفـلام.  وصناعـة 
الفلسـطيني- الشـرق أوسـطي المعـروف 
فيكتور قمر، والتفاحة لا تسـقط بعيدا عن 

الشجرة.. 
يقول يوسـف من عمر 3 سنوات كنت مع 
والدي فـي الاسـتوديوهات، أعيـش عالم 
الإخـراج، عالمـا غيـر موجـود فـي الواقع ، 
طفولتـي  ملعـب  كانـت  الاسـتوديوهات 
والكاميـرات كانت ألعابـي، دائما، أبي كان 
مثـلا لـي فـي الحيـاة وعملـه مـع الفنانين 
أعطانـي الفخـر لأحاكيـه وأصبـح مثلـه.. 
حصلـت  عامـا،   14 عمـري  كان  وعندمـا 
تصويـر،  مسـاعد  الأولـى  وظيفتـي  علـى 
أسسـت حياة عملية شاملة.. بدأت مصورا 
ومخرجـا تلفزيونيـا وسـينمائيا، محليـا 
وعالميـا.. عملت في التصوير (6) أعوام في 
التلفزيون، ومن ثم في الإخراج.. عملت ما 
يقـارب 17 عاما فـي الإخراج ومنـذ ثمانية 

أعوام، أعمل أيضا في الإنتاج.

فيلم عن نضال العائلات الفلسطينية 

عمـل يوسـف فـي كل مجـالات الإنتـاج 
ترفيـه،  رياضـة،  أخبـار،  التلفزيونـي: 
برامـج الأطفـال، وقـد عمـل أيضـا لصالح 
القنـاة الأولـى والثانيـة فـي التلفزيـون، 
 CCN - Fox النمسـاوية  والقنـاة 
اليابانية  News، ORF BBC والقناة 
بشرق  قمر  يوسف  حلم  ويظهر   ..  NHK
أوسـط موحد فـي بعـض أعماله. فقـد قام 
بإنتـاج فيلـم وثائقي عن نضـال العائلات 
الفلسطينية، وفيلم عن الأماكن التي عاش 

بها يسوع المسيح في الأراضي المقدسة.

أنا وأبي وأوروبا

يضيف يوسـف، في السـنوات الأخيرة 

نجحت أنـا وأبي فـي الخروج إلـى أوروبا 
والعمل معا فـي برنامج «بهـارات الحياة» 
أمريكـي،  وبرنامـج  هولنـدي  برنامـج 
ديجتـال للأطفـال، صورنـاه فـي أوروبا، 
وفـي آخر 8 اعـوام عملنـا معـا كل الوقت، 
ومنذ سـبعة أعـوام افتتحنا شـركة إنتاج 
تلفزيوني وسينمائي في هولندا وأبي كان 

يساعدني كثيرا.

«حكايات الله» 

الضخـم،  السـينمائي  مشـروعه  وعـن 
الـذي هـو عبـارة عـن 9 أفـلام سـينمائية 
عـن حيـاة الانبيـاء، يقول يوسـف: خلال 
اهتمامـي  ازداد  مصـورا،  عملـي  سـنوات 
الأوسـط،  للشـرق  الروحانـي  بالماضـي 
وآنذاك، قررت إخـراج 15 قصة من الكتاب 
المقدس وتصويرها في الأماكن نفسها التي 
حدثت بها تلـك القصص. ومنذ العام 2003  
لغاية 2009 كان ذلك مشـروعي الرئيسـي، 
وصلت فيه إلى 15 ساعة من المادة المصورة 
بعنوان «حكايات الله» وبمساعدة طاقم من 
الممثلين الفلسـطينيين والمغاربة، استطعت 
مد الجسـور بين المسـلمين والمسيحيين في 
إنتـاج سـينمائي، هـو الأضخم فـي تاريخ 

السينما الفلسطينية.

المحبة لا تسقط أبدا

ويضيف يوسـف: كنت قـد قدمت إعلانا 
عن المحبة، بعنوان «المحبة لا تسـقط أبدا»، 
أجنبيـة  شـركة  الإعـلان،  شـاهدت  وقـد 
عنـي،  تبحـث  الشـركة  فأخـذت  أمريكيـة 
بالصدفة كانت هنـاك قريبة للفنانة مارلين 
بجالـي وهـي أعطتهـم رقـم أبـي، اتصلوا 
بالتلفزيـون ورتبنا اجتماعـا، وبعد اللقاء 
معهـم، طلبـت من أبـي أن يكون جـزءا من 
المشـوار، فأنا لم أعمل بحياتي في مشروع 
تكلفته تتعدى 6 أصفار.. وافق أبي وعملنا 
جنبـا إلى جنـب، وهو الـذي اخـرج واعد 
أفلام إبراهيم ويعقوب وإسحاق وموسى، 

وفي هذه الأفلام صورت وأنتجت وساعدت 
فـي الإخـراج، ولكنني اسـتطعت أن أتعلم 
مـن والدي كيـف انتقل للإخـراج بالكامل، 
أبي شـجعني وقال لي عندك هـذه الموهبة 
وعليـك الجلـوس علـى كرسـي الإخـراج، 
وبـدأت بإخـراج فيلم «ادم وحـواء» وأبي 
الحـارس بجانبـي، وبعدهـا فـي المغـرب 

وفلسطين بدأت أصور بقية أفلامي.

حياة المسيح باللغة العربية

يعمـل يوسـف قمـر، حاليا، علـى إنتاج 
مشـروع كبيـر آخر، وهو تصويـر فيلم عن 
حياة يسـوع المسـيح، فـي عـدة مواقع في 
الشـرق  أنحـاء  وسـائر  والمغـرب  الأردن 
الأوسط .. ويقول يوسف: ستكون هذه أول 
مرة فـي التأريخ تصور قصة حياة يسـوع 
المسـيح كاملـة باللغة العربيـة، وترجمتها 
إلـى 25 لغـة، آمـلا فـي ذلـك الوصـول إلى 
عصـر جديد يسـود فيـه التفاهـم، ويحث 
النـاس ويلهمهـم بطريقـة أخـرى للتفكير 

والعيش معا.

تصوير وإخراج

يعلـق يوسـف، قائـلا: على المخـرج أن 
يتميـز بشـخصية قويـة، حتـى يسـتطيع 
الإخراج يجب أن يتمكن من السيطرة على 
الممثلين والنص وأن يكون محبا للمجازفة.. 
يجـب أن يكـون فنانـا، ويملـك حسـا بمـا 
يحـدث حولـه، أن يفهم بالإضـاءة وزوايا 
التصويـر ومليـون شـيء.. كنـت مصـورا 
وجـزءا مـن الكاميـرا والإبـداع فـي العمل 
والصبـر.. أحيانا في أفلامـي اعمل مع 200 
شـخص، وأواجه ضغوطات رهيبة، ممكن 
أن تـؤدي إلـى تركـي للعمل ولكـن الصبر 
يحميني.. هذه موهبة وهي لا تكتسـب، بل 
تولد مع الشـخص نفسـه.. أبـي كان يقول 
لي: تعلم الأساس ومن بعدها سوف تبدع، 
الأساس هو قوانين الكاميرا وبعدها يمكنك 

كسر هذه القوانين لأنك موهوب..

ترشيح فيلم وثائقي إسرائيلي 
عن معاناة أم فلسطينية للأوسكار

■ لــوس أنجليــس ـ يو بي اي: رشــح 
الفيلــم الوثائقي «حياة قيمــة»، للمخرج 
والصحافي الإسرائيلي شلومو إلدار عن 
صراع طبيب اطفال إســرائيلي ومعاناة 
أم فلســطينية تبحــث عــن عــلاج لابنها 
الذي يشــكو مــن اضطــراب جينــي في 
نظام المناعة، للفوز بجائزة أوسكار هذه 

السنة.
وأفادت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» 
الأمريكيــة بان أكاديميــة الفنــون والعلوم 
الســينمائية كشــفت عــن أســماء 15 فيلما 
وثائقيــا مرشــحا لجائزة أوســكار، وكان 
فيلــم «حياة قيمة» الذي يحكي قصة الطفل 
الفلســطيني المريــض محمد أبــو مصطفى 
البالغ من العمر 4 ســنوات، والصراع الذي 
تعيشــه أمه وأحد أطباء الأطفال في إيجاد 

علاج لحالته.
يشــار إلى ان تقريراً مصــوراً أعده إلدار 
ســاهم في نقل الطفــل ووالدته مــن قطاع 
غزة إلى مركز «شــايم شيبا» الطبي، وتبرع 
يهــودي بعدهــا بـــ55 ألــف دولار لتغطيــة 

نفقات علاجه الطبي.
وستختار لجنة 5 أفلام وثائقية من الـ15 
المرشــحة لتنتقل إلى المرحلــة الأخيرة التي 
يتم فيهــا اختيــار الفائز بجائزة أوســكار 
«أفضــل فيلــم وثائقي» التي تســلم في 27 

شباط/فبراير المقبل.
ورشــح فيلم «سعي وراء الشرف» لماري 
آن ســموذرز برونــي عــن عمل ناشــط مع 
مســؤولين ورجال قانون أكــراد لاجتثاث 

جرائم الشرف.
كمــا رشــح الوثائقــي عــن الحــرب في 
أفغانستان «ريستريبو» لتيم هيذيرينغتون 
«أعــداء  وفيلــم  هانغــر،  وسيباســتيان 
الشــعب» لروب ليمكين وثيت سامباث عن 
الخميــر الحمر في كمبوديــا، وفيلم «وليام 
كانســتلر» الذي يحكي قصة  محام شــهير 
على لسان ابنتيه المخرجتين إيميلي وسارة 

كانستلر.
وأعلنــت الأكاديميــة عن ترشــيح أفلام 
«إنســايد جــوب» لشــارلز فيرغســون عن 
انهيار النظام المالي، و»بانتظار سوبرمان» 
لديفيــس غوغنهايم عــن النظــام التعليمي 
الأمريكي، بالإضافــة إلى أفلام «الزبون 9» 
لأليكــس غيبني، و«وايســت لاند» للوســي 
الهدايــا»  متجــر  مــن  و»الخــروج  والكــر 
لباكســي، و»أرض الغــاز» لجوش فوكس، 
إلــى جانب الفيلم عــن عازفــة البيانو غلين 
غولــد «جينيــوس ويذيــن» لميشــيل هوزر 

وبيتر رايمونت.
ورشــح فيلــم «اللوتــو» لمادلين ســاكلر 

و»قصة تيلمان» لأمير بار ليف.

«الاعلام بين المهنية والسياسة»:
ندوة لبي بي سي في القاهرة

لندن ـ «القدس العربي»: 

تنظم بي بي ســي عربي ندوة بعنوان الاعلام بين المهنية والسياســة: خبرات في تغطية 
الانتخابــات، يوم الاثنين الموافق الثاني والعشــرين من تشــرين الثاني/نوفمبر الســاعة 
العاشــرة صباحــا. تناقش الندوة قضايــا اعلامية مهمــة،  مثل قضية اســتقلال الاعلام 
والتغطية الاعلامية المحايدة للاحداث السياسية. يشارك في الندوة صحافيون واعلاميون 

من كافة الصحف ووسائل الاعلام في مصر والمملكة المتحدة.
تشــمل قائمة المتحدثين الدكتورة نجلاء العمري مديرة البرامج في بي بي سي، وخليل 
فهمــي مدير مكتــب بي بي ســي بالقاهرة، وزيــن العابديــن توفيق مقــدم برنامج أجندة 
مفتوحة، وخالد عز العرب مراســل بي بي ســي بالقاهرة، والدكتور عمر الشوبكي رئيس 
منتدى البدائــل العربي والكاتب بصحيفــة «المصري اليوم»، وحافظ المــرازي مدير مركز 
كمــال أدهم للصحافــة بالجامعــة الامريكية وعبد اللطيــف المناوي رئيس قطــاع الاخبار 

بالتلفزيون المصري. 

يوسف قمر   (القدس العربي)

«حياة قيمة»
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ارتفاع أسعار النفط 
وسط توقعات بقرب التوصل 

لبرنامج انقاذ لايرلندا
■ لندن ـ رويترز: ارتفعت أسـعار النفط متجاوزة 82 دولارا للبرميل يوم 

الجمعة مع ارتفاع اليورو قبيل برنامج إنقاذ متوقع لايرلندا.
وبحلول السـاعة 0955 بتوقيت غرينتش ارتفع سـعر عقـود النفط الخام 
الامريكـي الخفيـف تسـليم كانون الاول/ديسـمبر الـذي ينتهـي تداوله بعد 

التسوية يوم الجمعة 55 سنتا إلى 82.40 دولار للبرميل.
ودفعت عقود مزيج برنت خام القياس الأوروبي السوق إلى أعلى مرتفعة 
89 سنتا إلى 85.94 دولار للبرميل بعدما زادت في وقت سابق 1.10 دولار إلى 
86.15 دولار للبرميل مع انتعاش الآمال بأن ايرلندا المثقلة بالديون ستحصل 

على قرض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتنشيط بنوكها.
وقال دانييـل هوانغ كبير المحللين في جين كابيتال فوريكس دوت كوم في 
مذكرة «الإعلان عن نوع من المسـاعدة المالية لايرلندا يبدو وشيكا». وأضاف 
«إذا تم التوصـل إلـى حل قبل نهاية الأسـبوع فـإن هذا قد يزيـد الإقبال على 

المخاطرة ويبقي أسعار النفط مدعومة فوق مستوى 80 دولارا للبرميل».
وقـال محللون إن التوقعات بمزيد من الوضوح بشـأن أزمة ديون ايرلندا 
زاد شـهية المخاطرة لدى المسـتثمرين وهو ما عزز أسـعار النفط بينما ارتفع 

اليورو أمام الدولار.

ايران: السوق مستعدة لسعر 
نفط عند مئة دولار للبرميل 

■ طهـران ـ رويتـرز: نقل عن منـدوب إيران الدائم لـدى أوبك محمد علي 
خطيبـي يـوم الجمعة قولـه إن الـدول المسـتهلكة للنفط يمكنها تحمل سـعر 
للنفـط عنـد مسـتوى مئـة دولار للبرميـل إذا كان يضمـن الاسـتثمار لتأمين 

الإمدادات على المدى الطويل. 
ونقلـت وكالـة أنباء الطلبـة الإيرانيـة عن خطيبـي قوله فـي مؤتمر «في 
بعض الأحيان يبدو أن السوق أصبحت مستعدة لسعر للنفط عند مئة دولار 
للبرميل». وأضاف «بالنسبة لكبار المستهلكين تأمين الامدادات أكثر أهمية من 
السـعر». وهذا يعني أن المشترين يقبلون سـعرا للنفط يعطي الدول المنتجة 

حافزا للاستثمار. 
وتابع «الهدف من خفض سـقف انتاج أوبك المستهدف بعد الكساد العالمي 
فـي العامين الماضيين كان خلق اسـتقرار نسـبي في السـوق وتحقيق توازن 
بـين العـرض والطلب لأن الدول المنتجة تعتقد أن السـعر يجب أن يكون عند 

مستوى يبرر الاستثمارات الجديدة». 
ورفعت السـعودية أكبر مصدر للنفط في العالم في وقت سابق هذا الشهر 
النطـاق السـعري الذي تؤيده منذ عامين قائلة إن سـعرا للنفـط بين 70 و90 
دولارا للبرميـل مريـح للمسـتهلكين. وجـرى تـداول سـعر الخـام الأمريكي 

الخفيف دون 86 دولارا للبرميل يوم الجمعة. 
وقال خطيبي يوم الأحد الماضي إن السوق لن تضر ببلوغ سعر النفط مئة 

دولار للبرميل. 

امريكا تتهم اوروبا بتقديم 18 مليار دولار 
مساعدات غير مشروعة لشركة ايرباص 

■ جنيـف ـ ا ف ب: اعتبـرت الولايـات المتحـدة في تقرير رفـع الى الهيئة 
الاسـتئنافية في منظمة التجارة العالمية ونشرته الصحافة يوم الخميس ان 
المساعدات التي دفعها الاتحاد الاوروبي لشركة تصنيع الطائرات الاوروبية 
ايربـاص والتـي تعتبرها المنظمـة غير مشـروعة بلغت 18 مليـار دولار على 
الاقـل. وجـاء فـي التقريـر الامريكـي ان «الاتحـاد الاوروبـي وبعـض دوله 
الاعضـاء - فرنسـا والمانيا واسـبانيا والمملكـة المتحدة - قدمت مسـاعدات 

كثيفة لتطوير وانتاج طائرات ايرباص ضخمة». 
واضـاف ان «هذه المسـاعدات وصلت الـى ما لا يقل عـن 18 مليار دولار»، 
معتبـرا انـه «اكبر مبلغ» علـى الاطلاق في اطـار نزاع داخل منظمـة التجارة 

العالمية. 
واوضـح التقريـر ان «الاتحاد الاوروبـي اقر بـان (...) 15 مليار دولار من 

الدفعات عند الانطلاق شكلت مساعدات». 
وحـاول الطرف الامريكي في التقرير الذي جاء من خمسـين صفحة وتلي 
الاسبوع الماضي امام خبراء هيئة الاستئناف، تبرير اسباب استئنافه للحكم 
الـذي اصدرتـه في 30 حزيران/يونيو هيئة تسـوية الخلافـات داخل منظمة 

التجارة العالمية التي دانت بعض المساعدات الاوروبية لشركة ايرباص. 
وفي الجلسـة نفسـها التي نقلت بشكل اسـتثنائي الى الجمهور الخميس 
بطلب من الطرفين، دافعت بروكسـل مطولا عن هدف اسـتئنافها الذي تناول 

سبع نقاط. 

عجز الميزان التجاري اللبناني
 خلال 10 اشهر 11.2 مليار دولار

■ بيـروت - يـو بـي اي: قالـت وزارة المال يـوم الجمعة ان عجـز الميزان 
التجاري اللبناني وصل حتى نهاية شـهر تشـرين الاول/اكتوبر الماضي الى 
11.2 مليـار دولار مقابل 9.4 مليار دولار للفترة نفسـها من عام 2009 بارتفاع 

1821 مليون دولار. 
وبلغ عجز شـهر تشـرين الاول/اكتوبر الماضي وحـده 1051 مليون دولار 
بينما كان عجز شـهر ايلول/سـبتمبر الذي سـبقه 1020 مليـون دولار وعجز 

تشرين الاول 2009 بحدود 964 مليون دولار. 
وكان عجز الميزان التجاري اللبناني سجل خلال عام 2009 حوالي 12.758 
مليار دولار بينما كان سجل عام 2008 عجزا بحدود 12.137 مليار دولا. وبلغ 

عجز الميزان التجاري اللبناني عام 2007 بحدود 9.157 مليار دولار.

توقع استمرار ارتفاع اسعار العقارات في لبنان
■ بيـروت - يو بي اي: قال مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة اللبنانية 
فـؤاد فليفل يوم الجمعة امـام مؤتمر عقاري أن لبنان سـار عكس تيار الأزمة 
العالميـة لجهـة حركـة العقـارات فيه، حيـث ارتفعـت قيمتها بواقـع 9٪ في 

الأشهر الثمانية الأولى من 2009.
وتوقـع فليفـل ان ترتفـع قيمـة العقـارات في لبنـان بـين 10 و15٪ حتى 
عام 2013. وقال أن أسـعار العقـارات في لبنان ترتفع بوتيرة سـنوية بنحو 
15٪ «مـا سـيمنع أصحـاب الدخـل المحـدود مـن الإسـتملاك في السـنوات 
المقبلة». وتابع أن أسـعار العقارات في لبنان لم تنخفض لأسـباب عدة، منها 
تحديـد البنك المركزي تحسـبا لأي طارئ قيمة التسـليف العقاري بما لا يزيد 
عـن 60٪.  وقـال فليفل ان المسـؤولية تقـع على الحكومـة والقطاع الخاص 
وبالتحديد قطاع المسـتثمرين العقاريين لابتكار الحلول التي تحفظ التوازن 
بين الاستثمار في بناء المساكن الفخمة العالية الكلفة والمساكن التي تتناسب 

أسعارها مع القدرة الشرائية لمحدودي الدخل».

بلغاريا تسعى لشراء شحنات 
من الغاز المسال من قطر لتقليص

 اعتمادها على الامدادات الروسية 
■ صوفيا ـ رويترز: وقعت بلغاريا وقطر إتفاق ثقة يمهد الطريق لمحادثات 
بشـان شـراء الغاز الطبيعي المسـال من الدولة العربية الخليجية مع سـعي 

صوفيا إلي تقليل اعتمادها على الغاز الروسي.
وقطر هي أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم. 

وقال ديميتار غوغوف الرئيس التنفيذي لشـركة الغاز البلغارية المملوكة 
للدولـة (بلغارغـاز) يـوم الجمعـة «تم توقيـع اتفـاق ثقـة حتـى يمكـن بـدء 

المحادثات... هذه المحادثات ستحدد الكمية وموعد بدء التسليم».
وتكثـف بلغاريـا - أفقـر دولـة في الاتحـاد الاوروبـي- جهودهـا لتقليل 
اعتمادهـا شـبه الكامل على الغاز الروسـي بتنويـع الامدادات بعـد نزاع مع 
روسـيا واوكرانيا في 2009 تركها ومعظم دول المنطقة بلا غاز لاسابيع وسط 

درجات حرارة تحت الصفر. 

■ اوســلو ـ رويتــرز: اتهمــت الــدول الفقيرة 
الــدول المانحــة يــوم الخميــس بعــدم الوفــاء 
بتعهداتها بتقديم مســاعدات اضافيــة لمواجهة 
آثــار التغير المناخــي والتي تقــول الامم المتحدة 
انها ســتكون «المفتاح الذهبي» لنجاح المحادثات 
الحــراري  الاحتبــاس  ظاهــرة  بشــأن  العالميــة 

بالمكسيك هذا الشهر.
وقــال برونــو ســيكولي مــن ليســوتو التــي 
ســتترأس مجموعــة البلــدان الاقــل نمــوا فــي 
مفاوضات الامم المتحدة التي تعقد في المكســيك 
مــن 29 تشــرين الثاني/نوفمبــر حتى العاشــر 
مــن كانون الاول/ديســمبر «التعهدات (بشــأن 
المســاعدات) موجودة وتتوالى لكننا لا نرى اي 

شيء على الارض».
واضاف سيكولي لرويترز متحدثا عن الوعود 
بتقــديم مســاعدات اضافيــة قيمتهــا مليــارات 

الدولارات لعام 2010 «بالنسبة لنا نحن مجموعة 
البلدان الاقل نموا نحن نريد أفعالا».

وســتجتمع زهاء 194 دولة من بينها 50 دولة 
تقريبا تشــكل مجموعــة البلدان الاقــل نموا في 
منتجع كانكون المكســيكي لبحث ســبل مواجهة 

التغير المناخي.
وفي المقابل تقول الدول المتقدمة ان المساعدات 
النقدية بدأت تتدفق بموجب تعهدات قطعت في 
قمــة الامم المتحدة بشــأن المناخ التــي عقدت في 
كوبنهاجــن فــي كانــون الاول/ديســمبر 2009 
لتقديم مســاعدات «جديــدة واضافيــة» قيمتها 

نحو 30 مليار دولار بين عامي 2010 و2012.
وعلى سبيل المثال قالت مسودة تقرير للاتحاد 
الاوروبي ان الدول الاعضاء في الاتحاد لا تزال 
ملتزمــة بتعداتها بتقديم 2.2 مليــار يورو (ثلاثة 
مليارات دولار) في 2010 لمساعدة الدول الفقيرة 

على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس 
الحراري والتكيف مع آثار التغير المناخي.

المســؤولة  فيغيريــس  كريســتيانا  وقالــت 
عــن ملــف المنــاخ فــي الامم المتحــدة ان تدفــق 
المســاعدات «مفتــاح ذهبي» لمحادثــات كانكون 
حيث تأمــل الدول في الاتفاق بشــأن حزمة من 
الاجراءات من بينها انشاء صندوق للبيئة لادارة 
المســاعدات طويلة الاجل وابرام اتفاقات بشأن 
تبــادل التكنولوجيــا النظيفة وحمايــة الغابات 

الاستوائية.
ومن المتوقع أن يشكل اختلاف التصورات بين 
الدول الغنية والفقيرة بشــأن تدفق المســاعدات 
عقبــة فــي المفاوضــات بــين وزراء البيئــة فــي 
كانكون. ولا تتوقع أي دولة التوصل الى اتفاقية 
بشــأن المناخ بعدما عجز قادة العالم عن تحقيق 

ذلك في كوبنهاجن. 

الدول الفقيرة تتهم الغنية بعدم الالتزام بتعهدات  
منحها مساعدات لمواجهة تداعيات التغير المناخي 

اوروبا وامريكا تتفقان على التعاون 
مع اوكرانيا لتحرير سوق الطاقة 

■ لشـبونة - رويتـرز: اتفقـت الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي يـوم 
الجمعة على التعاون بشـكل أوثق مع اوكرانيا للتعجيل بتحرير سوق الطاقة في 

الجمهورية السوفيتية السابقة وفتحه أمام المزيد من الاستثمارات.
واتفقـت وزيـرة الخارجية الأمريكيـة هيلاري كلينتون ومسـؤولة السياسـة 
الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون اثناء الاجتماع الثاني لمجلس الطاقة 
الأوروبي- الأمريكي على هامش قمة حلف شـمال الأطلسـي في البرتغال على أن 
أوكرانيا ينبغي أن تبذل مزيدا من الجهود لتطوير البنية الأساسـية لقطاع الطاقة 

خاصة فيما يتعلق بدورها كطريق عبور لامدادات الغاز.
ويمـر حوالي 100 مليـار متر مكعب من الغاز الطبيعي سـنويا عبر أوكرانيا من 
روسـيا إلى أوروبا بواسـطة شـركة نفتوجاز الأوكرانية المملوكـة للدولة وهو ما 

يجعل البلد حلقة مهمة في شبكة الطاقة الأوروبية.
وقالـت كلينتـون واشـتون في بيـان إنهما تشـعران بتفـاؤل للخطـوات التي 
اتخذتها كييف في الاشـهر القليلة الماضية لإصلاح سوقها ومن بينها إقرار قانون 
سـوق الغـاز الطبيعي في يوليـو تموز لكنهما قالتـا إن هناك حاجـة إلي خطوات 
كثيـرة اخـرى. وقـال البيـان إن مجموعـة عمل مـن مجلـس الطاقـة الأوروبي-

الأمريكي ستسـاعد كييف على تحسـين مناخ الاستثمار لتسـهيل استغلال موارد 
النفـط والغـاز فـي الجمهوريـة السـوفيتية السـابقة وتحديث شـبكة نقـل الغاز 

وإعادة هيكلة شركة النفط والغاز الوطنية ماليا وزيادة شفافيتها.
ويأتي سعي الاتحاد الأوروبي إلى تحرير السوق في أوكرانيا في إطار جهوده 
لتحديـث وتحسـين تأمين شـبكات إمداداته من الطاقة من شـرق أوروبـا. ويعقد 

الاتحاد وأوكرانيا قمة في بروكسل يوم الإثنين ستبحث مسائل الطاقة.
وفي سـبتمبر أيلـول أبلغت المفوضية الأوروبية اوكرانيـا أنها تتوقع أن تفصل 
نفتوجـاز شـبكتها لخطـوط انابيب نقـل الغاز عن أنشـطتها الأخـرى عندما يبدأ 
سـريان اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة بين الاتحـاد الأوروبي واوكرانيا العام 

القادم. 

■ برشـلونة ـ رويتـرز: قالت شـركة 
مـا  إنهـا  المصريـة  تليكـوم  أوراسـكوم 
زالت تأمل في تسـوية نزاع مع الحكومة 
الجزائريـة بشـأن وحدتها فـي الجزائر 
(جازي) رغم أنها لا تستبعد اللجوء إلي 

التحكيم كملاذ أخير.
وقال خالد بشـارة الرئيس التنفيذي 
للشـركة في مؤتمر (تي.ام.تي) السنوي 
الـذي ينظمه بنـك مورجان سـتانلي في 
برشـلونة يوم الخميـس «هناك مناقصة 
 24 فـي  مستشـارين  لاختيـار  دوليـة 

تشرين الثاني/نوفمبر».
وطلبت الجزائر مستشـارين الشـهر 
شـركة  تقييـم  فـي  للمسـاعدة  الماضـي 

الاتصـالات المحليـة جـازي التـي تريـد 
لايـرادات  مصـدر  أكبـر  وهـي  تأميمهـا 
أوراسـكوم. وتجـري أوراسـكوم حاليا 
محادثـات لبيـع أصـول إلـي مجموعـة 
قـد  صفقـة  فـي  الروسـية  فيمبلكـوم 
تتمخض عن خامس أكبر شركة لخدمات 

الهاتف المحمول في العالم.
وقال بشـارة إن أوراسـكوم قـد تلجأ 
للتحكيـم بحلول الربـع الثاني من العام 
المقبـل ما لـم تتلـق اتصالا مـن الحكومة 
الجزائريـة أو تحصل على السـعر الذي 
تراه عادلا مقابل جازي. وتابع قائلا «لن 
نلجـأ للتحكيم إلا كملاذ أخير» مضيفا أن 
التحكيـم الدولي قد يسـتغرق من عامين 

إلى أربعة أعوام.
مـع  الصفقـة  أن  بشـارة  وأضـاف 
كان  إذا  مـا  علـى  تتوقـف  لا  فيمبلكـوم 
وأن  لا  أم  جـازي  سيشـمل  الاتفـاق 
أصولهـا  بعـض  تبيـع  قـد  أوراسـكوم 
بغض النظر عـن نتيجـة مفاوضاتها مع 

فيمبلكوم.
(فيمبلكـوم)  ادارة  «اطلعنـا  وقـال 
علـى المخاطر الموجـودة فـي الجزائر ... 
سـألناهم هـل سـتمضي الصفقـة قدمـا 
ورد  الجزائـر  مـع  مشـكلة  ظهـرت  إذا 
(رئيـس)  ازوسـيموف  (الكسـندر) 

فيمبلكوم بالايجاب».
لكن محللين قالوا إن حالة عدم اليقين 

التـي تحيط بجـازي قد تعرقـل الصفقة. 
الاتصـالات  بقطـاع  مصـادر  وقالـت 
والحكومـة الجزائريـين إنهـم يعتقدون 
ان سـعرا لجازي من ملياريـن إلي ثلاثة 

مليارات دولار سيكون عادلا.
وقـال الرئيـس التنفيـذي لفيمبلكوم 
إنه يتوقع أن تساوي جازي سبعة أمثال 
أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاهلاك 
واستهلاك الديون وهو ما قد يجعل قيمة 

الوحدة حوالي سبعة مليارات دولار.
ومـن المنتظـر أن يبـت مجلـس ادارة 
فيمبلكوم فـي الصفقة في اجتماع بنهاية 
الشـهر الجـاري أو فـي منتصـف كانون 

الأول/ديسمبر. 

أوراسكوم تليكوم المصرية للاتصالات ترى
اللجوء للتحكيم بنزاعها مع  الجزائر الملاذ الأخير

هبوط اسهم البورصات الاوروبية بتأثير 
قرار المركزي الصيني ومشاكل ايرلندا

■ لندن – رويترز: تراجعت الأسهم 
الأوروبيـة يـوم الجمعة بعدمـا رفعت 
الصـين الاحتياطـي الإلزامـي لبنوكها 
وهو ما أثر على أسهم شركات التعدين 
هـذه  تضـر  أن  مـن  مخـاوف  بسـبب 
الخطـوة بآفـاق النمـو العالمـي بينمـا 
تأثرت أسهم البنوك بالمخاوف المتعلقة 

بأزمة ديون ايرلندا.
يوروفرسـت300  مؤشـر  وأغلـق 
لأسـهم الشـركات الأوروبيـة الكبـرى 
منخفضـا 6.62 نقطة أو 0.60 بالمئة عند 
1101.50 نقطـة منهيـا الاسـبوع علـى 

خسائر قدرها 0.2 بالمئة.
وقـال جيريمـي باتسـتون كار مدير 
الأسـهم في تشـارلز سـتانلي «هيمنت 
على الأسـبوع المخاوف المتعلقة بديون 
الاقتصادات الاصغر في منطقة اليورو 
وأشعر أن قلة قليلة فقط تريد الاحتفاظ 

بمراكزها اثناء عطلة نهاية الأسبوع».

وأضـاف قائـلا «الخطـوة الصينية 
أثرت سـلبا على شـركات التعدين لكن 
الأمر الرئيسي الذي يراقبه المستثمرون 
هو ماذا سـيكون قرار الصينيين بشأن 
أسـعار الفائدة الأساسـية. لن نحصل 
علـى أي معلومـات إضافية بشـأن هذا 

لحين صدور بيانات البطالة التالية».
وتراجعت أسـهم شـركات التعدين 
انتوفاغاسـتا وبي.اتش.بـي بيليتون 
ريسورسـز  ناتشـورال  واوراسـيان 
واكسـتراتا فـي نطـاق بـين 1.5 بالمئـة 
و1.9 بالمئة. وبحلول موعد الاغلاق كان 
مؤشـر فاينانشـال تايمز100 القياسي 
فـي بورصة لندن منخفضـا 0.62 بالمئة 
فـي حين تراجع مؤشـر داكـس الالماني 
فـي بورصـة فرانكفـورت 0.17 بالمئة، 
فـي  كاك40الفرنسـي  مؤشـر  وأنهـى 
بورصة باريس الجلسـة على خسـائر 

قدرها 0.2 بالمئة. 

محافظ البنك المركزي 
الاوروبي قلق حيال الادارة 
الاقتصادية بمنطقة اليورو

■ فرانكفــورت ـ ا ف ب: اعــرب رئيــس البنــك المركزي 
الاوروبــي جان كلود تريشــيه الخميس عن «قلق شــديد» 
حيــال الادارة الاقتصادية والمالية في منطقــة اليورو التي 

تمر بازمة بسبب الديون الايرلندية.
وقال تريشيه اثناء المؤتمر السادس للمصارف المركزية 
في فرانكفورت (غرب) «انني اوجه هذه الرســالة يوم كما 
فعلت فــي 2005 (مع مراجعــة معاهدة الاســتقرار) عندما 
عبرت باســم مجلس حكام (البنــك المركزي الاوروبي) عن 

قلق شديد». 
وفي معرض استخلاص العبر من الازمة وعواقبها على 
منطقة اليورو، اوضح تريشيه «لقد وجهنا الدعوة في الايام 
الاخيرة وندعو ايضا الى تغيير في طريقة ادارة الامور» في 

الاتحاد الاوروبي وبنوع خاص في منطقة اليورو. 
وينشــط البنــك المركزي الاوروبــي منذ ايام مــع القادة 
الاوروبيين وصنــدوق النقد الدولي لاقنــاع ايرلندا بقبول 
مســاعدة خارجية لتجاوز ازمتها المالية وطمأنة الاســواق 

التي يهدد قلقها استقرار كل منطقة اليورو. 
وعلــى غرار عــدد مــن الــدول الاوروبيــة لم يبــد البنك 
المركــزي الاوروبــي ارتياحا كبيرا حيال رفــض دبلن طلب 
مســاعدة فوريــة بهــدف طمأنــة الاســواق المتوتــرة جدا، 

بحسب دبلوماسي اوروبي. 
وكان تريشــيه اعتبر قبل اسبوعين ان الاصلاحات التي 
تقترحها الدول الاوروبية لتعزيز الانضباط في الموازنة في 
الاتحــاد لا «تذهب بعيدا جدا» بالنظر الى مســتوى «الدفع 

الى الامام» الضروري. 
ويخشــى البنــك المركــزي الاوروبــي خصوصــا غياب 
الرقابــة والعقوبات التلقائية للدول فــي حال عدم احترام 

القواعد المتعلقة بالموازنة والاستدانة في منطقة اليورو. 

■ كفــر الشــيخ (مصــر) ـ ا ف ب: المزارعون 
فــي محافظة كفر الشــيخ المصريــة الواقعة في 
دلتا النيل، كانوا يتوقعون «موســما جيدا»، لكن 
القيــود التي فرضتها مصر لخفض اســتهلاكها 
مــن مياه النهر تحــت ضغط دول حــوض النيل 

ادت الى منعهم من زراعة الارز.
وينظر هؤلاء المزارعون بحســرة الى حقولهم 
التــي كانــوا يزرعونهــا ويقولــون «كنــا نتوقع 
موســما جيــدا لكن بســبب نقــص الميــاه باتوا 
يمنعوننا مــن زراعة الارز وبالتالــي لم يعد لدينا 

عمل». 
ويقول محمد وهو فلاح مصري بكفر الشــيخ 
«يفترض اننا في ذروة موسم العمل. اننا ننتظر 
هــذا الوقت طــوال العام». ويضيف فــي العادة 
بعد حصــاد الارز، نعمل ليل نهــار لكن الان بعد 
منــع زراعة الارز في عدة مناطــق لتوفير المياه لم 

يعد لدينا عمل». 
ويقــول عضو الغرفــة التجارية لكفر الشــيخ 
احمــد نصــر ان «العديد مــن المهــن تتوقف على 
زراعــة الارز. فهناك صوامــع معالجة المحصول 
وعمــال النقــل البــري وكذلــك المهــن المرتبطــة 

بتصديره 
واضطرت مصر لخفض اســتهلاكها من مياه 
النيل تحت ضغط الــدول الافريقية. لذلك قررت 
الحد بنسبة كبيرة من زراعة الارز وهو محصول 

يستهلك كمية كبيرة من المياه. 

وقــد يــؤدي هــذا الخفض الــى انعكاســات 
ســلبية عديدة على توافر هذه السلعة الاساسية 
وعلى اسعارها وكذلك على الصادرات والعمال 

الزراعيين. 
غيــر ان الحفــاظ علــى مــوارد الميــاه اصبــح 
ضروريــا بالنســبة الــى مصــر خصوصــا بعد 
مطالبة دول منابــع النيل مثــل اثيوبيا واوغندا 
وروانــدا وكينيــا وتنزانيــا بنصيبهــا مــن مياه 

النيل. 
وتمنــح اتفاقيتــان تعودان الــى 1929 و1959 
مصــر الحق في الحصــول علــى 55,5 مليار متر 
مكعب مــن مياه النيــل وتمنح الســودان حصة 
قدرهــا 18.5 مليــار مكعــب، اي ان هذين البلدين 
يحصلان مجتمعين على 87٪ من ايرادات النهر. 
وتســتهلك زراعة الارز قرابــة 20٪ من حصة 
مصــر من ميــاه النيــل. لذلك تفرض الســلطات 
قواعــد صارمة علــى هــذا النشــاط فتمنعه في 
الصعيــد وتســمح بزراعة الارز فقــط في بعض 
مناطــق الدلتا التي تعتبــر تقليديا مخزن حبوب 
مصر.  ونظرا للقيود المفروضة، تقلصت مساحة 
زراعة الارز بنســبة تزيد على النصف عما كانت 
عليــه منذ عامــين اذ غطت حقــول الارز انذاك 25 
الف هكتار. وينتظر ان ينخفض الانتاج الذي بلغ 
3.8 مليون طن عام 2009، بشكل كبير هذا العام. 
للبيــع  المطــروح  الارز  اســعار  ترتفــع  ولــم 
للمستهلكين خلال الشهور الاخيرة لكن احتمال 

زيادتهــا وارد خصوصــا ان المصريــين يعانون 
من زيادة كبيرة في ســعر السلع الغذائية وعلى 

رأسها اللحوم والخضروات. 
وتواجه مصر واكبر مستورد للقمح في العالم، 
مشكلة توقف صادرات القمح من موردها الاول 
-- روسيا -- التي ضربها جفاف، مما اضطر 
الحكومة المصرية لشــراء ملايين الاطنان بكلفة 

عالية من الاسواق الدولية. 
وللحد مــن اثار خفض مســاحات زراعة الارز 
على الاســتهلاك الداخلي، قــررت الحكومة منذ 
حزيران/يونيــو الماضــي وقف صــادرات الارز 
المصري ولكن هذا القرار كان له كذلك سلبيات. 

ويشــكو احمــد نصر مــن ان مصر «ســتفقد 
اســواقا اكتســبتها بصعوبة. وبدلا من ان تربح 
عملات الاجنبية ســوف تضطر الى الاســتيراد 

وانفاق عملات اجنبية». 
وينتقــد البعض اختيار مصــر توجيه زراعتها 
الــى منتجــات التصديــر ذات القيمــة المضافــة 
المرتفعــة على حســاب انتــاج الســلع التي تلبي 
الاحتياجــات الاساســية لشــعبها (80 مليــون 
الجامعــة  فــي  الاســتاذ  ويتســاءل  نســمة).  
الامريكيــة الخبير فــي مجــال ادارة المياه حبيب 
آيب «لماذا يتم تقليص مساحات زراعة الارز رغم 
انها سلعة اساسية فتتم زراعة الفراولة التي يتم 
تصديرها وتســتهلك زراعــة الكيلوغرام الواحد 

منها الفي متر مكعب من المياه». 

تركمانستان تنشئ بنية تحتية الارز ضحية القيود على استخدام مياه النيل في مصر
تمكنها من نقل40 مليار متر 
مكعب من الغاز إلى أوروبا سنويا

■ عشـق آبـاد - يـو بـي اي: أعلنت 
تركمانسـتان يـوم الجمعـة أنهـا تقـوم 
ببنـاء بنية تحتية سـتمكنها مـن تزويد 
أوروبـا بما يصل إلى 40 مليار متر مكعب 

من الغاز الطبيعي سنويا.
نوفوسـتي  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الروسـية عـن نائـب رئيـس الحكومـة 
التركماني بايموراد خودجاموخاميدوف 
قوله «لا داعي للدول الأوروبية أن تقلق، 
نحن ننشئ بنية تحتية مصممة لنقل 40 

مليار متر مكعب من الغاز».
وتنظـر تركمانسـتان، التـي تمتلك 
رابع أكبر مخـزون من الغاز عالمياً، إلى 
تنويع صادراتها من وجهتها التقليدية 
روسـيا وقد تصبح واحدة من مزودي 

الغاز الرئيسـيين لأوروبا عبر مشروع 
نابوكو.

ويعتبـر خـط انابيب نابوكـو للغاز 
لذي سـيوصل الغاز الطبيعي من بحر 
دون  الأوروبيـة  الـدول  إلـى  قزويـن 
الرئيسـي  المنافـس  بروسـيا،  المـرور 
للخط الروسـي ساوث سـتريم «التيار 

الجنوبي». 
وتبلـغ تكلفة خط نابوكـو، الذي قد 
يبـدأ العمل بحلول عـام 2014، حوالي 
7.9 مليار يورو، إلا أن غيونتر اوتينغر 
الطاقـة  لشـؤون  الأوروبـي  المفـوض 
أعلـن فـي آذار/مارس الماضـي أن خط 
نابوكـو لن ينطلق قبل فـي العام 2018 

في أحسن الأحوال.

ناقلة نفط جديدة انضمت يوم الجمعة لاسطول شركة بتروبراس البرازيلية التي اطلق عليها اسم  سيرجيو بوارك دي هولندا  
تكريما للمؤرخ الذي كتب كثيرا عن البرازيل هي واحدة من  49 يتم صنعها حاليا في ترسانة محلية
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الألمانـي  الماليـة  وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  فرانكفـورت   ■
فولفغانـغ شـيوبله يوم الجمعة إن الأسـواق المالية سـتهدأ 
إذا عرفت كيف سيتأثر مستثمرو القطاع الخاص بآلية إنقاذ 

جديدة لمنطقة اليورو تريد ألمانيا بدء تطبيقها من 2013.
وجـدد شـيوبله دعوتـه لمسـتثمري القطاع الخـاص إلى 
الالتـزام ببنـود آلية جديـدة لمواجهة الأزمات سـتحل محل 
صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، وهو شبكة أمان انشئت 
بعدمـا هـزت أزمة ديـون اليونـان منطقـة اليـورو في وقت 

سابق هذا العام ومن المنتظر أن يبقى حتى 2013.
وانتقـد رئيس الـوزراء الايرلنـدي بريان كويـن -الذي 
تواجه بلاده ضغوطا من شـركائها في منطقة اليورو لقبول 
مساعدة عاجلة لبنوكها- موقف ألمانيا وفرنسا بشأن إعادة 

هيكلة محتملة للديون.

وعزا المتعاملون في سـوق السـندات جـزءا من المخاوف 
الجديدة التـي رفعت تكلفـة اقتراض الاقتصـادات المتعثرة 
في منطقة اليورو هذا الشـهر إلى مقترحات لدمج مستثمري 

القطاع الخاص في آلية إنقاذ معدلة.
وقال شـيوبله «نحتاج إلى شروط للتحرك الجماعي عند 
إصـدار السـندات لكـي يتمكن المسـتثمرون من اتخـاذ قرار 
بالأغلبيـة. هـذه الشـروط لا تزعج المسـتثمرين فـي أنحاء 

أخرى من العالم فلماذا ستزعجهم هنا في أوروبا».
وأضـاف فـي كلمـة أمـام المؤتمـر المصرفـي الأوروبي في 
فرانكفـورت «أنا متأكد أن المتعاملين في السـوق اسـتوعبوا 
ذلـك الاحتمـال... لذا فإن مثـل هذا الحل قد يهدئ الأسـواق 
ويقلـص الفوارق (بـين عوائد السـندات) بما سـيحققه من 

وضوح».

وزير المالية الألماني يدعو لتوضيح آلية
إنقاذ أوروبية جديدة يراد تطبيقها عام 2013

■ واشنطن ـ ا ف ب: يملك صندوق 
النقـد الدولي ومديـره العام دومينيك 
سـتروس كان افـكارا لاصـلاح نظـام 
النقـد العالمي لكنهما ليسـا على عجلة 
خلافا للرئيس نيكولا ساركوزي الذي 
يسـعى الى تحقيق تقـدم في مجموعة 

العشرين اعتبارا من 2011.
وجعلـت فرنسـا مـن اصـلاح نظام 
النقد العالمي احدى اولويات رئاسـتها 
والناشـئة  الغنيـة  الـدول  لمجموعـة 
ان  وتتوقـع  العشـرين)  (مجموعـة 
تخضع ما سـتحققه من نتائج للتقييم 
فـي القمة المقـررة في كان في تشـرين 

الثاني/نوفمبر 2011. 
وسـتروس  لسـاركوزي  واتيحـت 
كان فرصة تبـادل وجهات النظر حول 
هذه المسـالة خلال لقاء عقـد الاربعاء 

في قصر الاليزيه. 
وعقـب اللقـاء اعلن مديـر صندوق 
النقـد ان «البرنامج كمـا يبدو طموح» 
وهو ما فسـره البعـض على انه تعبير 
عن شـكوك والبعـض الاخر علـى انه 

تشجيع. 
لكن صندوق النقد ليس على عجلة 
مـن امـره اذ ان سـتروس كان يكـرر 
ان نظـام النقـد القائم علـى الدولار لم 

يتجاوزه الزمن بعد. 
وفي حديث نشرته مجلة (شتيرن) 
الاسبوعية الالمانية نشر يوم الخميس 

قـال سـتروس كان ان «الـدولار يبدو 
عملـة الاحتيـاط الاهـم والعملـة التي 
يثـق فيها النـاس بالنهايـة». واضاف 
«بالتأكيد ستتحسـن الامور اذا طورنا 
نظاما بعدة عملات احتياطية: اليورو 
والـين وربما اليـوان الصيني وحقوق 
النقـد  لصنـدوق  الخاصـة  السـحب 
الدولـي (...) نظـام كهـذا افضـل لكن 

الواقع يبدو مختلفا». 
وبامـكان سـتروس كان ان يعـول 
على خبـرة موظفيـه الدوليـين عندما 
هـو  النقـد  صنـدوق  دور  ان  يقـول 
لمجوعـة  أدوات  صنـدوق  «يكـون  ان 

العشرين». 
وطلبـت دول المجموعـة عقـب قمـة 
سـيول في 12 تشـرين الثاني/نوفمبر 
من صنـدوق النقد «تعميـق عمله» في 
هذا الصدد. وتم ذلك وحقق الصندوق 

تقدما. 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  وفـي 
2009 استكشـف ثلاثة مـن اقتصاديي 
الصندوق الاتجاهات التي قد يتخذها 
ما اسموه «غياب النظام» الحالي. وقد 
رأوا ان معالجـة حـذرة لعيوبه افضل 
مـن «تغييـر سـريع وجـذري عواقبـه 

مجهولة». 
استكشـفت  نيسـان/ابريل  وفـي 
المكلفـة  النقـد  صنـدوق  دائـرة 
الاستراتيجية فرضيات وقامت بتقييم 

صارم «للنظام المتعدد الاقطاب» الذي 
يبدو ان ساركوزي يفضله. 

كمـا انها «لـم تعتبر انه مـن المؤكدا 
ان يشـكل نظام احتياطي اكثر تنوعا، 

تحسنا». 
الاقتصـادي  فكـرة  فضلـت  وقـد 
كاينـس  ماينـارد  جـون  الانكليـزي 
بايجاد عملة جديدة يطلق عليها اسـم 
بنكـور «تصدر عن بنك مركزي عالمي». 
وتـرك الخيار للـدول الاعضاء التي لم 

تحقق تقدما كبيرا من حينها. 
وفـي تشـرين الاول/اكتوبـر وفـي 
دولـة   24 لاحظـت  مرحلـي  تقريـر 
ومجموعـة دول اعضـاء فـي مجلـس 
حلـول  هنـاك  «ليسـت  انـه  الادارة 
الوحيـد  اقتراحهـم  وكان  سـهلة». 
مواصلة دراسـة اقتـراح قدمته الصين 
في اذار/مـارس 2009 يدعو الى تعزيز 
دور حقـوق الحسـب الخاصـة، عملـة 

صندوق النقد. 
ولم تحقق هذه العملة التي انشئت 
سنة 1969 لتكون لها اصول احتياطية 
الى جانب الذهب والدولار، حتى الان 
سـوى نجاحـا محـدودا فـي المصارف 
المركزية ويشـك صندوق النقد الدولي 

في امكانية ان تلعب دورا اخر. 
وبالتالي فان اقتراحات فرنسا تثير 
ترقبا كبيرا في العالم حيث تسـتخدم 

دول عدة «عملاتها كسلاح سياسي». 

صندوق النقد الدولي ورئيسه لديهما افكار لاصلاح 
نظام النقد العالمي لكنهما ليسا على عجلة من امرهما

■ طوكيــو ـ رويترز: مــن المتوقع 
أن تأتــي أي زيــادة فــي أصول بنك 
اليابان المركزي في صورة ســندات 
حكوميــة وبــدون قيود علــى حجم 
المشــتريات وهو برنامج يمنح البنك 
المركزي خيار ضخ أموال في الموازنة 
على غرار ما فعله مجلس الاحتياطي 
الاتحــاد (المركــزي الأمريكــي) في 

تطبيقه لسياسة التيسير الكمي.
الــذي  اليابــان  بنــك  وأوضــح 
أحبطتــه نتائج حملــة ضخمة لطبع 
النقود بــين عامــي 2001 و2006 ان 
التراجع عن هذا الطريق ليس ضمن 

خياراته في الوقت الراهن.
كمــا جعــل تراجع الين مــن أعلى 
مستوى له في 15 عاما الذي سجله 
في بداية الشــهر الجاري من اتخاذ 
الأجــل  فــي  اجــراءات جذريــة  أي 

القريب أمرا مستبعدا.
لكــن باســتثناء برنامــج شــراء 

أصول بقيمة خمســة تريليونات ين 
(61 مليــار دولار) الذي تم الكشــف 
عنه الشــهر الماضي من القيود التي 
فرضهــا البنــك المركــزي اليابانــي 
على شراء السندات الحكومية يفتح 
البنك ثغــرة تجعل مــن الممكن ضخ 

المزيد من النقد في الاقتصاد.
وقــال مصــدر قريــب مــن البنك 
«تجاوز بنــك اليابان خطا حاســما 
وليس هنــاك مجال للعودة».. وذكر 
مصــدر آخــر أن البنك بوســعه الآن 
الســندات دون  مــن  المزيــد  شــراء 

خوف من القيود.
موريموتــو  يوشيهيســا  وقــال 
بنــك  محافظــي  مجلــس  عضــو 
اليابــان يــوم الجمعــة إن التوســع 
في برنامج شــراء السندات من بين 
أقــوى الخيــارات في حــال تدهور 

الاقتصاد.
وأضــاف فــي مقابلة مــع وكالة 

كيــودو للأنبــاء أن برنامج المركزي 
الياباني لشــراء الســندات يختلف 
الاحتياطــي  مجلــس  برنامــج  عــن 
الخزانــة  لســندات  الاتحــادي 
الأمريكيــة لان بنك اليابان يشــتري 
أصولا محفوفــة بالمخاطر من بينها 

صناديق مؤشرات.
وقــال موريموتــو إنــه يراقب أي 
تحركات ســريعة للين ويريد مراقبة 
فــي  الأخيــرة  للمكاســب  شــديدة 

عائدات السندات اليابانية.
حاليا  المركــزي  البنك  ويشــتري 
سندات حكومية طويلة الأجل بقيمة 
21.6 تريليون يــن كل عام ويحد من 
توازن اجمالي حيازاته من السندات 
بكميــة النقــد المتداول وهــي قاعدة 
طبقت خلال آخر حملة نفذها البنك 
للتيسير الكمي لتجنب ترك الانطباع 
بانه يمول الديون الحكومية بصورة 

مباشرة.

برنامج ياباني لشراء الأصول يمهد لاجراءات 
على غرار التيسير الكمي الذي تتبعه امريكا 

■ نيويورك ـ رويترز: ارتفع اليورو 
يـوم الجمعـة مـع تنامي الثقـة في حل 
أزمة ديـون ايرلندا وقطاعها المصرفي، 
لكن محللين يتوقعون ان تكون مكاسب 
العملة الاوروبية الموحدة محدودة في 

الأجل القريب.
وساعدت الآمال في اقتراب ايرلندا 
اتفـاق للحصـول علـى عشـرات  مـن 
مليارات اليورو من شـركائها بالاتحاد 
الدولـي  النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي 
علـى ارتفاع اليورو إلـى أكثر من 1.37 
دولار. لكـن قـوة الدفـع توقفـت عنـد 
حاجـز مقاومـة رئيسـي عنـد حوالـي 
1.3750 دولار. وقـال متعاملون إن من 
المرجح أن يظل هذا المستوى قائما إلى 
حـين حصول الأسـواق علـى مزيد من 

تفاصيل بشان خطة إنقاذ ايرلندا.
وقالـت مصادر بالاتحـاد الأوروبي 
يوم الجمعة إن اتفاقا للمساعدة المالية 
يهـدف إلـى معاونـة ايرلنـدا على حل 
أزمة بنوكها سـيعلن الأسـبوع القادم. 
وستنشر الحكومة الايرلندية تفاصيل 
خطـة ماليـة لأربع سـنوات تهدف إلى 
توفيـر 15 مليار يورو فـي نفس الموعد 

تقريبا.
وفي أحدث التعامـلات كان اليورو 

مرتفعـا 0.2 بالمئـة عنـد 1.3674 دولار 
دولار   1.3733 إلـى  ارتفـع  بعدمـا 
للتـداول  إي.بـي.اس  منصـة  علـى 

الالكتروني. 
وتعافـت العملة الاوروبية من أدنى 
مسـتوى لها في سبعة أسـابيع البالغ 
1.3446 دولار الـذي سـجلته في وقت 
سـابق هـذا الأسـبوع وتتجـه لانهـاء 
الأسـبوع علـى انخفاض طفيـف أمام 

العملة الامريكية.
وحافظ اليورو على قوته بعد انباء 
تشـديد الصـين سياسـتها النقدية من 
خلال رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك 
وهـو مـا أثـر إلـى حـد مـا على شـهية 
المخاطـرة. ورد بـن برنانكـي رئيـس 
علـى  الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس 
منتقدي برنامج شـراء السندات الذي 
أطلقـه البنـك المركـزي الامريكـي فـي 
الآونـة الأخيرة. وشـن هجوما ضمنيا 
على سياسـة الصين في إبقـاء عملتها 

منخفضة.
وأسـهمت تصريحاتـه فـي تراجـع 
عوائد سندات الخزانة الأمريكية وهو 
مـا أدى إلـى تراجع الدولار أمـام الين. 
وسـجل الدولار في أحـدث التعاملات 
83.42 ين بانخفاض نسبته 0.1 بالمئة. 

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة مقابل العملة 
اليابانيـة إلـى 114.06 يـن مقارنـة مع 
أدنى مسـتوى لـه في الأسـبوع البالغ 
112.20 ين الذي سجله يوم الثلاثاء. 

الجنيـه  انخفـض  جهتـه  مـن 
ومـع  اليـورو.  أمـام  الاسـترليني 
مكاسـبه  الاسـترليني  واصـل  ذلـك 
أمـام الـدولار بعـد أن تجـاوز حاجـز 
ليواصـل  الخميـس  يـوم  دولار   1.60
الاسـتفادة مـن مكاسـب اليـورو على 

حساب الدولار.
أمـام  بالمئـة   0.2 اليـورو  وارتفـع 
فيمـا  بنسـا   85.18 الـى  الاسـترليني 
صعدت العملـة البريطانيـة 0.2 بالمئة 

أمام الدولار الى 1.6084 دولار.
اسـعار  سـجلت  ثانيـة  جهـة  مـن 
الذهـب للمعامـلات الفورية فـي نهاية 
 1349.20 لنـدن  فـي  التـداول  جلسـة 
دولار للاوقيـة (الاونصـة) مقارنة مع 
1352.65 دولار في الاغلاق السابق في 

سوق نيويورك. 
واسـتقر الذهـب قـرب 1350 دولارا 
مقابـل  اليـورو  ارتفـاع  مـع  للاوقيـة 
الـدولار مدعومـا بتوقعـات متزايـدة 
بأن أزمـة القطاع المصرفي فـي ايرلندا 

ستجد طريقها إلي الحل قريبا. 

اليورو يرتفع مدعوما بآمال بشأن 
حل ازمة ايرلندا لكن المكاسب محدودة

■ واشـنطن - يو بي اي: رد رئيس الاحتياطي الفدرالي 
(البنـك المركزي) الامريكـي بن برنانكي علـى الدول الكبرى 
التـي انتقدت الخطوات الأخيـرة للاحتياطي لتحفيز النمو، 
مؤكـداً انها كانـت ضرورية لإبقـاء الاقتصـاد الامريكي على 
مسـار النمـو وبالتالي إبقـاء الانتعاش العالمي على سـكته، 
وانتقد الصين، من دون تسـميتها، بسـبب سياسة تخفيض 

قيمة عملتها. 
جاء ذلك في كلمة القاها برنانكي في مؤتمر للبنك المركزي 
الأوروبـي في فرانكفورت يوم الجمعة. ولـم يكتف برنانكي 
بالدفاع عن سياسـات مؤسسته بل دعا فيها الكونغرس إلى 
اتخاذ قـرارات أخرى على المدى القصير لمعالجة الضعف في 

الاقتصاد الامريكي. 
وكانت ألمانيا انتقدت مجلس الاحتياطي الفدرالي لقراره 
شـراء 600 مليار دولار من السندات بأموال حديثة العهد تم 
اطلاقها بموجب سياسـة التيسير الكمي. وقال برنانكي بأن 
تلـك الخطوة كانت ضرورية لتقليص البطالة والحفاظ على 

قوة الدولار على المدى الطويل. 
وتوقـع برنانكـي أن يرتفـع النمـو الاقتصـادي الامريكي 
العـام المقبل إلاّ أنه أضاف انه «لا يمكننا أن نسـتبعد إمكانية 
أن ترتفـع البطالـة أكثر فـي المدى القريب مـا يضيف مخاطر 

على الانتعاش». 
وأكـد ان نمـواً اقتصاديـاً أميركيـاً قويـاً هـو بالضبـط ما 
يحتـاج إليـه الاقتصاد العالمـي، داعيـاً إدارة الرئيس باراك 

أوباما والكونغرس إلى المزيد من الخطوات لدفع النمو. 
وأوضـح ان «برنامجاً نقدياً يقوم علـى إجراءات قصيرة 
المـدى لتعزيـز النمو بالتـوازي مع إجـراءات قويـة لتحفيز 
الثقـة من أجـل تقليـص العجـوزات الهيكلية علـى البعيدة 
المـدى، قد تكون خطوة تكميلية مهمة لسياسـات الاحتياطي 

الفدرالي». 
ورداً علـى منتقديـه، وبينهـم كبـار المصدرين مثـل ألمانيا 
والصـين الذيـن اتهمـوا الاحتياطـي الفدرالي بالسـعي إلى 

إضعـاف الـدولار مـن أجل تعزيـز التجـارة الامريكيـة، قال 
برنانكي ان سياسـاته تسـعى إلى خلق اقتصاد عالمي حيث 

هناك توازن أفضل بين ما تنتجه الدول وما تستهلكه. 
وقال ان لجنة السياسات في الاحتياطي الفدرالي «تعتقد 
أن أفضل طريقة لمواصلة تعزيز الأساسـات الاقتصادي التي 
تدعـم قيمـة الـدولار، وكذلـك لدعـم الانتعـاش الاقتصادي 
العالمي، هي من خلال السياسـات التي تؤدي إلى اسـتئناف 
النمـو القـوي فـي سـياق اسـتقرار الأسـعار فـي الولايـات 
المتحـدة». وانتقـد برنانكي السياسـات النقديـة في الصين 
مـن دون أن يسـميها وغيرهـا من الأسـواق الناشـئة، وقال 
ان «سياسـة تخفيض قيمة العملات مـن جانب بعض الدول 
كانت جزءاً من اسـتراتيجيا للنمو تقودها الصادرات» وهي 
فـي جذور «اختـلال التـوازن الدائم» في التجارة و»تشـكل 

خطراً اقتصادياً ومالياً متنامياً». 
وحذر من أن «السـعي إلى نمو تقـوده الصادرات لا يمكن 
أن ينجـح في النهاية إذا لـم يتم أخذ انعكاسـاته على النمو 

والاستقرار العالميين في الاعتبار».
وحذر برنانكي من أن تسـارع النمو في الأسواق الناشئة 
مثـل الصين والهنـد مقابل تباطـؤه في الـدول الأغنى يعيق 

التعاون الذي يحتاجه الانتعاش العالمي.
وقال برنانكي ان «التـزام (الاحتياطي الفدرالي) بضمان 
اسـتقرار الاسـعار ثابـت لا حياد عنـه»، منددا مـرة جديدة 
باقـدام بعـض الـدول الناشـئة مثـل الصـين علـى تخفيض 

اسعار عملاتها في ظل المشكلات الحالية. 
مـن جهته لفت رئيس البنك المركـزي الاوروبي جان كلود 
تريشـيه الى وجود «تطابق كبير فـي الاراء» مع الاحتياطي 
الفدرالي، وهو الذي يكرر دوما تمسـكه باسـتقرار الاسـعار 

على المدى المتوسط الذي يشكل ركيزة لعمل مؤسسته. 
غير انه شدد على الطابع المؤقت للاجراءات التي اتخذتها 
مؤسسـته لمكافحة الازمة، محذرا مـن مخاطر الاعتماد عليها 

بشكل دائم. 

محافظ المركزي الامريكي يدافع عن خطواته 
لتحفيز النمو وينتقد سياسات الصين النقدية

■ دبلن ـ د ب أ: ذكرت وسـائل إعلام 
السـلطات  إن  الجمعـة  يـوم  أيرلنديـة 
إلـى  التوصـل  تعلـن  قـد  الأيرلنديـة 
اتفـاق بشـأن حزمـة مسـاعدات ماليـة 
لهـا مع صنـدوق النقد الدولـي والاتحاد 
الأوروبـي  المركـزي  والبنـك  الأوروبـي 

خلال أيام. 
ونقلـت وسـائل الإعـلام عـن مصـدر 
فـي الاتحـاد الأوروبـي القول إنـه تم إن 
الاتفـاق قـد يصبـح جاهـزا فـي توقيت 
إعـلان الحكومـة الأيرلندية عـن خطتها 
الماليـة للسـنوات الأربـع المقبلـة والذي 

سيتم الأسبوع المقبل. 
الـوزراء  رئيـس  قـال  ناحيتـه  مـن 
الأيرلنـدي بريـان كويـن ان مفاوضـات 
الثـلاث  الدوليـة  المنظمـات  مـن  بـلاده 
تمضي «بصورة جيـدة» وهي «صريحة 
إلـى  يسـعى  أنـه  وأضـاف  وبنـاءة». 
الممكنـة  النتائـج  أفضـل  إلـى  الوصـول 

لأيرلندا. 
يأتي ذلك فيما شدد وزراء حكوميون 
علـى أن ضريبـة الشـركات فـي أيرلندا 
قابلـة  «غيـر   ٪12.5 نسـبتها  البالـغ 
للتفاوض» فـي الوقت الـذي تجري فيه 
مفاوضـات مكثفـة يـوم الجمعـة بشـأن 
حزمـة إنقـاذ بعـدة مليارات مـن اليورو 
من الاتحـاد الأوروبـي وصنـدوق النقد 

الدولي. 
المفوضيـة  مـن  مسـؤولون  ووصـل 
الأوروبيـة والبنـك المركـزي الأوروبـي 
وصنـدوق النقـد الدولي إلـى دبلن يوم 

الخميس لإجراء مفاوضات بشأن حزمة 
الإنقـاذ مـن أجل إنقـاذ أيرلندا مـن أزمة 

ديونها التي تهدد استقرار اليورو. 
تايمـز)  (أيريـش  صحيفـة  وقالـت 
النقـد  صنـدوق  وفـد  إن  الجمعـة  يـوم 
يشـمل عددا مـن خبـراء البنـوك الذين 
سيشـاركون فـي محادثات مـع أكثر من 
20 مسـؤولا من البنك المركزي الأوروبي 

والمفوضية الأوروبية. 
وقال وزيـر الشـؤون الأوروبية ديك 
روش لهيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بـي.

بي.سـي» إن هنـاك ثرثـرة غيـر مجدية 
علـى الهامش جرت خلال الأيـام القليلة 
الماضية بشأن ضريبة ارباح الشركات». 
وتسـاءل قائلا «أين سـيكون الإحساس 

بتدمير أحد أعظم محركات النمو؟». 
الأيرلنديـة  الإذاعـة  هيئـة  وقالـت 
الوطنيـة» إنـه وردت تقاريـر بـأن دول 
منطقـة اليـورو سـوف تطالـب بزيـادة 
الضرائـب فـي إطـار المفاوضـات لتقديم 
حزمـة إنقـاذ ، لكن الحكومة تشـدد على 
أن عـدم زيادتها أمر مهم جدا للاسـتثمار 

الأجنبي. 
إلـى  وألمانيـا  بريطانيـا  وتنظـر 
الضرائب الأيرلنديـة المتدنية باعتبارها 
شـكلا من المنافسـة غيـر العادلـة. وقال 
وزيـرا المالية النمسـاوي والفرنسـي إن 
ضريبة الشـركات قد تتـم زيادتها كجزء 

من أي إتفاق. 
الاتفـاق  يسـتغرق  أن  المتوقـع  ومـن 

بعض الوقت قبل أن تتضح معالمه. 

في هـذه الاثناء نفى شـتيفن زايبرت 
المتحـدث باسـم الحكومـة الألمانيـة يوم 
الجمعة ممارسـة بلاده لأي ضغوط على 
أيرلنـدا لدفعهـا إلـى الاسـتعانة بمظلـة 
الإنقـاذ الأوروبية لمسـاعداتها فـي أزمة 
الديون التي تواجهها في الوقت الراهن. 
وقـال زايبـرت إن مثـل هـذا الإجراء 
هو «قـرار سـيادي لأيرلنـدا» مؤكـدا أن 
بلاده تثق بشـكل كبير فـي الإصلاحات 
«الشجاعة للغاية» التي أجرتها أيرلندا. 
يذكـر أن الحكومة الأيرلندية تتخوف 
مـن أنهـا سـتضطر إلـى رفـع الضرائـب 
لأكثر من عشـرة مليـارات يورو في حال 

حصولها على قروض. 
الضرائـب  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
المخفضـة على الشـركات تمثل بالنسـبة 
مـع  التنافـس  فـي  ميـزة  للأيرلنديـين 

الشركات الأجنبية. 
كانـت وزارة الماليـة الأيرلندية أكدت 
أنها تجري محادثات في دبلن مع خبراء 
من البنـك المركزي الأوروبـي وصندوق 
النقد الدولي والمفوضية الأوروبية حول 

أزمة الديون التي تواجهها دبلن. 
ونفى المتحدث باسم الحكومة الألمانية 

تدخل بلاده في هذه المحادثات. 
وقال محافظ البنك المركزي الأيرلندي 
باتريـك هونوهـان للإذاعـة الأيرلنديـة 
أمـس الاول إننا «نتحدث عن قرض كبير 

جدا يبلغ بالتأكيد عشرات المليارات». 
من جهة ثانية قالت صحيفة (ايريش 
تايمـز) دون أن تـورد مصـدرا لتقريرها 

إن المحادثات الأولية بـين ايرلندا وبعثة 
مشتركة من الاتحاد الأوروبي وصندوق 
النقـد الدولـي تركزت على سـبل خفض 
حجـم البنـوك الايرلنديـة التـي تعتبـر 
كبيرة للغاية ومعتمدة على تمويل البنك 

المركزي الأوروبي. 
وكتبـت الصحيفـة إن مـن الخيارات 
التي جرت مناقشـتها بيـع الأصول «غير 
الأساسـية». وأضافت الصحيفة انه من 
أجل جذب المشـترين سـتوضع ضمانات 
تغطي الخسـائر المحتملـة على القروض 
بشـأن  اتفـاق  علـى  التوصـل  يتـم  أو 
خسـارة الأسـهم. وقال وزير المجتمعات 
المحلية الايرلندي بات كاري يوم الجمعة 
إن الخطة المالية الرباعية للحكومة التي 
تهـدف إلـى توفيـر 15 مليـار يـورو فـي 
الفترة من 2011 إلى 2014 ستنشـر مطلع 

الأسبوع القادم.
وتبحـث دبلـن حزمـة مسـاعدات قد 
تصـل قيمتها إلى عشـرات المليـارات من 
اليورو من شركائها في الاتحاد الأوروبي 
وصنـدوق النقد الدولي أساسـا من أجل 

تعزيز قطاعها المصرفي المتعثر.
حـد  إلـى  ايرلنـدا  بنـوك  وحرمـت 
بعيـد من الاقتراض من السـوق بسـبب 
مخـاوف بشـأن قدرتهـا علـى السـداد. 
تمويـل  علـى  تقريبـا  بالكامـل  وتعتمـد 
البنـك المركـزي الأوروبي الـذي بلغ 130 
مليار يورو بنهاية أكتوبر تشـرين الأول 
بالإضافـة إلـى 35 مليار يـورو من البنك 

المركزي الايرلندي.

وقالـت مصـادر بالاتحـاد الأوروبـي 
إلـى  تحتـاج  قـد  ايرلنـدا  إن  لرويتـرز 
مسـاعدة تتـراوح بـين 45 مليـار يـورو 
و90 مليار يورو استنادا إلى ما إذا كانت 
ستحتاج لمساعدة لبنوكها فقط أم للدين 
العام أيضا. في الوقت نفسه قال كلاوس 
ريغلينـغ الرئيـس التنفيـذي لصنـدوق 
الاسـتقرار المالـي الأوروبي وهو شـبكة 
أمـان مالـي مؤقتـة لمنطقة اليـورو يمكن 
أن توفر الأموال إنه يمكن جمع المساعدة 
في غضون خمسـة إلـى ثمانية أيـام إذا 
اقتضى الأمر ذلك خاصة من مسـتثمرين 

في آسيا.
تصريحـات  فـي  ريغلينـغ  وقـال 
«نحـن  الفرنسـية  لومونـد  لصحيفـة 
واثقون من أننا نسـتطيع جمـع الأموال 
اللازمة من مؤسسات استثمارية وبنوك 
مركزية وصناديق سيادية في آسيا على 

وجه الخصوص».
لكـن مـازال هنـاك احتمـال لأن تمتـد 
محادثـات المسـاعدات لفتـرة طويلة إذا 
لـم تتمكن دبلـن والاتحـاد الأوروبي من 

الاتفاق على شروط المساعدة المالية.
وأصر وزيـر المالية الايرلنـدي بريان 
صنـدوق  يتدخـل  ألا  علـى  لينيهـان 
النقـد الدولـي أو الاتحـاد الأوروبي في 
إجـراءات الميزانيـة الايرلنديـة رغـم أن 
قواعد الاتحاد الأوروبي تنص على عدم 
تقديم برامج المساعدة إلا إلى الحكومات 
التـي توقع علـى اتفاق يتضمن شـروطا 

مالية صارمة.

توقع الاعلان خلال ايام قليلة عن حزمة مالية لإنقاذ إيرلندا 

■ فرانكفورت ـ لندن بروكسل - وكالات الانباء: 
أظهر اسـتطلاع لآراء المشـاركين فـي مؤتمر مصرفي 
أوروبي يـوم الجمعة أن تقديم حزمـة إنقاذ لايرلندا 
لن يكفي للحيلولة دون انتقال مشـكلاتها المالية إلى 

دول أخرى في منطقة اليورو.
وقال نحو ثلاثة أرباع الذين شـملهم الاسـتطلاع 
الفـوري خـلال المؤتمـر -وغالبيـة المشـاركين فيـه 
مـن المصرفيين- إن هذه المسـاعدة لن تمنع انتشـار 
المشـكلة. ويبلـغ عـدد المشـاركين فـي المؤتمـر 380 

شخصا.
وتوقع 88 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أن تصمد 
الوحـدة النقدية الأوروبية خلال السـنوات العشـر 
القادمـة فـي حـين قـال 70 بالمئة إنهـم يعتقـدون أن 
اليونان سـتظل عضوا في منطقة اليورو خلال هذه 

الفترة.
لكن 67 بالمئة قالوا إن اليونان لن تفي بالتزاماتها 

المالية بالكامل في السنوات العشر القادمة.
جـورج  اليونانـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
إجـراء  احتمـالات  مناقشـة  إن  باباكونسـتانتينو 

إعادة هيكلة للديون السيادية لن تكون مجدية.
وقـال باباكونسـتانتينو خـلال إحدى جلسـات 
المؤتمر «إذا فتحت الآن نقاشا يتضمن إعادة الهيكلة 
وخفض المسـتحقات فأعتقد أن النـاس يهونون من 
الضـرر الـذي قـد يسـببه هـذا.. الضـرر بالاقتصاد 
اليونانـي وبالنظام المصرفي اليوناني وكل الأضرار 

الجانبية لبقية أوروبا».

وأضاف «سـيبعث هذا إشـارة خاطئة تماما.. لن 
يحـل أي شـيء وسـيلحق الضـرر بدول أخـرى في 

أطراف (منطقة اليورو)».
ولم يتفق مع هذا الرأي مسؤول كبير في صندوق 
النقد الدولي الذي قاب يوم الجمعة إن هناك مبالغة 
في مخاطر تخلف دول منطقة اليورو المثقلة بالديون 
عن السـداد وان فروق أسـعار السـندات الايرلندية 
والبرتغالية والاسـبانية ستتراجع مع انحسار هذه 

المخاوف.
وقال كارلـوس كوتاريلي رئيس ادارة الشـؤون 
النقديـة في الصندوق لرويترز «الأسـواق تبالغ في 
رد فعلهـا بمعنى أن هنـاك مبالغة فـي تقدير مخاطر 
تخلف الـدول الاوروبيـة التي تعاني مـن الضغوط 

عن السداد».
وردا على سـؤال عما اذا كانت الفروق في اسعار 
السـندات الايرلنديـة والبرتغالية والاسـبانية عن 
اسعار السـندات الألمانية القياسية ستنخفض قال « 
بالطبع... أتوقع ذلك لكن المسـألة ستسـتغرق وقتا. 
بعـد بدايـة عمليـة التكيـف... ربما نحتـاج نحو 18 

شهرا قبل أن تهدأ الأوضاع».
وأضـرت عائـدات سـندات دول منطقـة اليـورو 
بالارتفاعات القياسـية التي سـجلها اليورو بسـبب 
المخاوف من انتشار أزمة ديون بدأت في اليونان في 
مايـو أيار وتجبر ايرلندا الآن علـى اجراء محادثات 

مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد.
وبلغت الفروق بين أسـعار السـندات الايرلندية 

لاجل عشـر سـنوات والسـندات الالمانية القياسـية 
559 نقطة أساسـا يوم الجمعة بحلول الساعة 1115 
بتوقيـت غرينتـش منخفضة نحو سـت نقاط خلال 
يـوم ومقابـل ارتفـاع قياسـي بلـغ نحـو 680 نقطـة 

أساس في وقت سابق من الشهر.
وارتفعت الفروق بالنسـبة للسـندات الاسبانية 
والبرتغاليـة لاجـل عشـر سـنوات قليلا خـلال يوم 

لكنها لا تزال منخفضة.
الديـون  أزمـة  تؤثـر  ان  كوتاريلـي  واسـتبعد 
فـي  أخـرى  هشـة  اقتصاديـات  علـى  الايرلنديـة 
منطقـة اليورو. ويعتقـد بعـض الاقتصاديين ان أي 
مسـاعدة تقدم لدبلن يجب أن تمتد للبرتغال لتهدئة 

الأسواق.
وأضـاف «لا أرى أثـرا تراكميـا أرى حـالات لدول 

بعينها تعاني من مشكلات مالية».
وكان رئيـس الاتحـاد الاوروبـي هيرمـان فـان 
رومبوي قد اعـرب يوم الخميس عـن «ثقته» بقدرة 
اوروبـا على تجاوز مشـاكلها الماليـة الحالية، وذلك 
في توضيح اعقب تصريحات اثارت جدلا حول ازمة 

«بقاء» منطقة اليورو.
وقـال فـان رومبـوي فـي خطـاب القـاه مسـاء 
الخميس فـي مؤتمر صحافي حول مسـتقبل اوروبا 
واليـورو «لقد قلت قبل بضعة ايـام في خطاب اثناء 
مادبـة فطـور انني واثـق باننا سـنتجاوز المشـاكل 
الحاليـة. حتـى انني اعتـذرت اثناء هـذا الاجتماع، 
بشـكل سـاخر، لتقديمـي رسـالة ايجابيـة ولـو ان 

ذلـك غيـر صائب سياسـيا». واضـاف ان «العناصر 
المشـجعة ليس مـن الصعـب تحديدها» مشـيرا الى 
انه «يامل ان تمر هذه الرسـالة بدلا من الاشـارة الى 
ازمة البقاء في الربيع». وشدد على ان هذه الاشارة 
«تم تفسـيرها خطـأ كما لـو انها تعني ايضـا الوضع 

الحالي». 
ويوم الثلاثـاء الماضي واثنـاء مداخلة في «مركز 
السياسـة الاوروبية» للدراسـات في بروكسل، قال 
فـان رومبوي ان منطقة اليـورو والاتحاد الاوروبي 
برمتـه «يواجهـان ازمـة بقـاء»، فـي وقـت تتنامـى 
المخـاوف من الصعوبـات المالية في منطقـة الوحدة 

النقدية. 
وقـال «اننا نواجه ازمـة تتعلق ببقائنـا». وتابع 
رئيـس الاتحـاد الاوروبـي ان «السـنة الاولـى مـن 
معاهـدة لشـبونة» التـي دخلـت حيـز التنفيـذ فـي 
كانـون الاول/ديسـمبر 2009 «تميـزت بازمة منطقة 

اليورو، كانت فترة بقاء ولم تنته بعد». 
واثارت هذه التصريحـات التي تم الادلاء بها في 
اوج الازمـة الايرلندية ردود فعـل حادة. واكد حاكم 
بنك فرنسـا (المركزي) كريسـتيان نوييـه ان منطقة 

اليورو ليست «على شفير الانهيار». 
ودعـا المفـوض الاوروبـي للشـؤون الاقتصادية 
اولـي رين من جهتـه الى عدم الاستسـلام «للقلق»، 
معلنا ان الازمة الحالية «ليست مسالة بقاء اليورو» 
وانمـا «مشـكلة خطيـرة جـدا فـي القطـاع المصرفي 

الايرلندي». 

مسؤول بصندوق النقد: هناك مبالغة بمخاطر التعثر
مصرفيون أوروبيون يخشون من انتشار أزمة الديون بمنطقة اليورو 

العارضة هايدي كلوم تقدم سيارة ايوس من صنع فولكسفاغن 
في معرض لوس انجليس الدولي للسيارات

■ فولسـبورغ ـ د ب أ:  يجري مجلس 
الإشـراف والمراقبة بشركة فولكس فاغن 
الألمانية للسيارات يوم الجمعة مشاورات 
حول استثمارات الشركة خلال السنوات 

الخمس المقبلة. 
وتـدور المشـاورات حـول تخصيـص 
يـورو  مليـار   51.6 إلـى  يصـل  مبلـغ 
الخمـس  السـنوات  خـلال  للاسـتثمار 
المقبلـة لتحقيق هدف الشـركة في إزاحة 
شـركة تويوتـا مـن عـرش أكبـر شـركة 

تصنيع سيارات على مستوى العالم. 
وأعلنـت فولكـس فاغـن أكبـر شـركة 

سـيارات في أوروبا يوم إنها ستخصص 
الميزانيـة  هـذه  مـن  يـورو  مليـار   41.3
للاسـتثمار فـي النشـاط الصناعـي فيما 
تعتزم تخصيص الجزء الباقي للأبحاث 
تحصـل  أن  المنتظـر  ومـن  والتطويـر.  
المصانع الألمانية لفولكس فاغن ثالث أكبر 
شركة سـيارات على مستوى العالم على 

57٪ من ميزانية الاستثمار المقررة. 
وتعتـزم فولكس فاغن اسـتثمار 10.6 
مليـار يورو اخـرى في الفتـرة بين 2011 
حتـى 2015 فـي مصانعهـا المشـتركة في 

الصين. 

■ لشـبونة ـ رويترز: أشـاد الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
يـوم الجمعة بحكومة البرتغال لالتزامهـا «بحزمة قوية جدا» من 
الاجـراءات الاقتصاديـة مـع تصديهـا للتحديات التـي أوجدتها 
الازمة المالية العالمية. وقال اوباما بعد اجتماع مع رئيس الوزراء 
البرتغالي جوزيه سـوكراتس «سـنعمل مع جميع اوروبا وايضا 

مع البرتغال لدعم هذه الجهود».
واثـارت ازمة الديون في ايرلنـدا -وهي عضو اخر في منطقة 
اليـورو- مخاوف المسـتثمرين بشـان اقتصاد البرتغـال ويقول 
محللـون اقتصاديون كثيـرون ان البرتغال قد تزلـق مرة اخرى 
إلـى الركود في 2011.، وقال اوبامـا «البرتغال تعمل للتغلب على 
تحديـات اوجدتها بعض الاسـواق الماليـة. رئيس الـوزراء ألزم 

نفسه بحزمة قوية جدا من الخطوات الاقتصادية».
ووعـدت البرتغال بخفض العجز فـي ميزانيتها للعام الحالي 
إلـي 7.3 بالمئـة مـن الناتج المحلـي الاجمالي مـن 9.3 بالمئـة العام 

الماضي ومواصلة خفضه إلي 4.6 بالمئة في 2011.
وتعتزم حكومة سوكراتس خفض اجور موظفي الدولة ورفع 
الضرائب لزيادة الايرادات الحكومية في مسـعى لتنشـيط النمو 

الاقتصادي وخفض معدل البطالة الذي يزيد عن 10 بالمئة. 

اوباما يشيد بخطة العمل الاقتصادية للبرتغال  فولكس فاغن ستخصص 
52 مليار يورو للاستثمار 

خلال السنوات الخمس المقبلة 

باراك اوباما
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يشـرف  اي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
الرئيـس اليمني علي عبـد الله صالح 
الذي وصـل الجمعـة الى مدينـة عدن 
(جنوب) على افتتـاح ومتابعة وقائع 
مونديـال (خليجـي 20) حيـث وصـل 

ايضا الاف المشجعين السعوديين.
وافاد مصدر رسـمي يمني أن صالح 
وصل الـى مدينة عدن «ليقوم بافتتاح 
فعاليـات الـدورة الــ20 لبطولة كأس 
الخليـج لكـرة القـدم التـي يحتضنها 
اليمن بمحافظتـي عدن وأبين وتنطلق 

الاثنين القادم».

وقـال مصـدر فـي اتحاد كـرة القدم 
اليمنية ان نحو 333 حافلة تقل الالاف 
مـن المشـجعين السـعودييين وصلوا ا 
لتشـجيع منتخبهم الـذي يراهن على 
نسـخته  فـي  الخليـج  بـكأس  الفـوز 

العشرين.
واكد ان السـلطات الامنيـة اليمنية 
فـي مدينتي عـدن وابـين منعـت وفق 
اوامر رئاسـية دخـول نبتـة « القات « 
المخدر الى المدينتين اللتين ستشـهدان 

وقائع بطولة خليجي 20 لكرة القدم .
ويأمل منتخب اليمن لكرة القدم في 

ان تكون مشـاركته الخامسة في دورة 
كأس الخليـج لكرة القـدم مختلفة عن 
سـابقاتها عندما يسـتضيف (خليجي 
20) علـى ارضـه وبـين جمهـوره مـن 
22 الجـاري حتى الخامس من الشـهر 

المقبل. 
ويشـارك منتخـب اليمن فـي دورة 
الخليج للمرة الخامسـة، وانضم اليها 
في «خليجي 16» في الكويت عام 2003 
حـين كانـت تقـام مـن مرحلـة واحدة 

وحل في المركز الاخير. 
دورات  اليمنـي  المنتخـب  وخـاض 

استعدادات على أعلى مستوى في اليمن 
لافتتاح مونديال «خليجي 20» 

 2004 عـام  قطـر  فـي   «17 «خليجـي 
عـام  الامـارات  فـي   «18 و»خليجـي 
2007 و»خليجـي 19» فـي عمـان عـام 
2009، وخـرج فـي النسـخات الثـلاث 
كانـت  اذ  الاول  الـدور  مـن  الاخيـرة 
تـوزع المنتخبات علـى مجموعتين بعد 

انضمام العراق.
  وتشـهد المنافـذ الحدوديـة البريـة 
لليمـن منذ مطلع تشـرين ثان/نوفمبر 
للمواطنـين  متزايـدا  إقبـالا  الجـاري 
التعـاون  مجلـس  دول  مـن  القادمـين 
الخليجـي على متن سـياراتهم لمؤازرة 
منتخبات بلادهـم في بطولة (خليجي 

 .(20
وذكـرت وكالـة الانبـاء اليمنية أن 
عـدد السـيارات الداخلـة عبـر مينـاء 
الطـوال البري الـذي يعد أحـد المنافذ 
بالمملكـة  اليمـن  تربـط  التـي  البريـة 
العربيـة السـعودية خـلال الفترة من 
ثـان/ تشـرين  مـن   14 وحتـى  الأول 

نوفمبـر الجـاري، بلغـت سـبعة آلاف 
و791 سيارة. 

وبلـغ عـدد السـيارات التـي عبرت 
ميناء الوديعة البـري وتحمل لوحات 
خليجيـة 4 الاف و210 سـيارة خـلال 
الفتـرة من الأول وحتى 18 من الشـهر 

الجاري. 

■ دبــي ـ د ب أ: اختتم المنتخــب الإماراتي لكرة القدم 
اســتعداداته لبطولة كأس الخليج القادمة (خليجي 20) 
بفوز ســاحق 5/صفــر على ضيفــه الهندي فــي المباراة 
الوديــة التي جرت بينهمــا الخميس على اســتاد «نادي 

الوصل» في دبي. 
وأنهــى المنتخــب الإماراتــي الشــوط الأول لصالحه 
بهدفــين ســجلهما ســعيد الــكاس وعامــر مبــارك فــي 

الدقيقتــين 15 و35 ثم أضاف الفريق ثلاثة أهداف أخرى 
فــي الشــوط الثانــي أحرزهــا علــي أحمــد الوهيبي في 

الدقيقتين 61 و73 وأحمد جمعة في الدقيقة 71. 
ويخــوض المنتخــب الإماراتــي فعاليات الــدور الأول 
لــكأس الخليــج ضمــن المجموعــة الثانيــة التــي تضــم 
معــه منتخبات عمــان حامــل اللقب والعراق بطل آســيا 

والبحرين. 

المنتخب الإماراتي يسحق الهند 
بخماسية نظيفة استعدادا لخليجي 20 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود:
 يسـتأنف الـدوري المصـري لكـرة القـدم نشـاطه 
السـبت بأربع مباريات بعيدة عن صراع المقدمة حيث 
يلتقي حرس الحدود مع الانتاج الحربي وسموحة مع 
طلائع الجيش وبتروجيت مع وادي دجلة والمقاولون 
العرب مع اتحاد الشـرطة في افتتـاح فعاليات المرحلة 

الحادية عشرة من المسابقة. 
وتبدو المباريات الثلاثة الأولى متكافئة إلى حد كبير 
بينما ستكون المباراة بين المقاولون والشرطة مواجهة 

بين أحد فرق منطقة الهبوط وأحد فرق المقدمة. 
المكـس  علـى اسـتاد حـرس الحـدود فـي منطقـة 
تأكيـد  علـى  الحـدود  حـرس  يسـعى  بالإسـكندرية، 
صحوتـه بعدمـا تعادل مـع المقاصة في آخـر مبارياته 
وحقـق الفـوز علـى وادي دجلـة فـي المبـاراة التـي 

تسبقها. 
ويحتل الحرس المركز العاشـر برصيد 13 نقطة من 
ثمانـي مباريـات وتبقى لـه مباراتان مؤجلتـان بينما 
يحتـل ضيفه الانتاج الحربي المركـز الثامن برصيد 14 

نقطة من عشر مباريات خاضها حتى الآن. 
وتبـدو المباراة مواجهة بين شـقيقين حيث ينتميان 
للمؤسسـة العسـكرية في مصر وهو ما يكسب المباراة 
أهميـة بالغـة لاسـيما وأن الفائـز فيهـا سـيتقدم عدة 
مراكز في جدول المسـابقة ويعزز موقفه بعيدا عن فرق 

المؤخرة. 
وتشـهد مدينة الإسـكندرية مواجهة أخرى السبت 
عندما يلتقي سـموحة صاحب المركز الأخير في جدول 
المسـابقة برصيـد أربـع نقـاط من تسـع مباريـات مع 
طلائـع الجيش الـذي تراجع كثيرا في الموسـم الحالي 
ليحتل المركز الرابع عشـر (الثالث مـن مؤخرة جدول 
المسـابقة) برصيد تسـع نقاط فقط من عشـر مباريات 

رغم أنه كان ضمن فرق المقدمة في المواسم الماضية. 
ويسـعى سـموحة إلـى تحقيـق الفـوز الأول له في 
المسـابقة هذا الموسـم بعدمـا تعادل في أربـع مباريات 

وخسر في خمس. 
ولكنه سـيصطدم بطموحات الطلائع الذي يسـعى 
بقيـادة مديـره الفنـي فـاروق جعفـر إلـى اسـتعادة 

نغمـة الانتصارات التي غابت عن فريقه في آخر سـت 
مباريات. 

ويسـعى بتروجيـت إلـى تحقيـق الفـوز الثاني له 
على التوالي والخامس في المسابقة هذا الموسم عندما 

يستضيف فريق وادي دجلة. 
ويحتل بتروجيت المركز السـادس برصيد 15 نقطة 
حيث حقق الفريق الفوز على الاتحاد السـكندري قبل 
فترة توقف المسـابقة بسـبب مبـاراة المنتخب المصري 

الودية مع نظيره الأسترالي. 
بينمـا يحتـل وادي دجلة حاليا المركز الثاني عشـر 

برصيد عشر نقاط من عشر مباريات. 
ويطمح كل من الفريقين إلى تحقيق الفوز في المباراة 

لتعديل موقعه في جدول المسابقة. 
وفـي المباراة الرابعة، يحل اتحاد الشـرطة صاحب 
المركـز الرابع برصيـد 16 نقطـة ضيفا علـى المقاولون 

صاحب المركز قبل الأخير برصيد ثماني نقاط. 
ويحتـاج الشـرطة إلـى النقـاط الثـلاث مـن أجـل 
الحفـاظ علـى موقعـه بين فـرق المقدمـة بينما يسـعى 

المقاولون للفوز من أجل الهروب من القاع. 
وضربـت الاصابات صفوف الفريـق الكروي الأول 
بالنادي الأهلي قبل سـاعات مـن المواجهة المرقبة امام 
الإسـماعيلي يـوم الأحـد بالاسـماعيلية فـي الدوري 

المصري الممتاز.
للأهلـي  الفنـي  المديـر  البـدري  حسـام  وأصيـب 
بصدمـة جديدة بعـد الاصابة التي تعرض لها حسـام 
عاشـور احـد الأعمدة الأساسـية في خط الوسـط اثر 
كرة مشـتركة فـي التدريب مع معتز إينـو. واكد طبيب 
الفريـق أن اللاعـب أصيـب بالتـواء فـي الكاحل ولن 

يتمكن من اللحاق بمباراة الإسماعيلي.
وتعـرض أيضا محمد ناجي «جـدو» مهاجم الفريق 
للاصابة في ركبته أثناء مشـاركته فى مباراة المنتخب 

المصري الودية أمام أستراليا.
وكان سيد معوض الظهير الأيسر قد تعرض لإصابة 
فـي أوتار الركبة اربكت حسـابات الجهـاز الفني لعدم 
وجـود بديـل للاعب فـي الجهة اليسـرى لعـدم قناعة 
المدير الفني بامكانيات الناشـئ ايمن اشرف واصراره 

على اشراك المدافع شريف عبد الفضيل كظهير أيسر.
كما أصيب شـريف اكرامي حارس مرمى الفريق في 
ركبته ولن يشـارك في لقاء الاسـماعيلي حيث ينتظر 

أن يسـافر الـى المانيا للخضوع لجراحة سـيغيب على 
أثرها عن الملاعب لفترة غير قصيرة.

ياتـي ذلـك فـي الوقـت الذي أصيـب فيـه الحارس 
الثالـث أحمد عـادل عبد المنعـم، لم يعد متبقيا سـوى 
محمود أبو السـعود للاعتماد عليه في حراسـة المرمى 

في مباراة الأحد. 
وأكـد إيهـاب علـى طبيـب الأهلـي أنه سـوف يقوم 
بعرض حالـة الثنائـي عبدالمنعم وإكرامـي على لجنة 

الكرة لبحث سفرهما الى ألمانيا من عدمه.
ويعاني الحارسان  من الإصابة بقطع فى غضروف 
الركبة وأنه سوف يتم عرض حالتهما على لجنة الكرة 
بالنـادي. من ناحية أخـرى أدى الثلاثـي أحمد فتحي 
ووائـل جمعة ومحمـد أبوتريكة تدريبـات خفيفة بعد 
مشـاركتهم مع المنتخـب الوطني في مباراة اسـتراليا 

والتي إنتهت بفوز الفراعنة بثلاثة نظيفة.
وانضـم الـى الثلاثي أحمد شـكرى لاعـب المنتخب 
الأوليمبـي الذي تألق في مباراة مولودوفا الودية، في 
حين شارك جميع اللاعبين في تدريبات قوية إستعدادا 

لمباراة الإسماعيلي المرتقبة.
وأشار إيهاب علي طبيب الأهلي أن شكري لا يعاني 
مـن أي إصابـة تعوقـه عـن مبـاراة الإسـماعيلي وأن 
اللاعب تم إسـتبداله في شـوط المباراة الثاني بسبب 
الإجهاد. وكان محمود الخطيب نائب رئيس النادي قد 
حرص على متابعة تدريبات الفريق لشـد أزر اللاعبين 

قبل مواجهة الإسماعيلي.
في شـأن مختلـف يسـعى المسـؤولون فـي الأهلي 
لاحتواء الأزمة التي نشبت مؤخرا بين محمد ابوتريكة 
نجم الفريق وحسـام البدري المديـر الفني على خلفية 
التصريحـات التـي اطلقها اللاعب وتم تفسـيرها على 

انها تحمل اساءة للمدير الفني.
وأعرب البدري عن غضبه الشديد من التصريحات 
التـي اطلقها ابوتريكـة عقب لقاء اسـتراليا وقال فيها 
أنه يمر بحالة نفسـية سـيئة فى الآونة الأخيرة اثرت 
على مسـتواه بالسـلب، وان حسن شـحاتة ومانويل 
جوزيـه همـا الوحيدان القـادران على رفـع معنوياته 
وتفهم نفسـيته والتعامل معه بطريقة جيدة فضلا عن 

عدم لاعبه في مكانه في الاهلي.
من جانبه نفى ابو تريكة ان يكون قد قصد الإساءة 

لحسام البدري وانه يكن له كل الاحترام والتقدير.

الحرس يواجه الانتاج 
والشرطة في ضيافة «المقاولون» بالدوري المصري

■ الدوحة ـ د ب أ: أهال سـيرخيو باتيستا التراب 
علـى عهد دييغـو مارادونا، بعد أن صنـع من ليونيل 
ميسـي النجم الأوحـد للفريق. فقد أبعـد المدير الفني 
الجديـد للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم العدسـات 
من علـى مقاعد البـدلاء ووضعها علـى أرض الملعب، 

ليخرج أقصى ما لدى نجم برشلونة من امكانيات. 
وقـال باتيسـتا، المعروف عنـه تواضعـه، في أول 
مؤتمـر صحافي له بعـد تأكيد اسـتمراره كمدير فني 
للفريـق: «لدينا أفضل لاعبي في العالم ونسـتفيد من 
ذلك»، بعد أن سـجل ميسي هدفا رائعا في الوقت بدل 
الضائع قاد به منتخب التانغو نحو الفوز على نظيره 

البرازيلي وديا بالعاصمة القطرية الدوحة. 
ومنـذ نهايـة مونديـال جنـوب أفريقيا فـي تموز/
يوليو الماضي، وتحول الاهتمام بالمنتخب الأرجنتيني 
من الأسـطورة دييغو مارادونا المدير الفني السـابق 

للفريق إلى ميسي النجم الأول للجيل الحالي. 
بتلـك الجملـة، لـم يضـف باتيسـتا فحسـب ميزة 
أخـرى لأفضل رجـل في فريقـه، الذي سـانده عندما 
كان لا يـزال يشـغل المنصـب بشـكل مؤقـت، بـل إنه 
أيضـا وضـع حدا فاصـلا مع الفتـرة السـابقة للاعب 
مع منتخب بلاده، والتـي انتهت بهزيمة صفر /4 أمام 

ألمانيا في دور الثمانية لمونديال جنوب أفريقيا. 
وتغيـرت أمـور كثيـرة مـع باتيسـتا. فالأرجنتين 
أصبحـت الآن فريقـا لديـه مديـر فنـي لا يبـرز أكثـر 
مـن لاعبيـه، يتحـدث قليلا، لا يتسـبب فـي خلافات 
ويحترمـه الجميع كأحد أبطال مونديـال 1986، مثله 

مثل معاونه خوسيه لويس براون. 
وعلـى المسـتوى التكتيكـي، يراهن باتيسـتا على 
طريقـة 4 3 3 شـبيهة بما تطبقـه أسـبانيا، التي فازت 
يسـعى  مبـادئ  بفضـل  أفريقيـا  جنـوب  بمونديـال 
المديـر الفني لاتباعها فـي فريقه: وهي حيـازة الكرة 

وتمريرها بشكل صحيح. 
ومـع ذلك، أمـام البرازيل لم تكن طريقـة 4 4 3 بهذا 
الوضوح، وعلى العكس كانت شـبيهة كثيرا بطريقة 
4 2 3 1، بوضع ميسـي وأنخل دي ماريا كجناحين على 
خط واحد وبينهما خافيير باسـتوري، خلف المهاجم 

الوحيد غونزالو هيغوين. 
على العكس، تبدو جلية محاولة باتيستا التقريب 
بـين الخطـوط، وخاصـة فـي وسـط الملعـب، وذلـك 
يتسـبب في التقليل شيئا ما من القوة الهجومية التي 
كان يتسـم بها الفريق مـع مارادونا، الذي كان يعتمد 
على تركيز قوته في خط الهجوم وليس في الوسـط. 
وفي كل الأحوال، غاب عن باتيستا للإصابة وأسباب 
أخرى، مهاجمون مثل كارلوس تيفيز ودييغو ميليتو 

وسيرخيو أجويرو. 
وقـد يعطي باتيسـتا الفرصة شـيئا فشـيئا لنجم 
صاعد مثل باسـتوري، أو لآخر عائـد من الماضي مثل 
خـوان رومـان ريكليمـي، الـذي ابتعـد عـن المنتخب 
الوطنـي بعد خلاف مـع مارادونا. لكـن النجم الأكبر 

سيبقى ميسي. 
وأكد المدير الفني «إنه هـام جدا للمجموعة، داخل 
وخارج الملعب، والفريق يستمع إليه كثيرا»، موضحا 

أن الأمـور لم تعد مثل ذي قبل، وأن ميسـي ليس ذلك 
الفتى المطرق الذي عـادة ما كان يهرب من الكاميرات 

والميكروفونات. 
والآن يبـدو أن ميسـي بات يشـعر بالراحة عندما 
يرتـدي قميص الأرجنتين، وعندمـا يلعب مع زملائه، 
وعندما يعمل مع مدير فني يفضل أن يكون متواضعا، 
كي يسـمح لأفضـل لاعب لديه بـأن يكون هـو النجم 

الحقيقي للفريق. 
واعـرب الجنـاح الأرجنتيني لفريق ريـال مدريد، 
أنخيـل دي ماريا عن اعتقاده بامكانية حسـم نتيجة 
مبـاراة كلاسـيكو الدوري الأسـباني التـي تقام على 
ملعـب كامب نو في 29 تشـرين ثان/نوفمبر الجاري، 
مـن خلال مسـتوى البرتغالـي كريسـتيانو رونالدو 

والأرجنتيني ليونيل ميسي. 
ومـن المرجح أن يشـارك لاعب بنفيكا السـابق في 

مباراة الكلاسيكو للمرة الأولى في تاريخه. 
وأوضح دي ماريا لصحيفة «آس» الأسـبانية بأن 

ميسي ورونالدو سيحددان نتيجة المباراة. 
وأشار «إنها مباراة مثيرة، ندرك أن ريال مدريد لم 
يحقق الفوز على برشلونة منذ فترة طويلة، وسنبذل 

قصارى جهدنا لتحقيق الفوز». 
وأضـاف «ميسـي ورونالـدو همـا الأفضـل علـى 
مسـتوى العالـم وسـيكون لهمـا دور محـوري فـي 

الكلاسيكو». 
جوزيـه  البرتغالـي  بمدربـه  ماريـا  دي  وأشـاد 

مورينيو الذي تعاقد معه من بنفيكا. 

باتيستا يهيل التراب على عهد مارادونا

■ رومـا ـ د ب أ:  يبـدو أن الثقـة هي 
السلاح الأقوى الذي يمتلكه ميلان في 
الوقت الحالي حيث يتطلع الفريق إلى 
مواصلة انتصاراته عندما يسـتضيف 
فيورنتينا السـبت في المرحلـة الثالثة 
عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم 

لتعزيز موقعه في الصدارة. 
كان ميـلان قـد حافـظ علـى موقعه 
فـي الصدارة بفارق نقطـة واحدة أمام 
لاتسـيو بعدما تغلب على حامل اللقب 
إنتر ميـلان في المرحلة الثانية عشـرة 
بهدف وحيد سـجله النجم السـويدي 
الدقيقـة  فـي  إبراهيموفيتـش  زلاتـان 

الخامسة من مباراة ديربي ميلانو. 
وجـاء الفوز علـى إنتر ميـلان بطل 
أوروبـا ليكـون الانتصـار الثالث على 
التوالـي لميلان ليرفع معنويات الفريق 

وينسـيه أثار الهزيمة علـى ملعبه أمام 
يوفنتوس 2/1 . 

وقـال ماسـيميليانو أليجـري المدير 
كبيـرة  بثقـة  «نتمتـع  لميـلان  الفنـي 
بأنفسـنا. ولكـن (الفـوز فـي مبـاراة) 
الديربي رفعت معنوياتنا بشكل أكبر».  
وأضاف «سيساعدنا ذلك كثيرا، سواء 
أو فـي دوري  فـي المنافسـات المحليـة 

أبطال أوروبا». 
ولم يختلف موقف أدريانو جالياني 
نائب رئيـس النادي عـن موقف المدير 
الفنـي، وقـال جاليانـي «لـولا شـراء 
إبراهيموفيتش و(البرازيلي) روبينيو 
كان من الممكن ألا نحتل الصدارة، والآن 
واجبنا أن نحـاول البقاء في الصدارة 

حتى النهاية». 
دوري  بطولـة  إن  جاليانـي  وقـال 

أبطال أوروبا، التي أحرز الفريق لقبها 
سـبع مرات، لا تـزال الهدف الرئيسـي 

أمام ميلان هذا الموسم. 
ويسـعى ميلان إلى تحقيـق نتيجة 
إيجابيـة أمام فيورنتينـا ليحافظ على 
ثقة اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام 
أوزير الفرنسـي يوم الثلاثاء المقبل في 

دوري أبطال أوروبا. 
أمـا لاتسـيو صاحـب المركـز الثاني 
فيحـل ضيفـا علـى بارما الأحـد. بينما 
يتخلف إنتر ميلان عن الصدارة بفارق 
سـت نقاط ويتطلع إلى تقليص الفارق 
واسـتعادة توازنـه عندمـا يحل ضيفا 
علـى كييفـو يوم الأحـد أيضـا، قبل أن 
يلتقـي تفينتـي أنشـيخيده الهولندي 

يوم الأربعاء في دوري الأبطال. 
ورغـم الأزمة التي يعانـي منها إنتر 

ميلان، استبعد ماسيمو موراتي رئيس 
نـادي إنتـر ميـلان «أي قـرار مفاجئ» 
وأكد ثقتـه في المديـر الفني الأسـباني 
رافاييـل بينيتيـز لكنـه لم ينـف تماما 
الشـائعات التـي تحوم حـول إمكانية 

إقالة بينيتيز. 
ويحتـل نابولي المركز الثالث بفارق 
نقطـة أمـام يوفنتـوس وإنتـر ميلان، 
وسيسـعى إلى الحفاظ على موقعه في 
إطـار المنافسـة مع فـرق المقدمـة عندما 
يسـتضيف بولونيـا الأحـد بينما يحل 

يوفنتوس ضيفا على جنوه. 
كذلـك يلتقـي رومـا علـى ملعبه مع 
أودينيـزي السـبت، بينما تشـهد بقية 
مباريات الأحد لقاء بريشيا مع كالياري 
وليتشـي مـع سـامبدوريا وكاتانيا مع 

باري وتشيزينا مع باليرمو. 

ميلان يتسلح بالثقة قبل مواجهة فيورنتينا في الدوري الإيطالي

■ مدريـد ـ د ب أ: انتقـد خورخـي فالدانـو المديـر 
العام لنادي ريال مدريد قرار الاتحاد الأسـباني لكرة 
القدم»لاتخـاذ التدابيـر الملائمـة ضـد التصريحـات 
التي صـدرت عـن البرتغالي جوزيـه مورينيو المدير 
الفنـي للنـادي الملكي ضـد مانويل بريسـيادو مدرب 

سبورتينغ خيخون». 
وابـدى ريـال مدريـد دهشـته مـن أن تقـارن تلك 
مـع  مورينيـو  عليهـا  عوقـب  التـي  التصريحـات 
التعليقات التي صدرت عن مانويل بريسـيادو مدرب 
سـبورتينغ خيخون الذي أهان وشـوه بشـكل علني 

سمعة مورينيو. 

وقـد وجه بريسـيادو أيضـا عبـارات تهديد تعول 
علـى عنـف الجمهور وتهـدف بوضوح لخلـق محيط 
عدائي وغير ملائم لأي نوع من المسابقات الرياضية. 
وكانـت اللجنـة الرسـمية لمكافحـة العنـف دعـت 
الاتحاد الأسباني لكرة القدم لاتخاذ التدابير المناسبة 
ضـد المدربين.  وانتقـد فالدانو هـذه الخطوة وأعرب 
عن مسـاندته لمورينيو، في تصريحاته التي أكد فيها 
أن سـبورتينغ دفع بمجموعة ضعيفة من اللاعبين في 

المباراة أمام برشلونة في وقت سابق. 
ونقـل الموقع الالكتروني لريـال مدريد عن فالدانو 
قوله»بصراحـة أعتقد مورينيو وضـع حجج رده في 

السـياق، ولكنـه نسـي أن يذكـر لوائح اتحـاد الكرة 
الاسباني قانون والمادة 75، التي تنص بوضوح على 

هذا النوع من الاشياء». 
وتابع «أعتقد أن هذه المسـألة تم مناقشـتها بشكل 
كاف، هنـاك مـدرب يصـدر تصريحـات صلبـة بينما 
الأخـر يصـدر افتـراءات، لا يمكن وضـع الاثنين على 

نفس الكفة». 
وشـدد»مورينيو لا يجـب أن يتوقـف عـن كونـه 
مورينيو، لقد تم تعيينه من أجل شـخصيته، ويمكنه 
أن يعبـر عـن مشـاعره فـي أي وقـت يريـده طالمـا لا 

يتخطى حدوده».

فالدانو يدافع عن مورينيو وينتقد اتحاد الكرة الاسباني 

■ لنـدن ـ د ب أ:  ذكـرت صحيفـة 
ذا صـن البريطانيـة الجمعة أن نادي 
مانشسـتر سـيتي، الـذي يعـد أغنى 
أندية الـدوري الانكليزي الممتاز لكرة 
القدم، يسـتعد للاستماع إلى عروض 
الأنديـة المهتمـة بضـم روكـي سـانتا 
كـروز وايمانويـل اديبايـور ووايـن 
بريـدج وشـون رايت فيلبـس وجو، 
في ظل مساعي الفريق لإعادة تنظيم 
بنيته الأساسـية تحت قيـادة مدربه 

روبرتو مانشيني. 
مـع  الخماسـي  مشـاركة  ونـدرت 

مانشستر سـيتي في الموسم الحالي، 
في الوقـت الذي أعرب فيـه اديبايور 

عن خيبة أمله الشديدة. 
عمـن  يبحـث  النـادي  أن  وتـردد 
يعطيـه نصـف الــ29 مليـون يـورو 
التـي دفعهـا للحصول علـى خدمات 
اديبايور الموسـم الماضـي، وكذلك قد 
يسـتغنى مانشستر سـيتي عن رايت 

فيلبس وبريدج مقابل قيمة مماثلة. 
علـى  مانشسـتر  سـيوافق  فيمـا 
الاسـتغناء عـن جـو وسـانتا كـروز 
مقابـل 4.7 مليـون يـورو لـكل منهما، 

شـاي  بيـع  النـادي  يسـتهدف  فيمـا 
جيفين مقابل نحو 8.2 مليون يورو. 

مـن جهـة اخرى أكـد سـير أليكس 
فيرغسـون المديـر الفنـي لمانشسـتر 
يونايتد أنه قد يدفع بمهاجمه الدولي 
واين رونـي في المباراة أمـام ويجان 
السـبت في الدوري الانكليزي الممتاز 

لكرة القدم. 
وجـاءت اخر مشـاركة لروني (25 
عاما) مع الشياطين الحمر، كبديل في 
المباراة أمام وست بروميتش البيون 

الشهر الماضي. 

وسـافر رونـي إلى دبي فـي أجازة 
قصيـرة اسـتمرار لبرنامجـه للعلاج 
من الإصابة في الكاحل قبل أن يتوجه 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  إلـى 

لخوض برنامج لياقة بدنية. 
وقـال فيرغسـون لمحطـة كـي 103 
سـيبدأ  بأنـه  أعتقـد  «لا  الاذاعيـة 
المباراة يوم السـبت..ربما سـيجلس 
على مقاعـد البدلاء، ولكـن من المؤكد 
أن يشـارك في مبـاراة الأربعـاء أمام 
أبطـال  (بـدوري  رينجـرز  غلاسـكو 

أوروبا)». 

مانشستر سيتي يفتتح المزاد على
 اديبايور وبريج وفيلبس وسانت كروز وجو 

■ لنـدن ـ د ب أ: يأمـل أرسـنال فـي 
انتـزاع صدارة الـدوري الإنكليزي لكرة 
القدم من تشيلسـي لسـاعات قليلة على 
الأقل عندما يستضيف توتنهام ا السبت 
فـي افتتـاح مباريـات المرحلـة الرابعـة 

عشرة من المسابقة. 
ويحتل أرسـنال بقيـادة مديره الفني 
الفرنسي آرسـين فينغر المركز الثاني في 
جدول المسـابقة برصيـد 26 نقطة بفارق 
نقطتين فقط خلف تشيلسي حامل اللقب 
ومتصدر جدول المسـابقة وذلـك بعد 13 

مباراة خاضها كل من الفريقين. 
ويحل تشيلسي ضيفا على برمنغهام 
فـي مبـاراة أخـرى يسـعى مـن خلالهـا 
الفريـق إلى اسـتعادة انتصاراته بعدما 
خسـر آخـر مباراتين خاضهمـا. ويعاني 
تشيلسـي من عدة إصابـات في صفوفه 

قبل المباراة. 
ويأمل أرسنال في تحقيق الفوز الذي 
قد يضعـه على القمة لعدة أيام إذا أخفق 

تشيلسي مجددا. 
وتراجع مسـتوى توتنهـام ونتائجه 
نسبيا بعد البداية الرائعة له هذا الموسم 
ولكنـه يمتلـك بـين صفوفه حاليـا نجما 

بـارزا هـو جاريـث بـال الذي سـيواجه 
في هذه المباراة ثيـو والكوت نجم فريق 
فـي  السـابق  وزميلـه  حاليـا  أرسـنال 

ساوثهمبتون. 
وأكـد والكوت أن بال هو أفضل لاعبي 
الـدوري الانكليزي حاليـا. وقال «أتطلع 
بالفعـل إلـى اللعـب أمـام جاريـث بـال 
لأننا نشأنا سـويا في سن مبكرة بفريق 
ساوثهمبتون ويعرف كل منا الآخر جيدا 

منذ أن كنا في العاشرة من عمرنا». 
ويحتـاج أرسـنال للفـوز فـي المباراة 
علـى اسـتاد «الإمـارات فـي لنـدن وأن 
يسـقط تشيلسـي فـي فخ الهزيمـة حتى 

يعتلي فريق فينغر جدول المسابقة. 
مباراتيـه  فـي  تشيلسـي  وخسـر 
السـابقتين أمـام ليفربـول بهدفـين مـن 
فيرنانـدو  الأسـباني  المهاجـم  توقيـع 
توريس ثـم بثلاثيـة نظيفة أمـام ضيفه 
فـي  الفريـق  يأمـل  ولذلـك  سـندرلاند. 
مسـاره  إلـى  للعـودة  الفـوز  تحقيـق 
الصحيـح واسـتئناف رحلـة الدفاع عن 

لقبه في البطولة. 
لامبـارد  فرانـك  اللاعبـان  زال  ومـا 
تشيلسـي  نجـوم  ضمـن  كـول  وأشـلي 

الغائبـين عـن صفـوف الفريـق بسـبب 
الإصابة. 

ويـرى أليكـس ماكليش المديـر الفني 
لبرمنغهـام أن فريقه يمتلـك القدرة على 
إلحـاق الهزيمـة الثالثـة علـى التوالـي 

بفريق تشيلسي. 
وقـال ماكليـش «لم أقل إننا سـنحقق 
الفـوز علـى تشيلسـي ولكننـي قلت إن 
فريقـي يمكنه تحقيـق الفوز علـى حامل 

اللقب». 
ويسـعى مانشسـتر يونايتد صاحب 
المركـز الثالث في جدول المسـابقة بفارق 
نقطة واحدة خلف أرسنال إلى استعادة 
يسـتضيف  عندمـا  الانتصـارات  نغمـة 
فريق ويغان على استاد «أولد ترافورد» 

في مدينة مانشستر. 
وسـقط مانشسـتر يونايتـد بقيـادة 
مديـره الفني الاسـكتلندي سـير أليكس 
فيرغسـون فـي فـخ التعـادل فـي سـبع 

مباريات بالدوري هذا الموسم. 
وتنفس فيرغسـون الصعـداء بعدما 
عاد ريـو فيرديناند إلـى صفوف الفريق 
بـلا إصابة بعـد مشـاركته مـع المنتخب 
التـي  الوديـة  مباراتـه  فـي  الانكليـزي 

الفرنسـي  نظيـره  أمـام   2/1 خسـرها 
الأربعاء الماضي. 

كما يتطلع فيرغسـون أيضا إلى لياقة 
مهاجمـه وايـن رونـي الذي يقتـرب من 
اسـتعادة مسـتواه العالي مجددا بعدما 
قضى أسـبوعا في الولايـات المتحدة من 
أجل النقاهة بعد الإصابة التي عانى منها 

في كاحل القدم خلال الفترة الماضية. 
وأوضـح فيرغسـون أن روني أصبح 
على ما يرام وأن الجهاز الفني سـيجري 
لـه اختبـارا فنيـا لمعرفـة مـدى إمكانية 

الدفع به في المباريات. 
وفي المقابل، سـيفتقد ليفربول جهود 
قائده سـتيفن جيرارد عندما يستضيف 
فريـق ويسـتهام غـدا السـبت. وأصيب 
نجـم المنتخـب الانكليـزي خـلال مباراة 
الفريـق أمام المنتخـب الفرنسـي ليتأكد 
لمـدة  ليفربـول  صفـوف  عـن  ابتعـاده 

تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع. 
ويحل مانشستر سيتي صاحب المركز 
الرابـع في جـدول المسـابقة ضيفـا على 
فولهـام الأحد ينمـا يسـتضيف بولتون 
صاحب المركز الخامس فريق نيوكاسـل 

السبت. 

ارسنال يتأهب للقفز على القمة
 وتشيلسي يسعى للعودة إلى مساره الصحيح 

■ لنـدن ـ د ب أ: كيـل ارسـين فينغـر المديـر الفني 
لفريق ارسنال وديفيد جينولا نجم توتنهام السابق، 
الانتقـادات لأداء لاعبـي المنتخـب الانكليـزي خـلال 
الهزيمـة أمام فرنسـا 2/1 في المبـاراة الودية الدولية 

التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي. 
ويعتقد فينغر أن المنتخب الانكليزي خاض المباراة 

«بدون روح قتالية». 
وقال: «هذا من شأنه أن يؤذي المنتخب الانكليزي، 

خاصة الطريقة التي جاءت بها الهزيمة». 
وأضـاف: «لاعبـون جيـدون للغاية بـدون مدرب 
جيد للغاية لا يكفي، ومدرب جيد للغاية بدون لاعبين 

جيدين للغاية لا يكفي». 

وتابـع: «إنه أمر يدعو لليأس، الفريق بدون روح، 
إنهم كانوا يخوضون مباراة ودية حقا». 

وأكـد «سـتيفين جيـرارد بدا تائهـا داخـل الملعب، 
عندمـا كان يفقد الكرة لـم يكن أمرا جيدا، وبمجرد أن 

يستخلص الفريق الكرة يفقدها مجددا». 
وأشـار إلى أن «هنـاك نوعا من الركـود، الارتباك، 
عندمـا يلعـب الفريـق فـي ويمبلـي، ديفيـد بيكهـام 
أخبرنـي أن هناك ضغوطا من جانب وسـائل الإعلام 

على خلفية وجود حالة من الكبت بين اللاعبين». 
وشـدد على أن «مسـتوى كرة القدم على المستوى 
الوطنـي يتم قياسـها بعمـق اللاعبين..عندمـا يكون 
هناك خمس لاعبين غائبين عن إنجلترا لا تجد البديل 

الكـفء القـادر علـى تعويـض غيـاب زملائـه، هناك 
العديـد من اللاعبين لم يكونوا يسـتحقون المشـاركة 

في مباراة فرنسا». 
ويعتقـد الفرنسـي ديفيـد جينـولا بـأن المنتخـب 
الإنكليـزي يحتـاج إلى تعلم «أسـس اللعبـة من اول 

وجديد». 
وأوضـح: «إنـه شـيء لا يمكنـك أن تتعلمـه الآن، 
إنـه شـيء عليـك أن تتعلمه وأنـت في السادسـة أو 

السابعة». 
وأكد :»بدا الفريق عاجزا عن اللعب بمثل مسـتوى 
نظيره الفرنسـي، إننا في فتـرة انتقالية ولكن لاعبي 

إنكلترا لم يستعيدوا مستواهم بعد.

فينغر وجينولا يكيلان الانتقادات للمنتخب الانكليزي 

■ ليفركوزن (ألمانيا) ـ د ب أ: كشــف النجم الألماني 
المخضــرم مايــكل بالاك بــأن المــدرب الإيطالــي كارلو 
أنشــيلوتي كان يعارض رحيله عن صفوف تشيلســي 

الإنكليزي. 
وكان بــالاك مــن بــين خمســة لاعبــين رحلــوا عــن 
تشيلســي فــي فتــرة الانتقــالات الصيفيــة الماضيــة، 
بجانب جو كول وريــكاردو كارفالو وجوليانو بيليتي 

وديكو. 
وأوضح بالاك «لقد شــعرت مــن خلال الحديث اليه 

بأنه يرغب في الإبقاء علي». 
وأضاف «لقد تناولنا الغذاء معا، كان ذلك في الوقت 
الذي أخبرني النادي بانني لــن أوقع عقدا جديدا، لقد 

شعرت بأنه تفاجأ بعض الشيء». 
وأكد «لم يتسبب ذلك في أي أثر على علاقتي بالمدرب 
أو اللاعبين، أنني محترف بشكل كاف لتقبل هذا القرار 

وكان علي مواصلة العمل، مثلما فعل النادي». 

بالاك يعترف بأن
 انشيلوتي كان يعارض 

رحيله عن تشيلسي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

اين اوباما مما يحصل بالعراق؟
■ اســتغرب الكثيرون من خبر مفاده ان الامم المتحدة طالبت الرئيس 
الامريكي باجراء التحقيق عما تم نشــره من خرق كامل لحقوق الانسان 
في العــراق من قبل الجيــش الامريكي وميليشــيات الاحــزاب الطائفية 

المدعومة من ايران والقوات الامريكية ..
اين كانت الامم المتحدة عندما غزا بوش الابن العراق؟

لماذا لم تحقق مع الامريكان لكونهــم خرقوا المواثيق المنصوص عليها 
في الميثاق الموقع عليه من قبل الدول المنضوية تحت هذه القبة الدولية؟

لماذا لــم تتدخل في ايقاف هــذا الزحف المغولي لدولــة عضو في هذا 
المنبر؟ حتى الادانة لهذا الغزو لم تخرج من فم امينها العام ..!

اليوم وبعد ان تكشــف الجزء الصغير والقليــل من الجرم الذي الحق 
بالعراقيين بدأت تعلو الاصوات بالمطالبــة بالتحقيق الفوري والجاد مع 

من اجرم وشارك بالجريمة الكبرى ..
ولنقــل ان من اســقط النظام الوطنــي واحتل العراق وســرق ثرواته 
ــر شــعبه وقتل ابنــاءه هو اليوم يتمتع بما ســرقه، وهــو حر طليق  وهجَّ

والمفروض ان يحال الى المحكمة الدولية .
وحســبما جاء بالوثائق الســرية التي ســربت والتي تعــود للجيش 
الامريكــي ان عدد الضحايا الابرياء بلغ 285 الف عراقي، وللمعلومات ان 
هذا الرقم مشــكوك به لان العدد الحقيقي يفوق ذلك بكثير، وان الاسلحة 
التي اســتخدمت من قبل القوات الغازيــة والممنوعة دوليا والتي صنعت 
لغرض تجربتها في العراق نشــرت الامراض السرطانية ولوثت الارض 
والمياه وحطمت البنية التحتية ودمرت المؤسســات الامنية والاقتصادية 
والثقافيــة. جميع ما ذكر من جرائم يجب ان يحاســب عليها بوش وبلير 

صاحبي اكبر جريمه يشهدها العصر .
وان 400 الــف وثيقــه ســرية تكشــف للعلن وتعــود لقيــادة الجيش 
الامريكي الذي كان يقوده رامسفيلد وزير الدفاع الامريكي يجب ان يكون 

دليل الادانة الواضحة لكل من ساهم في العدوان على العراق وشعبه .
ان عــدم النظــر والتحقيــق فيما جاء بهــذه الوثائق مــن قبل الجهات 
المسؤولة في هيئة الامم المتحدة، نعتبره جريمة بحق ابناء العراق، الا اذا 
عتبروا هذا الشــعب لا قيمة له بين البشــر، وهذا ما رشح من كلمة وزيرة 

الخارجية الامريكية ردا على ما تم نشره من وثائق ..
لا يــا كلينتــون ان العراقيين يعرفون كل شــيء عن جرائــم الاحتلال 
وازلامه قبل ان تنشــر هذه الوثائق، وهم يوثقونها يوما بيوم، كل جرائم 
جندكــم والعصابات التي شــاركت في جريمة الاحتلال، وســوف يأتي 

اليوم الموعود الذي يحاسب فيه كل مجريمي الحرب ضد العراق.
جواد البصري

قاتل الله كامب ديفيد!
■ قاتــل اللــه كامب ديفيــد والحريصين علــى تنفيــذ كل بنودها من 
الجهــة المصرية مهما بلغــت درجة مخالفتها من الطرف الاســرائيلي. ما 
يســمى بالمجتمع الدولي هو عنوان للنفــوذ الصهيو- امريكي المتغطرس 
والمتعالــي علــى الجميــع والــذي تســخره الصهيونيــة العالميــة لخدمة 
اســرائيل وامنها. واتفاقيات اسرائيل مع الجوار هدفها الاهم هو حماية 
اســرائيل مما يسمى الارهاب الذي هو في حقيقته مقاومة وجهادا لرفع 
الظلم والاجحاف الذي لحق بالفلســطينيين ومقدساتهم من العصابات 
الصهيونية المجرمة والتي ســلمتها بريطانيا فلســطين ليقوم عليها كيان 

دموي عدواني متوحش. 
والمجتمــع الدولي اصبحــت مهمته تدجــين النخب العربيــة الحاكمة 
وخاصة المحيطة باســرائيل لحمايتها والتطبيع معها بالرغم من العداوة 

الشديدة التي تكنها الشعوب العربية لهذاالكيان الغاصب.
علي حسن

مقدرات الامن القومي العربي بأيد عميلة
■ ما يحصل هو شــيء طبيعي. فالجلوس على كرســي الرئاسة في 
الوطــن العربي ووضع اليد على مقدرات الدولة والتحكم بصنبور القوت 
اليومي للشعب له ثمن غال يدفعه الحاكم لأمريكا وإسرائيل كي يستمرا 
في تثبيته على العرش، بل وحتى ضمان اســتمرار ســلالته من بعده في 
حال كان مطيعا متعاونا وأدى ماعليه من فروض طاعة وانصياع لهاتين 
الدولتين، مع بهارات المقاومة وكره امريكا وغيرها من الالعاب، فإلى متى 
علامــات التعجب وعدم التصديق لمــا يحدث؟ أمــا آن الأوان لنقدر الثمن 
الذي يدفعه كل حكام العرب للبقاء على الكرسي إلى الأبد؟ أما آن الأوان 
أن نكون حذرين ومتيقنين من أن ما يحاك في الكواليس لأبناء هذه الأمة 
من حكامها وأســيادهم هو أفظع وأمضى مما تــراه العين؟ اصحوا أيها 

المواطنون العرب فقد آن الأوان ليكون عندكم الحد الأدنى من البديهية.
منهال عزيز

المسيحيون العرب اخوتنا
■ جريمــه الهجــوم على الكنيســة في العراق قد اشــبعت اســتنكارا 
ورفضــا من جميع مســلمي الكــرة الارضيــة، وهزت ضمير كل مســلم، 
علــى الرغم من أن ألايــدي التي تقف وراءها اختارت هــذا التوقيت الذي 
يســبق الاعلان عن تولي المالكي حليف ايران رئاســه الــوزراء وتنصيب 
الطالباني الكردي الشمالي كرئيسا للجمهورية بعد اللقاء الذي تم تحت 
العلم الكردي في امبراطوريه مســعود البرزانــي، توقيت العملية يفضح 
المؤامــرة التــي أرادت أن تلقي بالشــكوك علــى العرب العراقيين الســنة 
وتفســد علاقتهــم بالمســيحيين شــركائهم التاريخيين فــي الوطن، ولم 
يحدث ســابقا أن تعرضوا لمثل هذه الحوادث في وقت الســلطة والحكم 
اللذيــن كانا ينتميان للســنة والذين قد ماتت ضحاياهــم نتيجه للهجوم 
المدبر من أجهزه ألامن على الكنيسة بدعوى تحرير الرهائن حتى تتفاقم 

الازمه وتتحول الى كارثة. 
خالد الهواري – السويد

ثوب الحرية
 

■ لبست فلسطين ثوب الحرية فظهرت بأبهى صورها، فأخذت تزهو 
وتتمايل وتغني للحرية وفتحت صفحة الصمود، صفحة المجد والتاريخ 
فأنت رغم الصعاب صامدة وســوف يبقى صمودك وساما لنا على مدى 
الزمــان لقــد اختارك الله بلــد التاريــخ والمعجزات، فبــلادك حيفا ويافا 
ونابلــس و..و ..و بيت مقــدس فتح صفحات المجد كلهــا وقد ذكرك الله 
في ســورة كريمة من ســور القرآن، فهو مكان إسراء رسول كريم ونقطة 
معراجــه، أرض قدســها الله بكلماتــه وحفظها الزمــان بكبريائه، رفعت 
رأسك أمام صعوبات الزمان ومكر الأعداء ووقفت وقفة العز على جبين 
الرفعــة والعزة صامــدة، فما أجملك فأنت أرض رســمها الخالق بأجمل 
ألوانهــا وزينك ببحار العزة وجعل منك أرضــا مباركة على مدى الزمان، 
أشــجارك أشــجار الفخر وحياتك رغــم صعوبتها إلا أنك رســمت طريق 

العزة والرفعة والفخر. 
أنت قلب الشــرق الأوسط أبناؤك من لغة الضاد التي رسمها الرحمن 
فــي معجزة القــرآن، مدنك من أعظم مــدن التاريخ والحضــارة تغنى بك 
التاريــخ وهتفــت بك لغة المجد والحضارة، ولكنك يا فلســطين تعيشــين 
سياســة توتر رســمه العــدو على جبينــك وانتهكت علــى أرضك حقوق 
الإنســان ما بــين قتل وأســر، فكم من شــهيد روى دمــاءه بأرضك وكم 
من أســير يقضي حياته بين جدران الأســر دفاعا عنك يا فلســطين فأنت 
ما بين التهويد والاســتيطان تعيشــين بدفاع أبنائك عنك، ولكنه رغم كل 
الصعوبــات فأنت صامــدة واقفة في وجه العدوان، تحملين ابتســامتك 

لتكون وساما على مدى التاريخ وأنت الأرض المباركة التي حماها الله.
ما زالوا يشــبعوننا كلاما هنا وهناك على شاشات التلفاز يفاوضون 
ويناقشــون ويقولون كلاما يشكل شــعارات بعدما رضوا بالمفاوضات 
حلا ولكن ليس بعد القوة حل لك يا فلســطين فأنت رمزنا وعزنا وقوتنا 
وقفت في وجه الإعصار صامدة رغم الادعاءات، ادعاء أنك أرض الميعاد، 
فــأي ميعاد هذا أنت أرض العــزة والصمــود، أرض التاريخ والخلود لن 
تكوني واقفة إلا بشــعار العزة ويكون التاريخ راضيا عنك ليرسم لك على 

صفحة المجد كتابا. 
منال عمر محمود العامري
 manalalamiri@yahoo.com

■ «آلاف زهــور الانتظار تتفتّت عبر هذه الســاعة الخالدة مــن اللّيل.. لقد 
أصدر-اتحاد المخابرات حكم الإعدام به.. لذا ســيجتمع الشعب هذه اللّيلة..
هنالك قــرار..» (مظفر النــواب- بتصرف طفيف)..لا تخف - ســيدي- من 
حبــال مشــانقهم، فالرجــال الأنقيــاء يولــدون مصادفة في الزمــن الخطأ، 
ويرحلون كومضة في الفجر، كنقطة دم، ثم يومضون في الليل كشهاب على 

عتبات البحر..
الشــرفاء- أمثالــك- وحدهم يســتطيعون أن يتحدّثوا عــن أمل ممكن ان 
ينبجــس من دفقات الدّم ووضوح الموت. المقاومة عندهم تعني الفعل الذي لا 
يقف عند حدود الكلام والنوايا، وإنّما هي فعل وجود يصرخ أمام كل العالم 
بأنّ الاســتعمار غيــر مقبول وبأنّ الحرية والســيادة مبــدآن لا يمكن التخلي 
عنهمــا مهمــا كانت ســطوة – اليانكي، وخيانــة- المجوس- وعمــاء الدول 
الكبــرى المتفرّجة على قوّات المارينز وهي تســتعرض عضلاتها على ضفاف 

دجلة والفرات.
لا شــيء في بغداد - اليوم- يستحق كل هذا البكاء.. استنكارات تذروها 
الرّيــاح زبد وطواحــين ريح.. دبابــات وقتلة مأجــورون.. عســاكر.. جنائز 
تســير خببا باتجاه المدافن.. بيوت عراقية يجتاحها النّــوح.. قلوب يداهمها 
الوجع كاســرا. ثكل ودمع ولا عزاء.. وغيوم رمادية في سماء بغداد.. هو ذا 
القتل -أيّها الســجين العليل- على مرأى من الدنيا والعرب. بغداد لم تصب 

بقشعريرة ولا باندهاش.إنّها «تأكل» بنيها.
مــاذا تعني كلمــات أو مفردات: منكوب أو مفجوع أو مدمّى أو منكســر؟..
لا شيء..ســوى الفراغ الذي كان رفاقك ممن سبقوك إلى منصة الاستشهاد 
يملؤونه فيما مضى. يتســع بــك ويضاء بالبهاء الإنســاني والغنى الروحي 

الحزين جراء فساد العالم وخرابه.
منذ رحيل رفاقك الأفذاذ - يا أيّها الأســير الشامخ - وأنا أحاول مجاهدا 
تطويع اللغة، ووضعها في ســياقها الموازي للصدمــة.. للحدث الجلل.. إننّي 
مواجــه بهذا الاســتعصاء، بهذا الشــلل الداخلي لقول الكلمــات الموازية، أو 
المقاربــة لرحيــل القمر والدخول في المحــاق.. ولكن الدّمع ينهمــر نزيفا كلّما 

هبّت نسمة من الفرات.
من يســتحق هــذا - الحكم الجائر- ليــس أنت - يا طــارق- وإنّما الذين 
حوّلوا العراق إلى مدافــن ومداخن.. نهبوا الأرض وهتكوا العَرض.. وقطفوا 

رؤوس أبطال عتاة ما هادنوا الدّهر يوما.
الآن بعــد أن أصــدروا حكــم الموت فيــك، أعيد النظــر في مفاهيــم كثيرة، 
ربمــا كانت بالأمس قناعات راســخة، الآن يبدو المشــهد العراقي كأنّه مهزلة 

وجودية مفرغة من أي معنى سوى الدّم والدموع.
هي ذي بغداد إذن. هي ذي عاصمة الرشــيد وقد حاصرها الليل. عاصمة 
غدر بها الزمان. وللعراقــي أن يدفع الثمن دما ودموعا. ولنا نحن- الواقفين 
على شــفا الهاوية- أن نســمّي ذلــك- بطولة! كي ندرأ الوجــع ونتخفّف من 
تأنيب الضمير.. بل علينا أن «نبتهج» بالنظام العالمي الجديد صانع المعجزات. 

وكافر كلّ من يردّد قول المسيح ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان.
الزّمان الغض، المضاء بشموس النصر والتحدي. الزمان المفعم بإشراقات 
الآتي الجليــل، ما قبل إدراك الخديعــة، بغتة الصدمة وضربــة الجلاّد.. هذا 
الزمــن الجميــل. الزمــن المرتجى لم يحــن بعد.. قليــلا من الصّبر يا شــرفاء 

العراق..
 أيّها السائر على درب الاستشهاد:

الكــون الحزين يرثي رفاق دربك من أبطال العراق. يرثي صدام حســين.. 
وطه ياسين رمضان.. وكل الذين سلكوا درب الشهادة بشموخ وعانقوا حبل 
المشــنقة من دون وجل ولا ارتجاف.. وها انّي أراهــم جميعا وهم في رحاب 
الله بمنأى عن عالم الغبار والقتلة وشــذّاذ الآفاق، والتردّي إلى مسوخية ما 
قبل الحيوان. هل مازال الحمام العراقي يعبّر بهديله عن رغبته في اختطافك 

إلــى الفضاءات النقية لتكون واحدا من - قبيلتــه، بعيدا عن الأرض الموبوءة 
بالإنسان الذي تحوّل إلى وحش ينتشي بنهش الجثث، قاتل للحمام والبشر، 

معيدا سيرة أجداده القدامى منذ قابيل وهابيل حتى الآن!..
هــا أنّي أراك ترنو ببصرك من خلــف القضبان إلى بغداد الصابرة.. بغداد 
التــي عجزت ســنابك خيــل الغزاة عــن تدنيس ترابهــا.. بغداد التــي لازالت 
تفتح أحضانها لكل شــرفاء التاريخ ومناصــري القضايا العادلة وتختزل- 
بصبرهــا الجميــل- همــوم الدنيا لتصيــر كل القضايا مهمــا تناقضت وكل 
الأوطــان، تلوّح، لا لتكون أميرة أو رمزا، بــل ضجيجا يزعج الضمائر.. يربك 
القلوب الباردة.. شــرارة خاطفة عســى العميان يبصرون، وقصيدة لا يقوى 

على فك رموزها شعراء الحداثة..
يا سجين الحرية:

الحرية شــجرة لا تتغــذّى بغير الدّماء.. امــرأة ميثولوجية تســكن الرّيح، 
وتعــوي مع ذئاب الفيافي.. قمر في بلاد ليس فيها ليال مقمرة ولا أصدقاء.. 
أحلام ثوار ســقطت أوهامهم في خريف العمر.. بيوت عراقية تنوح في السر 

ليلا على أمجاد من سكنوها..! رجف يستبدّ بالأرض قبيل انبلاج الصباح..
ولكن..

الحرية أمنية مشــتهاة..هكذا قيــل، ولكنّها أيضا مكلفــة، هكذا أردت- يا 
طارق - أن تقول، لكن يقال انّ هناك من لمســها بيده في لحظة إشراق، هناك 
من لمس اســتحالتها، فقرّر أن يستشــهد في سبيلها، عســاها تكون، وحتما 
ســتكون، وعليك يا - عزيز- أن تقول..لا..بملء الفم والعقل والقلب والدّم.. 
وأن ترقى بقرارك إلى منصّة الاستشهاد.. وقطعا سينتصر العراق.. ذلك هو 

الممكن الوحيد..
- فالحرية صراع لا ينتهي.

- والمقاومة في العراق ضارية ولا تنتهي.
- لم تنته بغداد، ولا شعبها.

- لم تنحن عاصمة الرشيد ولا أبطالها.
- ولم ينته الاحتلال وأذنابه بعد، ولكنّه بالقطع سينتهي..

لست أحلم
ولكنّــه الإيمان، الأكثــر دقّة في لحظات التاريخ الســوداء، من حســابات 
-اليانكي- والمجــوس- وكل من يتخفّى خلف دبابــات الاحتلال من حكّام 

العراق الجدد..
 محمد المحسن- تونس
Email: med_elmohsen@yahoo.fr

رسالة مفتوحة إلى طارق عزيز

■ رغم التطور الســريع لا تزال حرية الصحافة بمفهومها الشامل حلما، ربما 
بعيــد المنال في وطننا العربي. فأصحاب الســلطة لا يبدو أنهم يرغبون في ذلك، 
بل لا يروقهم مجرد انتقاد بســيط مستند الى حقائق دامغة. ذلك أنهم لا يزالون 
متشــبثين بعقدة «الإقصاء» ويحاولــون ظلما احتكار الصواب لأنفســهم فقط، 
وكل مخالــف لهــم هو عين الخطأ. لا يــزال الرهط الحاكم يرى الأمــور من زاوية 
حادة جدا ضلعاها (معي أو ضدي). فإما أن تكون متوافقا معهم ملبيا لرغباتهم 
تطبيــلا أو تزميــرا، ولك حينئذ كل الدعم والمســاندة، وإما أن تكــون مخالفا لهم 
فالويل والثبور لك ومســموح عندئذ استخدام كافة الصلاحيات التي من شأنها 

تقييد حريتك وحركتك وكسر قلمك أو قطع لسانك.
يشــعر الإنسان بالحســرة والمرارة كونه يعيش هذا الوضع البائس في القرن 
الواحد والعشــرين، لتجبر علــى عيش واقع مكبوت بجبروت أصحاب الســلطة 
والصولجان أولئك الذين يريــدون توجيه الأمور إلى اتجاه وحيد إجباري، يلبي 

توجهاتهــم الميكافيلية، وإظهارهم فقط دون غيرهــم بأنهم الأعرف والافهم لكل 
الأمــور، وان غيرهم ســفه وعاجز لا يقوى علــى مجرد التفكير! هــذا يدفعنا إلى 
الســؤال: لماذا لا تترك فرصة للحوار؟ لمــاذا لا يتاح لأصحاب الرأي والرأي الأخر 
بالالتقــاء للتحاور والنقاش، في أجواء مناســبة بعيدا عن التخويف والترهيب؟ 
لمــاذا لا توجــد منابر للــرأي تتم فيها مناقشــة الأفــكار والمعتقــدات وبكل حرية 
وعفوية؟ لماذا لا نتعود جميعا على ثقافة احترام أنفسنا وبعضنا الآخر، ونفسح 

المجال للاستماع ثم النقاش الحر النزيه الخالي من أية تأثيرات وعقد؟ 
لقد دلت الأحــداث الأخيرة التي احتجزت فيها مجموعــة من الصحافيين في 
طرابلــس، على مدى تغلغل ثقافة الإقصاء والاتجاه الوحيد. ولقد كان التصرف 
شــديد الغرابة بالنظر إلى الأســباب، وكذلك إلى العدد الكبير مــن الأفراد الذين 
اعتقلوا، لقد كان ممكنا احتجاز شــخص أو اثنين ليكون كافيا إذ أن المسؤوليات 
تتــدرج وفق تراتبية معروفة، تحددها مســميات تنظيمية وإداريــة معلنة، إلا أن 
ما حدث ربما كان مقصودا منه بعث إشــارات ورســائل تحمــل مدلولات أرادها 
الطــرف القــوي. لكن ذلــك طبعا لا أجد لــه تبريرا مقنعــا وبهذا المســتوى. إن ما 
رافق ذلك من محاولات قرصنة اســتهدفت بعض المواقع الالكترونية ومن بينها 
صحيفة «ليبيا اليوم» لا يعدو كونه مصادفة عفوية، وهو ما يلقي ظلالا من الشك 

حول من وراء ذلك ومقاصده في هذا التوقيت بالذات.
مــا أحوجنا فــي ليبيا اليــوم إلى المنــاخ الديمقراطــي الحر الــذي تتلاقح فيه 
الأفكار والآراء في بيئة صحية تضمن حق الجميع. فلا قوة تعلو فوق قوة الحق 
والإقناع. ولتكن معركة الكلمة سلاحها القلم والكلمة لا الترهيب والتسويف. إن 
محاولات إقصاء رأي الآخر بقوة الســلطة وتنفــذ أصحابها هي في الواقع نتاج 
لمدى الإفلاس الفكري والحضاري لدى مريديها. فوهج الحقيقة لا يمكن طمســه 
ونور الشــمس لــم يحجبه الغربال! إذا مــن اجل ليبيا اليوم والغــد، على الجميع 
التحلــي بروح الصبــر والثبات والتمســك بثوابــت حرية الرأي وشــرف العمل 
الصحافــي والإعلامي. وعلــى الذين ديدنهم تقدم ورفعة الوطــن أن يترفعوا عن 
هواجــس الغضب والتوتر وان لا ينســحبوا من معركة الإصــلاح بالفكر والرأي 
لمجــرد مواجهة أوليــة، وان كانت غيــر متكافئة وغير منضبطــة. فالطريق طويل 
وشــاق وعلى محبي الوطن أن يكونوا في مستوى المواجهة تشريفا وحبا لليبيا 

الوطن والمواطن. 

عبيد احمد الرقيق
elragig@hotmail.com

الأنا وإشكالية الآخر والتأخر 
■ إن مــن أضخــم الفيروســات التــي تبــوأت مكانــا عاليا في جســمنا، 
واكتســحت جل تفاصيل حياتنــا الاجتماعية، حب التظاهر، واســتحضارا 
لآخر وإقحامه بشكل مهول في كل حركة نقوم بها وجعله محوريا ومعبودا 
من دون الله . هذا الآخر الذي لا يرضيه أي شــيء مهما تفانيت في إرضائه، 
هــذا الآخر المنعــوت قرآنيا بالجحــود، الكنــود، الكفور، غير الشــكور، ومع 
ذلــك نجده قد اكتســح عقولنا وهيمن عليها، حتى أصبح ما من شــيء أردنا 
القيام به إلا وتســلل الآخر إليه كالشيطان المارد، وعليه أصبحنا نجد منتهى 
متعتنــا وانتشــائنا فــي كل ما نكــد ونتعب من أجــل الحصــول عليه، ليس 
لتحقيــق أهدافنا وإرضاء ذواتنــا ورغباتنا، وإنما لكي يقــول الآخر، ويمدح 
وهو يترنح.... قــال الكاتب الأمريكي فرانكلين» نظرات الآخرين لنا هي التي 
تهدمنــا ولو كان من حولي من العميان ما عدا أنا لما احتجت لباســا أنيقا ولا 

لمسكن جميل ولا أثاث فاخر.»
إن الإنســان للأسف الشــديد يعتمد بشــكل كبير على الدوافع الخارجية 
ويتعب ويشــقى ليحظى برضا رؤسائه وعائلته وأصدقائه، ويجعل تقديره 
لنفسه وسعادته رهينة بالآخرين، وقد يكون ذلك سببا في كثير من الأحيان 
أننــا نتصرف تصرفات لا تتوافق مــع رغباتنا وقدراتنــا وإمكانياتنا، وإنما 
فقــط لعلنا نحظى بإعجاب مزعوم أو ضحكة صفــراء فاقع لونها، وإن جاء 
رد فعل ما قمنا به عكس ما كان متوقعا، أثر ذلك على يومنا ونفســيتنا. وقد 
أعجبني كثيرا تصــرف الدكتور إبراهيم الفقي المحلل النفســي العالمي حيث 
يحكــي أنه لما عــين مديرا عاما لإحدى الفنادق الكبرى بكنــدا انتظر أن يتلقى 
الكثيــر مــن التهاني وطال انتظــاره على غير ما كان يتوقع، ولما جاء رئيســه 
لزيارتــه وجد باقة مــن الورد مكتوبــا عليها عزيــزي إبراهيــم الفقي أجمل 
التحيات.. أنا فخور بك. وبعد ذلك توافدت عليه التهاني، إن الإنسان لا يمكن 

أن يحصل على السعادة إلا إذا منحها لنفسه.
إن اســتحضار الآخر أصبح بمثابــة قانون ملزم يطوقنــا تطويقا ويتعلق 
بأعناقنــا ويتلوى كالحنــش الضخم ولا يكاد يرحمنا حتــى يتركنا صرعى. 
والأمثلــة على ذلك كثيرة، فمن يريد أن يتزوج أصبــح لزاما عليه أن يمر على 
مجموعة من الطقوس والعقبات والمنحنيات والمنعرجات ويحمل على كتفيه 

ما لا يطاق، ولا يخرج من ذلك إلا بكومة من الديون وركام من التعاليق والغمز 
بالعيون والجري وراء تســديد الكمبيالات، فيتسلط علية الهم والغم والنكد 
فــلا يرتاح له بــال، فينقلب العســل إلى حنظل، ويتم الانســياق إلــى التوتر 

والقلق ولربما إلى المحاكم.
أما عن الجنازة فقد أصبحت عرســا مدويا بدعــوة - حتى لا يقال - وقد 
ألحقت بها في الســنين الأخيرة بشكل إجباري اللوز المقلي والبيض المسلوق 
والكرص، بالإضافة إلى العجل أو الثور السمين و.... وإن العديد ممن قضوا 
نحبهم وهــم على فراش الموت، حيث كان من المفروض أن ينشــغلوا بالنطق 
بالشهادتين والاســتغفار، تجدهم يشاركون ذويهم مشكل إيجاد مصاريف 
عرس الجنازة قبل أن يلبي نداء الله، وإذا علمنا أن المال وفق القاعدة الشرعية 
يؤول إلى الورثة بعد وفاة الهالك مباشرة، فإن ترك هذا الهالك أيتاما، فليعلم 
حضور هذا العرس الجنائزي انما يأكلون في بطونهم نارا... كل ذلك العذاب 
والصخــب بدعوى حتى لا يقــال، هذه الجملة التي هــي بمثابة جمرة خبيثة 
ممزوجة بمجموعة من الأحاسيس المريضة، ورطت عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أبو طالب هذا الرجل الذي تدل جميع الأدلة العقلية والحسية أنه 
كان موقنــا بنبوة محمد صلى الله عليه وســلم لمعاشــرته له، ومن المؤكد أنه 
رأى عشــرات علامات النبــوة، وهو أولى بالإيمان ملايين المرات من ســلمان 
الفارســي رضي الله عنه، ولكن تصلبت شرايين عقله، وعميت بصيرته أمام 
العرض النبيل الذي قدمه له ابن أخيه في لحظة الاحتضار، حتى لا تقول عنه 

الزمرة الكافرة أنه صبئ، وحرم نفسه نتيجة ذلك من الخير حرمانا أبديا. 
إن الانبهار المغشوش والتبجيل والتهليل الذي يصدر من المجتمع تجاه من 
راكم أموالا وعقارات، من شــأنه أن يشــجع العديد من ذوي السيكولوجيات 
المريضة أن يجري جريا وراء المزيد من توســيع دائرة التراكمات الشيئية من 
فيــلات، وفيرمات، ومــدارس حرة، وتربيــة الخيول والعجــول... ولو بمال 
الحرام وتســييج ذلك ببعــض المناصب السياســية للحصول علــى التقدير 
الاجتماعي الوهمي، فأصبحت المنافســة على أشــدها في احتلال المناصب 
والمواقع السياســية بمؤهل ما يملك الشــخص من عقار في اليابسة والبحار 
واســتغلال الخطــاب الشــعبوي، كما فعــل الوزير الاشــتراكي الــذي كان 
يضغضغ العواطف، ولما زوج ابنته أقام لها عرســا خياليا في باخرة ضخمة 
وســط البحار، وبذلك اســتطاع أخونا أن يركب صارخ التباهي الذي عبر من 
خلاله من الاشــتراكية إلى أقصى الليبرالية. إن شــخصية المتكلف شخصية 
مسرحية تسعى بكل ما أوتيت من قوة في تلميع صورتها أمام الناس، وغالبا 

ما تكون تعاني من عقدة النقص والإحســاس بالدونية نتيجة ما تعرضت له 
فــي الطفولة المبكرة من إهانــات وتحقير، كما أن هذا الســلوك قد يوجد في 
جميــع المجتمعات ولكن بدرجــات ضئيلة جدا خاصة في الــدول الأوروبية، 
ولكــن عندما يتحــول هذا الفيروس الفتــاك إلى ظاهــرة اجتماعية وإلى فكر 
جمعــي، وقانون يطوق الجميــع، ويصبح الخضوع له التزامــا وإلزاما أكثر 
من أركان الإســلام، فإن الأمر يأخذ منحى خطير الأبعاد من شــأنه أن يعذب 

العباد، ويكون سببا في هدر للإنفاق، وإتلاف الأرزاق. 
لقد كان الإنسان المغربي قبل ثلاثين سنة يعيش لنفسه منسجما مع ذاته، 
راضيا بما قســم الله له، لا يركض وراء المــال ركض الوحوش، مكتفيا بمهنة 
واحــدة، يجد في قلبه اطمئنانا ولســانا بأنعم الله شــاكرا، امنا في ســربه، 
منشــغلا ومكتفيا بقوت يومه، مســتغرقا في نومــه، وكان الجيران يفتحون 
بيوتهــم لبعضهم البعض في الفرح والترح ويصبح كل شــيء على الشــياع 
في كل المناســبات، هذه المعاني التي كادت أن تتلاشى، مع العلم أن الإسلام 
وضع منهجا فريدا لا مثيل له في الوجود لترســيخ مفهوم الجماعة في نسق 
ايجابي، حتى أن أركان الإسلام يستشف منها البعد الجماعي الايجابي في 
أرقــى صوره، بحيث ان الصلاة في المســجد خير مــن الصلاة في البيت بـ27 
درجة، والمغاربة يطلقون اسم الجامع على المسجد لأنه يجمع الناس بعضهم 
ببعض ليطمئن هذا على هذا، والصوم لكي يشــعر الغني بالفقير، وكذلك في 
ركن الزكاة والحج وكذا عيادة المريض وصلة الرحم وحســن الجوار.. وذلك 
لتغذيــة معاني التضامــن والمؤازرة والتــآزر والمعايشــة والتعايش الجميل، 
أمــا أن يصبح الآخر لا يثقن من تلك المعاني ســوى النميمة والغيبة والبغض 
والحســد والهمز والغمز، والتكبر والتعالي والتفاخر والتكاثر، حتى أصبح 
الآخر مصدر طاقة جد ســلبية لبعضه البعض يســبب القلق والتوتر والأرق 

والاستفزاز. 
إن مــرض الرياء على المســتوى الدينــي يعتبر من كبائــر معاصي القلوب 
على الإطلاق الذي يحبط العمل ويســلبه القبول عند الله، كما أنه من خصال 
المنافق قال تعالى «يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا « ســورة النساء. 
وقــد ذكرت الاحاديت النبوية أن الرياء ضرب من الشــرك فالمرائي لا يقصد 
بعمله وجــه الله، بل مدح الناس قال الله تعالى في حديث قدســي: من عمل 
عملا أشــرك فيه غيري تركته وشــريكه. وفي رواية أخرى «فأنا منه بريء» 

ابن ماجة.  
مولاي عبد الله برشيد - المغرب

من اجل ليبيا اليوم والغد
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الأمريكيون يتمركزون في الأزقة والمنازل الأفغانية

المصالحة الفلسطينية: بين عقدة الأمن وعقدة السياسة

دور السياسة في موازين القوى 

التوريث ومسألة تداول السلطة

مصر ما تزال فرعونية 

أحزاب بلا شرعية وانتخابات بلا ديمقراطية

■ قلّـص التواطـؤ السياسـي والإعلامـي الدولـي 
أفغانسـتان،  أرض  علـى  الدائـرة  الحـرب  أخبـار 
وباكسـتان أيضـاً، بحيث صـارت تتلخـص في بضع 
جمـل تتكـرّر هـي ذاتها كلّ يـوم، تتحدّث عـن عدد من 
قتلـى الجانبـين لا يتعدّى غالباً العشـرة، وعن معارك 
محـدودة ومحصـورة، إلـى درجـة يفترض معهـا أنّ 
الشعب الأفغاني نفسه لا يشعر بها، بينما الوقائع على 
الأرض، ومـا تشـي بـه تصريحات القادة الأطلسـيين 
وأعوانهم الأفغان، تقـول انّ أمة بأكملها تتعرّض على 

مدار الساعة لحرب تدمير شامل وإبادة عامة.
 إنّ التواطؤ ضدّ الشـعبين الأفغاني والباكسـتاني 
الأمريكيـين  الجنـود  الاف  عشـرات  صـورة  يحجـب 
والأطلسـيين المقاتلـين، تدعمهـم لوجسـتياً جيـوش 
أطلسـية تعـدّ بمئات الألـوف، ويحجب أيضـاً صورة 
ل الذين يتعرضون  عشـرات الملايين من الأبرياء العـزّ
للقتـل والدمـار، كـي يتخلوا عـن مقاومتهـم الوطنية 
وعن ثقافتهم التاريخيــــة، أي عن وجودهم. غير أنّ 
تصريحـات الرئيس الأفغــــاني حامـد كرزاي، التي 
أدلـى بها قبل أيام، كشـفت حجم جرائـم الحرب التي 
يرتكبهـا المحتلون في ظلّ التعتيـم الإعلامي والصمت 
الدولـي، فقـد دعـا كـرزاي إلـى تقليـص عـدد قـوات 
الاحتـلال، وإلـى الحدّ مـن الغـارات اللــــيليـة التي 
تنفذهـا العمليـات الخاصـة الأمريكية، معلّـلاً دعوته 
لحلفائه بـأنّ هذه الغـارات تدفع المزيد مـن المواطنين 
للانضمام إلى حركة المقاومة. ولم يكتف كرزاي بذلك، 
بل كشـف عـن فضيحـة بدعوته إلـى خـروج القوات 
الأمريكيـة من الأزقـة والمنـازل التي تحتلهـا في المدن 

الأفغانية. 
 وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد قالت انّ البيت 
الأبيض طوّر خطة للبدء بنقل المهمات الأمنية في بعض 
المناطق إلى القـوات الأفغانية خلال العامين القادمين، 
ولإنهـاء المهمـات القتاليـة الأمريكية في العـام 2014، 
وذلـك بالاتفاق مـع الحكومـة الأفغانية كمـا يفترض، 
الأمـر الـذي جعـل تصريحـات كـرزاي تبـدو مفاجئة 
للأمريكيين وتحدث ردود فعل قوية في أوساطهم. فقد 
أعلن ريتشـارد هولبروك، المبعـوث الأمريكي الخاص 
في أفغانستان وباكسـتان، أنّ قواتهم تعمل الآن على 
تسـليم جميع المهمات إلى الأفغانيين خلال السـنوات 
المقبلة، وأنّ العدد الضخم لهذه القوات سوف يتقلص 
مـع حلول العـام 2014، وأنّ مـا تقوم به هـذه القوات 
اليـوم مهـم لتحقيـق السـلام والاسـتقرار، ولحمايـة 
حكومة كرزاي وشعبه، ولذلك ينبغي إجراء أيّ تغيير 
بدقة وعناية وعلى نحو متوازن، وأن يخضع مثل هذا 

التغيير باستمرار للمراجعة.
الأمريكيـين  كـرزاي  تصريحـات  أربكـت  لقـد   
وأدهشـتهم، بغـض النظر عـن دوافعها، لأنها كشـفت 
مخططاتهم التي تسعى إلى وجود دائم في أفغانستان 
وإلى سـيطرة كاملة عليها. وها هو ليندسـي غراهام، 
العضـو الجمهوري فـي مجلس الشـيوخ، الذي التقى 
كـرزاي فـي كابول مباشـرة قبـل تصريحاتـه، يعرب 
عن دهشـته، لأنّـه رأى في هذه التصريحـات تناقضاً 
مع الإسـتراتيجية العسـكرية الأمريكية. قال غراهام: 
«أبلغنا قادتنا العسـكريون أنّ الغارات الليلية تحدث 

تأثيـراً هائلاً على طالبان، وقـد تحدثنا بصراحة تامة 
(بحضـور كـرزاي) عن المسـتقبل البعيد، وعـن إقامة 
قاعدتـين جويتين دائمتين لتأمين الاسـتقرار، ولم يكن 
هناك نقاش عن اختلاف بـين ديفيد بتراوس وكرزاي 

في ما يتعلق بالإستراتيجية.
 وكان الجنـرال بتراوس، قائد قـوات الاحتلال في 
أفغانسـتان، قـد عبّر بدوره عن دهشـته وخيبة أمله، 
وحـذّر المسـؤولين الأفغـان مـن أنّ الانتقـاد العلنـي 
للإستراتيجية الأمريكية، والدعوة للحدّ من العمليات 

العسكرية، يقوّض الجهود الحربية فعلاً.
والجدير بالذكر أنّ هذا الجدل المفاجئ انطلق عشية 
انعقاد قمة لزعماء حلف شـمال الأطلسـي في لشبونة 
(في الشـهر الجـاري) يتصدّر الوضع في أفغانسـتان 
جـدول أعمالهـا. وبمـا أنّ حكومـة كـرزاي تعلـن، في 
الوقـت نفسـه، رغبتها فـي محادثات سـلام مع حركة 
طالبـان، فقد أصدر الملا محمـد عمر بياناً أعطى صورة 
مختلفـة عن الوضع الأفغانـي بمجمله، حيث جاء فيه 
أنّ ما يقال عن محادثات سـلام بين طالبان والحكومة 
الأفغانيـة مجـرّد شـائعات جوفـاء، وأنّ تعزيز قوات 
الاحتـلال لن يجـدي نفعـاً، وأنّ الأعداء يريـدون من 

وراء مثل هذه الدعايات إخفاء هزيمتهم.
إنّ مـا جاء في بيـان قائد طالبان يؤخـذ تماماً على 
محمـل الجـدّ من قبـل الجميـع، لأنّ العالم كلّـه يعرف 
صلابة الشعب الأفغاني وبسالته واستعداده لمواصلة 
الجهاد حتى النصر. غير أنّ التساؤلات التي تخطر في 
البـال هي: هل تتوقع طالبان انسـحاباً أمريكياً قريباً، 
إجباريـاً كاملاً وشـاملاً وغيـر مشـروط؟ وإذا لم يكن 
قريباً حدوث مثل هذا الانسـحاب غير المشـروط، وإذا 
تأخّر لسـنوات، حيـث الأمريكيون سيسـتميتون في 
فرض إستراتيجيتهم وتحقيق النتائج بالصورة التي 
يريدونها، أي السـيطرة على أفغانستان وإخضاعها، 
فأيـة مسـارات سـوف تأخذهـا هـذه الإسـتراتيجية 

العسكرية على صعيد المنطقة بمجملها؟
 لقـد تحـدّث الرئيس فيـدل كاسـترو قبـل أكثر من 
عام عن التوجه في عهد أوباما نحو اسـتخدام أوسـع 
فأوسـع للطائـرات مـن دون طياريـن، التـي لـم تعـد 
مهماتها تقتصر على الاستطلاع والتصوير والتوجيه، 
بـل تعدّتهـا إلـى عمليـات القصـف، وتقـول مصـادر 
الأخبـار انّ اسـتخدام هذه الطائرات يتسـارع اليوم، 
ومـن المتوقـع أن يشـمل عـدداً مـن الجبهـات العربية 
وأفغانسـتان  باكسـتان  إلـى  إضافـة  والإسـلامية، 
واليمـن، فهل سيشـمل أيضاً جبهات فلسـطين ولبنان 
وسـورية وإيران؟ وهل التهدئة العسـكرية الأمريكية 
الحاليـة على هـذه الجبهـات تكتيكية ومؤقتـة، ريثما 
ينجلي الوضع في أفغانستان وباكستان عن تطورات 

في صالح الأمريكيين؟
 إنّ هـذه الترسـانة الجديـدة من الطائـرات بدون 
طياريـن، ومـن الأسـلحة الأخـرى الموجهـة بالأقمـار 
الصناعيـة، تعنـي نوعـاً جديـداً مـن الحـروب التـي 
تخطـط لهـا الإدارة الأمريكيـة، وإنّ اسـتخدام هـذه 
الأسـلحة الجديـدة لـن يقتصر علـى الأمريكيـين، بل 
سيستخدمها الإسرائيليون، وأيضاً حكومات إقليمية 
أخـرى تابعة، الأمر الـذي يبيّن ضـرورة امتلاك قوى 
المقاومة والممانعة لكلّ سلاح من شأنه ردع الأمريكيين 

والإسرائيليين.

٭ كاتب سوري

لم يجانب الصواب عزام الأحمد كما يحصل عادة عندما قال في تصريح 
صحافـي بأن اللقاءات التي عقدت في دمشـق من أجـل التوصل إلى اتفاق 
للمصالحـة الفلسـطينية، كانت مضيعة للوقت، وأنها لـم تخرج بأي اتفاق 
بـين وفد فتـح الذي يرأسـه، وبين وفـد حركة حماس برئاسـة موسـى أبو 

مرزوق.
ولكننـا وإن كنا نتفق مع رئيـس وفد فتح في النتيجة التي توصل إليها، 
فإننـا تختلـف معه في توصيف الأسـباب التـي أدت إلى هـذه النتيجة، إذ 
أن الحديـث عن عدم جاهزية حمـاس للحوار، وعن الفيتـو الإيراني الذي 
يمنـع حماس من التوصل إلى اتفاق مـع حركة فتح، لا يعدو كونه جزءا من 
المناكفات المسـتمرة بـين الحركتين، ونوعا مـن الاتهامات الجاهـزة التي لا 
تنطلي على أي متابع لتفاصيل الوضع الفلسطيني الشائك منذ الانتخابات 

البرلمانية التي عقدت في العام 2006 وحتى الآن.
الأنباء تتحدث عن اتفاق الطرفين على خمسة ملفات تتعلق بالانتخابات 
المحليـة والبرلمانيـة، وانتخابات منظمـة التحرير، والقيـادة المؤقتة المقرر 
تشـكيلها إلى حين إصلاح منظمة التحرير، فيما توقف الحوار عند ما سمي 
فـي الإعـلام بـ»عقـدة الأمن»، التـي تتضمن إعـادة بناء وهيكلـة الأجهزة 
الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل لجنة أمنية عليا للإشراف 

على عمل هذه الأجهزة.
ومع تأجيل الجلسة القادمة من الحوار إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، 

ظهر ما يشـبه الإجماع علـى أن المفاوضات بين الطرفـين وصلت إلى طريق 
مسـدود، علـى الأقل فـي المرحلـة الحالية، وهـي نتيجة يبدو أنهـا حتمية، 
لأسباب تتعلق بطريقة إدارة الحوار من قبل حركة فتح، التي تراجعت عن 
التفاهمات التي تم الوصول إليها في اللقاء الذي عقد في الرابع والعشرين 

من أيلول/سبتمبر الماضي.
فقـد اتفـق الطرفان فـي لقاء ايلول/سـبتمبر علـى إعادة بنـاء الأجهزة 
الأمنيـة وفـق مبدأ الشـراكة فـي كل من الضفـة الغربية وقطاع غـزة، وهو 
الاتفاق الذي تراجع عنه وفد فتح، وفق مصادر إعلامية، بحجة أن الشراكة 
فـي الأمن مرفوضـة، وبالتالي فإن إعادة بناء الأجهزة، حسـب فتح، يجب 
أن يقتصـر علـى قطـاع غـزة دون الضفـة الغربيـة، مـع التأكيد علـى عدم 
أحقيـة حركة حماس بالشـراكة في هذه الأجهزة، باعتبـار أن وحدة الأمن 
مقدسـة، وضرورية لبناء الدولة. الطريقة التي تتعامل بها فتح مع الحوار، 
تـدل على أنها لم تـدرك بعد أن المعادلة السياسـية والأمنية قد تغيرت على 
أرض الواقع، وهي المعادلة التي لا تتيح لها الحوار بعقلية فرض الشـروط 
علـى الطـرف الآخر، في الوقـت الذي تعاني فيـه الحركة من أزمـة داخلية 
وصراعات مسـتمرة، وبعد استفحال الفشـل السياسي الذي يعانيه مسار 

التسوية الذي تقوده فتح والرئيس عباس.
وبعيـدا عن طريقة فتح أو حمـاس في إدارة الحوار، فـإن النقطة المهمة 
التـي لم يتطـرق إليها المتحـاورون من الطرفـين، هي البرنامج السياسـي 

للمشروع الوطني الفلسطيني في المرحلة القادمة، فعندما يتم التركيز على 
الانتخابات والشـراكة فـي المناصـب الحكومية والأجهـزة الأمنية، ويهمل 
البرنامج السياسي، فهذا يعني أن أي اتفاق يخرج عنه الحوار بين الطرفين 
على هذا الأسـاس سـيحمل بذور فشله، وسيقود الشـعب الفلسطيني إلى 
إحبـاط جديـد، بعـد أن يصطـدم الاتفـاق، إن تم، بالخلافـات السياسـية 

الكبيرة في برنامجي الطرفين.
 إن المشكلة الرئيسـية في الأجهزة الأمنية تكمن في عقيدتها العسكرية، 
وليـس في مشـاركة حماس أو عدم مشـاركتها فيها، لأن هذه المشـاركة من 
دون الاتفاق على البرنامج السياسـي، سـتجعل الأجهـزة الأمنية خاضعة 
لولاءات مختلفة، ولعقائد عسـكرية متناقضة، وهـي وصفة محكمة لحرب 

أهلية بين الفصيلين الكبيرين، لا قدر الله.
لقد اسـتمر الحوار الفلسـطيني لسـنوات طويلة وفق بوصلـة خاطئة، 
وهـذه البوصلة لـن تقود الحوار في أحسـن حالاتـه إلا إلى اتفـاق جديد، 
سـرعان ما سينفجر عند أول خلاف سياسـي بين الطرفين، وهو انفجار إن 
حصل، فإن نتائجه ستكون كارثية على الشعب الفلسطيني، وهو ما يعني 
أن على الذين يحاولون حل «عقدة الأمن» أن يحلوا «عقدة السياسـة» قبل 

التفكير بأي عقدة أخرى.

٭ كاتب فلسطيني

الغورباتشـوفي  التعريـف  وفـق  الممكـن)  (فـن  ليسـت  السياسـة   ■
لهـا، فهـذا التعريف أوصـل الاتحاد السـوفييتي والـدول الأشـتراكية الى 
الدمـار والتفكك والانحلال والخراب. السياسـة هي المواءمـة بين العقيدة 
الاستراتيجية وممارسة التكتيك السياسي اليومي، وبذلك يخدم كل منهما 
الآخـر. السياسـة هي اجـادة خدمة الهدف. السياسـة هي الامسـاك الجيد 
بعوامل القوة. السياسـة هي تجاوز موضوعي ذكي لعناصر الضعف. وان 
جـاز لنا عنونة المرحلة الحاليـة بيننا وبين إسـرائيل، فليس من الصعوبة 
بمـكان الوصـول إلى نتيجـة مؤداهـا: أن إسـرائيل تصنع يوميـاً حقائقها 
على الأرض، وأن الحالتين الفلسـطينية والعربية بالنسـبة للصراع معها، 
تتسـمان بالعجز، الذي يقـود إلى مزيد من العجز، في نفـقٍ مظلم يبدو بلا 
نهايـة. إسـرائيل هـي المعتديـة والمحتلـة لـلأرض الفلسـطينية والعربية. 
بمعنـى أنهـا الغاصبـة لـلأرض وإرادة الإنسـان، وهـي المخالفـة لقرارات 
الشـرعية الدولية والمجتمع الدولي. والفلسـطينيون والعرب هم أصحاب 
الحق، وهم المعتدى علـى حقوقهم في وضح النهار، وقرارات الأمم المتحدة 
أنصفتهم بعض الشـيء، إن بالنسبة لحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة 
إلى ديارهم، وحقهم في تقرير مصيرهم في دولة مثل باقي شـعوب العالم، 
أو حق سورية في استعادة هضبة الجولان، ولبنان في استعادة الأراضي 
المحتلـة في جنوبه من قبل إسـرائيل، بالإضافة إلى أنـه وفقاً لكل المقاييس 
والموازين الإنسانية والدولية، فإن قضاياهم في غاية العدالة ولا يستطيع 

أحد على مستوى العالم كله إنكار حقوقهم عليهم. 
من زاوية ثانية، فإن إسـرائيل (مع استثناء سكانها الفلسطينيين) يبلغ 
عدد سـكانها خمسة ملايين من المستوطنين الغرباء، في الحين الذي يقترب 
فيـه العالـم العربي من مئتي مليون نسـمة. وبالنسـبة للثـروات، فالعالم 
العربي ملـيء بها، وبمختلف أنواعها، وبالنسـبة لكافة المقاييس الأخرى، 
فبالحتـم أننا نتفوق على إسـرائيل فـي الكثير من المناحـي. بمعنى آخر ان 
لدينـا فلسـطينيين وعربـاً مـن أوراق القوة التي تخـدم الأمـة العربية في 
كل مـا تواجهه من معارك، (ونحن نفصل الفلسـطينيين عـن العرب مجازا 
ولخصوصيـة صراعهـم فقـط). أوراق القـوة الكثيـرة والوفيـرة التي من 
المفترض أنها ترجح المكاييل العربية في موازين القوى مع إسرائيل تتنحى 
جانبا للأسف بفعل عوامل كثيرة. لذا وعلى الرغم من كل هذه الأوراق التي 
هي مصادر رئيسـية للقوة لو أُحسن استثمارها واستغلالها، فإن الحالتين 

الفلسطينية والعربية لا تنتجان سوى العجز في كل الصراعات.
مناسـبة الحديث هـي أن الرئيس الفلسـطيني طلب عقد جلسـة طارئة 

الأراضـي  فـي  الإسـرائيلي  الاسـتيطان  لمناقشـة  الدولـي  الأمـن  لمجلـس 
الفلسـطينية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية التي يجري تهويدها امام 
أعين العرب (بمن فيهم الفلسـطينيون) والمسـلمين جميعاً والمسـيحيين من 
العرب أيضاً. فالقدس هي تراث ديني عربي إسـلامي لها قدسيتها الخاصة 
عند المسلمين والمسيحيين، ولا تعني الفلسطينيين فقط. نتنياهو يجيب على 
دعوات المجتمع الدولي لوقف الاسـتيطان بـ(اننا لن نجمد الاسـتيطان في 
القدس العاصمة الأبدية والموحدة لإسـرائيل). ووفقاً للخطة الإسـرائيلية 
كمـا أعلنهـا العديـد مـن المصـادر، يجـري التخطيط لهـدم مدينـة القدس 

الشرقية بالكامل وإقامة قدس جديدة إسرائيلية عليها. 
القدس الجديدة تشـمل مسـتوطنات جديـدة تغير واقع البـلاد القديمة 
بالكامـل (القـدس الشـرقية) مـن خـلال إقامـة مـا تطلـق عليـه إسـرائيل 
(الحوض الوطني)، بحيث تكون البلدة القديمة وسـورها القديم مجرد أثر 
في معالم كاملة لحدائق توارتية وجسـور وكنس في منطقة الحوض، التي 

تشمل البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح وواد الجوز والصوانة. 
الاسـتيطان أيضاً يجري في الضفة الغربيـة، حتى لو تم تمديد تجميده 
بفعل صفقـة المغريـات الأمريكية التسـليحية والاقتصادية واللوجسـتية 
لاسـرائيل، فسـيتم ذلك اعلاميـا، تماما مثلمـا تم في فتـرة التجميد المؤقت 
كان  الحقوقيـة:  الاسـرائيلية  بيتسـليم  لمنظمـة  فوفقـا  شـهور،  لعشـرة 
الاسـتيطان أثناءها يجري طيلة سـاعات اليوم. ومع أهمية الشكوى التي 
رفعهـا الرئيس الفلسـطيني، لكننا نـدرك الفيتو الأمريكـي الغربي الجاهز 
علـى أيـة توصية مـن مجلس الأمـن بإدانـة إسـرائيل. وكل ما يسـتطيعه 
المجلس إصدار بيان خجول يناشـد إسـرائيل وقف الاسـتيطان. إسرائيل 
سـترفض هـذا البيـان وسـتعتبره تدخـلاً فـي شـؤونها الداخليـة، أي أن 

الشكوى لمجلس الأمن لن تؤدي إلى نتيجة مطلقاً. 
أوراق القـوة بأيـدي الفلسـطينيين كثيـرة، ولعل أبرزهـا الخلاص من 
حالـة الانقسـام الموجودة، والعـودة إلى الوحـدة الوطنية الفلسـطينية، 
على أساس الثوابت الوطنية، والعودة إلى برنامج المقاومة بكافة أشكالها 
ووسـائلها (وقـد شـكلت المقاومـة مصـدر القوة الأساسـي لكافـة حركات 
التحـرر الوطنـي، وعلـى قواعدهـا وأسسـها انتصـرت هـذه الحـركات)، 
مـن أوراق القـوة أيضـاً، العودة وبلا رجعـة عن المفاوضات مع إسـرائيل، 
والاسـتفادة مـن تجربة التفاوض العبثيـة، التي قاربت عقديـن زمنين، لم 
تجلب غير المزيد من الويلات والمصائب للشـعب الفلسـطيني، التلاحم مع 
العمق العربـي والدولي المؤيد للحقوق الوطنية الفلسـطينية. هذه أوراق 

قوة كبيرة بين أيدينا من المفروض العمل الدؤوب من أجل استعادتها. 
للأسـف، فالحالـة العربيـة أيضـاً عنوانهـا العجـز، ارتفـاع لمنسـوب 
الصراعـات الطائفيـة والمذهبيـة فـي غالبيـة الأقطـار العربيـة، مؤامرات 
تحاك لتمزيق البلدان العربية وتفتيتها، العراق، السـودان، اليمن، لبنان، 
الصومـال وأقطار عربية كثيرة أخرى علـى طريق التمزيق، الثروات وبدلاً 
من كونها مصدر قوة للبلدان العربية تحولت إلى مصادر للنهب الخارجي. 
التفوق الديموغرافي والجغرافي العربي تحول بفعل القطرية إلى نزاعات 
حدوديـة في بعض الأحيان، وإلى مظاهر ريبة وشـك في العلاقات البينية 
العربيـة. لـو وجد التنسـيق السياسـي والتكامل الاقتصادي بـين الأقطار 
العربية (ولا نقـول الوحدة الاندماجية) لتحول العالـم العربي برمته إلى 
قوة عربية إقليمية دولية يحسـب لها الحسـاب، ولكن وبدلاً من ذلك هناك 

إغراق متنام في القطرية العربية.
لجنة المتابعـة العربية أمهلت الولايات المتحدة فترة شـهر للضغط على 
نتنياهـو من أجل تمديد تجميد الاسـتيطان. الحكومة الإسـرائيلية رفضت 
وما تزال ترفض هذا الطلب، وليبرمان يصرح من الجولان بان الاسـتيطان 
لن يتم تجميده لا لثلاثة أشهر ولا لثلاثة أيام او حتى لثلاث ساعات، ويعلن 
أن هضبة الجولان سـتظل أرضا اسـرائيلية. وأوباما يصـرّح من العاصمة 
الاندونيسـية جاكرتا في جولته الآسـيوية قائـلاً (إن عقبات كبرى لا تزال 
قائمة على طريق مساعي الوصول إلى السلام في الشرق الأوسط). بمعنى 
آخر فإن الإدارة الأمريكية لا تسـتطيع الضغط على نتنياهو من أجل تمديد 
(فقـط) تجميد (وليس وقف) الاسـتيطان. بمعنى آخر لقد أُسـقط في يدي 

لجنة المتابعة العربية التي حتماً ستحتار في القرار الذي تتخذه.
الفـارق بيننا وبين إسـرائيل هو أنهـا تحول أوراق الضعـف إلى عوامل 
قوة، بينما نحن لا نحسـن الإمسـاك بأوراق القوة، بـل نحولها إلى عوامل 

ضعف بالمقابل.
إسـرائيل تصنع حقائقها على الأرض، ونحن لا نحسـن إلاّ الشكوى، مع 

إدراكنا التام أن القاضي وفق ما يقول المثل العربي هو أيضاً (الغريم).
هـذا الوضـع لا ينتج سـوى المزيد من الإخفاقـات والهزائـم، وبالفعل لا 
يكفي أن تمتلـك قضية عادلة من أجل تحقيق الانتصار، عليك اجادة الدفاع 
عنهـا... والعكـس أيضا صحيح، فلطالما خسـر كثيـرون قضاياهم لأنهم لم 

يحسنوا الدفاع عنها.

٭ كاتب فلسطيني

■ جــاءت دعــوة الكاتبــين الأمريكيين دوغلاس شــون 
وباتريــك كاديــل فــي مقــال نشــرته صحيفة «واشــنطن 
بوست» لرئيسهما باراك أوباما بعدم الترشح مرة أخرى، 
في ظــل دعــاوى أخرى متشــابهة فــي الموضــوع ولكنها 
متناقضة في المضمون لرؤســاء دول في الطرف الآخر من 
العالم، بالترشــح لولايــة جديدة. والطريــف في الموضوع 
أن مثــل هــذه الدعوات أصبحت ســلعا رائجة في مواســم 
الانتخابــات الرئاســية لتتطور أكثر عندمــا يحمى وطيس 
تلك الاستحقاقات الرئاسية لتصبح مناشدات وتوسلات 

تتكرر بالجملة في كل قطر عربي.
ورغم اننا لســنا بصــدد المفاضلة بين الرؤســاء العرب 
وأوبامــا لأنها مقارنة لن تصل بنا إلــى أي نتيــــجة تذكر، 
كمــا أننــا لســنا بصــدد مقارنــة تاريخيــة أو حضارية أو 
ثـــقافيــة بين الشــرق والغــرب، ولكــن بعد التأمــل هناك 
بعـــــض النقاط أجبرتني على الوقوف بل وحتى الجلوس 

عندها.
أولى هذه النقاط - وهي باعتقادي مكمن كل الشرور- 

هي طبيعة العلاقــة بين الحاكم والدولــة التي يحكمها في 
ذلك الشرق الغارق بالبؤس. 

الحاكــم الشــرقي يتعامــل مــع الوطــن وكأنــه مزرعته 
الخاصة، فهو الوصي الوحيد على كل ما فيها من مقدرات 
وثروات، وهو الآمر الناهي فيها من دون رقيب أو حسيب، 
وكل الويل لمن يتجرأ ويتحــدى أي قرار من قرارات الزعيم 
مهمــا كان تافها، حيث يصبح معرضا للقتل في أي لحظة، 
لأن الزعيــم الإلــه هذا هــو وصي أيضــا حتى علــى أرواح 

الأفراد - أو المواشي- في مزرعته.
بعد تحليل اشــكالية العلاقة بــين الحاكم والدولة وعلى 
أســاس ما تقــدم، تصبح المصالح والمكاســب هــي العامل 
الرئيســي فــي معادلة الحكــم الشــرقية، وبالتالي يصبح 

تفسير ظاهرة الحكم مدى الحياة أكثر سهولة. 
وبنــاء على ذلك يصبح الحاكم الشــرقي هو الشــخص 
الوحيد المؤهل لقيادة الدولة حتى لو بلغ من الكبر والخرف 
عتيــا، ويكون وهو فــي ذروة مرضه وهذيانــه أكثر كفاءة 
لادارة الدولــة مــن علماء الــذرة والعلوم السياســية وعلم 
الاجتمــاع والاقتصاد فــي دولته مجتمعــين. ولذلك يجب 

عليــه مرغما - المســكين- ان يحكم حتى تبلغــه المنية ولو 
اســتطاع أن يحكم حتى بعــد وفاته لفعــل، وذلك لحرصه 
الشديد على مصلحة البلد واستقراره وتقديم المزيد لشعبه 

حتى النفس الأخير.
وبالتسلسل الطبيعي لظاهرة الحكم الأبدي هذه تصبح 
مســألة تــداول الســلطة فــي الشــرق معضلة كبــرى هي 
الأخــرى. فالمتمعن في مشــهد التداول الشــرقي للســلطة 
لن يجد ســوى انقلابات عســكرية وابنــاء يعزلون اباءهم 
واخـــــوة ينفـــــــون أخوتهــم وأصدقــاء يقتلــون رفــاق 
دربهم، ويصبح العنــــف هو الســبـــيل الوحيــــد لاعتلاء 
دفــة الحكم ليصبح هذا العنف في مــا بعد عنفا ديمقراطيا 
وتصحيحيــا اعاد الأمور إلى نصابهــا، حتى تتغير موازين 
العنف لتعود الأمور التي عادت إلى نصابها للمرة العاشرة 
إلــى نصابهــا مرة أخرى وهكــذا حتى يأتي مهــدي منتظر 

جديد. 
هذا التأمل الذي ورطت نفســي به قادني لمســألة أخرى 
ذات صلة وهي ثقافة المخلص الأوحد والمنتظر التي أدمنها 
الشــرق حتى أصبح بالإمــكان اختزال تاريــخ وجغرافية 

وسياســة واقتصاد الأوطان بأشــخاص زعمائها، وبذلك 
يغيــب - أو يتغيــب- العمل المؤسســي، وتصبــح الهيمنة 
على دولة ما - كما قال كيسنجر- لا تحتاج سوى الهيمنة 
على شيخها، أما الخيمة وما فيها من محتويات فهي مجرد 
أشياء ثانوية تدور في فلك ذلك الشيخ ولا قيمة لها في أي 

معادلة يكون الشيخ طرفا فيها.
أمــا ثقافة الزعيم المنتظر هذه فقد كرســت مشــكلة اكبر 
اســتوطنت شــرقنا - وما أكثرها- وهي القداسة والهالة 
المحاطــة بالرئيــس أو الملك، والســؤال الــذي راودني وأنا 
في معمعة التأمل هذه هــو إن كان هناك مواطن أمريكي أو 
أوروبي واحــد يعلق صورة رئيس دولتــه الحالي أو حتى 
صورة أي رئيس ســابق على ظهر سيارته أو في صدر بيته 
أو علــى صدره كما تحفر على صــدور المعارضين في غرف 

التعذيب الشرقية. 
ففي الشرق فقط لا يمكن أن يفتتح المواطن محلا تجاريا 
مــن دون أن يعلــق صــورة للزعيــم فــي واجهــة المــــحل، 
ولا يمكــن أن يقــود ســيارته مــن دون ازعاجات الشــرطة 
المـــــرورية قبل الأمنية إلا إذا كان الزعيم على ظهرها رافعا 

يــده، والويل لمن تــذرع بحجة باتت مكشــوفة وهي وجود 
صورة الزعيم منقوشــة في قلبه، ولذلك فلا حاجة لها على 
ظهــر الســيارة، وحينها ســيكون رد الشــرطي: حظا أوفر 
وجرب مرة أخــرى، هذا في دولة ديمقراطيــة - أو بتعبير 
أدق أقل ديكتاتورية- أما في دول أخرى أكثر ديكتاتورية 
فبالتأكيــد لن يقتصــر الرد بمجرد كلمــة ولا حتى بمخالفة 

مرورية.
بصراحة لا اعلم إن كان علي أن اختم مقالي هذا وتأملي 
ذاك بموعظة تدعو الشعوب الى التمرد، أو أن أدعو الكتاب 
والمثقفين لتخصيص المزيد من الوقت لدراســة العلاقة بين 
الحاكم والسلطة أو الظواهر والمشاكل الأخرى الواردة في 
هذا المقال - ومن أنا لأفعل ذلك - ولكن ما أعلمه علم اليقين 
أننــي متعطش لوطن ديمقراطي يتشــارك فيــه جميع أبناء 
الوطــن في الحكم بغــض النظر عن انتماءاتهم السياســية 
أوالعرقية أو الطائفيــة، ويكون الحاكم الفعلي لتلك الدولة 
مؤسسة - لا أشخاصا - تعبر بصدق عن مصالح الشعب 
وهمومه، وتصبح الشــعوب هــي مرجعية الحكــم الاولى 
والأخيرة ومهدي الأمة المنتظر فإن عادت ونهضت تقدمت 

الأوطان وازدادت رفعة وبهاء.

٭ كاتب من الأردن 

■ مع نهاية الشـهر الحالي تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 تجري 
فـي مصـر انتخابات مجلس الشـعب، وفـي مطلع نفس هذا الشـهر 
فـي 2 نوفمبر، جـرت انتخابـات الكونغـرس الأمريكي، هـذه وتلك 
الانتخابات التي يفصل بينهما أقل من شـهر، تفصل بينهما في واقع 
الأمر مئات السنوات من التقاليد الديمقراطية التي عرفتها الولايات 
المتحدة، والغرب بشـكل عـام، ولم تعرفها مصر أو أيـة دولة عربية 
أخرى. والفروق بين هذه وتلك هائلة، يمكن تلخيصها في أنها الفرق 
بـين الجد والهزل، أو بين الواقع الحقيقـي والفانتازيا، فالانتخابات 
الأمريكية كانت تعبيرا صادقا ودقيقا عن رغبة الملايين من الناخبين 
الذيـن لم يدفع أحد لأحد منهم لكـي يذهب للانتخاب، ولم يمنع أحد 
أحـدا منهـم من الترشـيح أو حتى مـن الوصول إلى أماكـن الاقتراع 

للادلاء بصوته. 
والنتيجـة فـي الانتخابـات الافتراضية التي سـتجرى في مصر 
محسـومة ومعروفة سـلفا، والتغير الوحيد والمؤكد الذي ستحققه 
هـو مزيد من التوسـع والتغول للحـزب الوطني الحاكـم، وتقليص 
لعـدد مـن معارضيـه من كافـة الطوائف، وأسـاليب الحصـول على 
هذه النتيجة قسـرا قديمة ومعروفة ومعتادة، وتقول كافة الاحزاب 
المعارضـة الرئيسـية ان التزويـر فـي انتخابـات مجلس الشـورى 
السـابقة هـذا العـام كان عريضا وفجـا، ولا يتوقع أحـد أن يختلف 

الأمر كثيرا في انتخابات مجلس الشعب.
في النهاية فإن ما يحدث هو مسـرحية لمسـرح العرائس، تتحرك 
فيها كل الدمى حسب رغبة الممسك بخيوطها من وراء الستار، لتظهر 
أمام الجميع مؤدية أدوارها المرسـومة لكـي يضحك بعض الحضور 
ويبكي بعضهم الآخر، وكم فيك يا مصر من مضحكات، ولكنه ضحك 

كالبكاء.
الواقـع الراسـخ وراء كل هـذا الجهـد الضائـع فـي مـا يسـمى 
بالانتخابـات أن مصر ماتـزال دولة فرعونية تدار بنفس الأسـلوب 
الـذي كانـت تـدار بـه أول دولة فـي تاريخ البشـرية، التي أسسـها 
الفراعنة منذ أكثر من خمسـة آلاف سـنة، فقد أسسـوا دولة مركزية 
قويـة تحكـم وادي النيـل جنوبـا وشـمالا مـن نقطـة واحـدة ومن 
قصـر واحد فـي ممفيـس القاهـرة الآن ويحكمها فرعـون واحد هو 
نصف إلـه، وأحيانا يرفع نفسـه إلى مرتبة إله كامـل متوحد مع رع 
ومـع الشـمس والأرض والنيـل، ولا يعـرف رعاياه فرقـا كبيرا بين 
الخضـوع للفرعـون والتعبـد للإلـه هـذا أو ذاك من آلهـة المصريين 
القدمـاء. فالفرعون، كان هو صـوت الإله وظله على الأرض، أو كان 
الإله بشـحمه ولحمه وروحه التي لا تفنـى، فالمصريون هم مبتكرو 

فكرة الأبدية والخلود التي لم يعرفها قبلهم بشـر، فالأمر في النهاية 
واحـد فليـس على المصري سـوى تقديم فروض الطاعة والخشـوع 
والتقديـس والتآليـه للفرعـون المالـك لـلأرض ومن عليهـا، وهكذا 
ترسـخت فكرة العبوديـة للفرعون في الوجـدان المصري عبر آلاف 
السـنين ومن جيل لجيـل، ومنذ نصف قـرن فقط كان الملـك فاروق، 
آخر ملوك مصر، يخاطب المصريين قائلا: شعبى العزيز، إنهم شعبه 
ورثهـم جميعـا حلالا بلالا أبا عن جد. فهو الـذي يمنحهم حق البقاء 

ويهبهم هويتهم وقوتهم وامنهم.
وماتـزال مصر فرعونية إلـى اليوم، مازالت تـدار بمركزية بالغة 
الثقل والترهل وبيروقراطية شاهــــقة الخمــــول واللامبــــالاة 
والاسـتغراق تحـت أكـوام القمامـة بوجـوه لا تتحـرك حتـى لهش 
الذبـاب الـذي يحط عليها. وماتـزال دولة الثمــــانـين مليونا تدار 
بالتليفون، كما قال أيمن نور حينما وجد نفســـه مطلق السراح من 

سجنه فجأة بلا مقدمات ولا أوراق ولا إجراءات.
 فعـرف أن مصـر تـدار بالتليفـون. وهـو مـا يعرفـه المصريـون 
البسـطاء بالسـليقة وبخبـرة خمسـة آلاف عـام، لذلـك يؤثـرون 
السـلامة دائما بامتداح الفرعـون أو الملك أو الرئيس أو حتى رئيس 
المصلحة الحكومية أو الضابط الذي يصادفهم في الطريق ويلقبونه 

اليوم بالباشا. 
هـي إذن انتخابـات وهمية لـم تفرزها ديمقراطية ولـن تفرز هي 
الديمقراطيـة، وإنما هي مجرد اسـتعراض لموكـب الفرعون الخارج 
مـن قصره للتجول في عاصمة ملكه ثم العودة للقصر من جديد بعد 
أن يخرج الآلاف للاشـتراك في الاستعراض المحفلي الكريم، هاتفين 
راقصين مادحين مرتلين تقودهم جوقة من المطبلين والمزمرين أعضاء 

فريق الإنشاد والمدح الملكي الخاص.

الحزن الوطني
 

المصـري الـذي لم يسـتطع عبـر أكثـر من خمسـة آلاف سـنة أن 
يتوصل إلى آلية يغير بها الفرعون، يلجأ إلى سـلاحه الوحيد الذي 
أجاده إلى حـد البراعة والتفرد وهو السـخرية والدعابة لكي يعبر 
بهمـا عن رأيـه الحقيقي في ما يحدث، لذلك نـراه يطلق على الحزب 

الوطنـي الديمقراطي اسـم «الحـزن الوطني» فـإذا في هـذه اللفتة 
البسـيطة العبقرية التي قوامها نقطة واحدة غيرت من موقعها، إذا 
به يمزج سـخريته بحزنـه العميق لأجل قلة حيلته أمـام الكوميديا 
الدائـرة أمامـه وحوله بلا أمل فـي نهاية، فإذا مـا تذكرنا أن الحزب 
الوطنـي هذا كان قد أسسـه الرئيس أنور السـادات بجرة قلم وهو 
في أعلى السلطة، فهرع للانتماء إلى دفئه مئات الآلاف من المصريين 
الذيـن يفهمونهـا «وهـي طايرة» لكـي يكون لهـم من عطايـا ورضا 
الرئاسـة نصيب! إنه الحـزن الوطني لأنه حزب هبـط على رؤوس 
الأنعـام مـن عل، فهـو يعبر عـن رغبة الرئيـس وليـس رغبتهم هم، 
والغريب حقا أنه لم يقم أي معارض مصري حتى اليوم بالطعن في 
شـرعية الحزب الوطني، فإية شرعية لحزب يؤسسه رئيس الدولة 

وهو في السلطة؟
لذلك كله كانت دهشتي بالغة وأنا أستمع للسيد جمال مبارك أمين 
لجنة السياسـات بالحزب الوطني وهو يشـرح على مدى يقرب من 
السـاعتين برنامج الحزب الذي سـينزل به للانتخابات هذا الشهر. 
والحقيقـة أن حديـث السـيد جمـال مبـارك كان مليئـا بالمعلومـات 
التفصيليـة عـن كافـة الجوانـب المتعلقـة ببرنامـج الحـزب. وكان 
حديثـه مدعما بالأرقام والإحصائيات وبالمنطـق الذي لا يبدو عليه 
أي غبار، وكان يمسـك بيـده برنامج الحزب مطبوعـا بغلاف أنيق. 
وللحزب شـعار يطلقه لم أتأكد إن كان ما يزال هو «من أجل مستقبل 
أولادك»، وكان جمـال مبـارك يبـدو مخلصا وهو يدافـع عن برنامج 
الحزب وخططه المسـتقبلية وسياسـاته الجديدة التي اسـتحدثها، 
كمـا قال، منذ ما قبل الـدورة الحالية، وتحدث عنهـا باعتبارها فكرا 

جديدا يطرح لأول مرة في الحياة السياسية المصرية.
كدت أمام هذا الحديث المفصل الموثق المدعم بالأرقام أن أنسـى أن 
هـذا الحديث كله عن مصر وعن الحياة السياسـية المصرية، ويبدو 
أن مقدم البرنامج خيري رمضان سـاورته نفس المشـاعر فتساءل: 
ولكـن هناك مـن يقول ان مثـل هذه البرامـج الانتخابيـة الأنيقة قد 
تكون فاعلـة وذات معنى في أوروبا وأمريـكا، ولكننا هنا في مصر: 
فهل لهـذه البرامج علاقة بحياة المصريين حقـا؟ ودافع جمال مبارك 
عـن البرنامـج الذي وضعتـه لجنة السياسـات باعتبـار أن هذا هو 
الأسلوب الجديد الذي تحتاجه مصر، وقد حاول المذيع أكثر من مرة 

أن يسـأل جمال مبارك عن شـعوره نحو المصريين الفقـراء الذين لا 
تشـاركهم الجماعات الحاكمة هموم معيشتهم، فيجيب جمال مبارك 

بأن البرنامج الحزبي هو الحل. 
لم يسـأله مقدم البرنامج عن شـرعية حزب تأسـس بطريقة غير 
شـرعية، لم يسـأله عن معنـى الانتخابات ومعنـى الديمقراطية في 
نظـام يتحكم فيـه الحزب الحاكـم ورموزه فـي إصدر صكـوك المنع 
والمنح لأي حزب جديد يريد أن يؤسـس نفسه من القاعدة الشعبية 
التحتية، لم يسـأله عن معنـى وعن مصداقية نظـام قديم يحكم من 
ثلاثين سنة حين يتحدث عن فكر جديد وأسلوب جديد؟ من المسؤول 
إذن عـن الفكر القديم الذي أوصل مصر إلى مصاف جمهوريات الموز 

والمشمش! 
إن أداء لجنـة السياسـات، فـي حـد ذاتـه، قـد يكـون معقـولا 
باعتبارهـا لجنـة مهمتهـا التنظيـر والتخطيـط للبرامج التـي يريد 
الحـزب تحقيقهـا، كمـا أن أداء جمال مبارك نفسـه، وهـذه أول مرة 
نـراه فيهـا في حديـث طويـل به أخـذ ورد وليـس مـن وراء منصة 
الحزب في مؤتمراته السـابقة، قد يكون جيدا في حدود إحاطته بما 
فـي البرنامـج من معلومات وخطـط وأرقام وآليـات، ولكن الإفراط 
الذي شـاهدته فـي التعويل علـى مثل هـذه البرامج، والاسـتغراق 
فـي تفاصيلهـا وأرقامها البيانية بشـكل يـكاد أن يكـون معزولا عن 
الواقع الشـديد البـؤس لقطاعات هائلـة من المصريـين اليوم، وفي 
معـزل أيضا عـن الواقع غيـر الديمقراطى الذي تـرزح تحته الحياة 
السياسـية المصريـة برمتهـا، يجعلنـي شـديد القلق على مسـتقبل 
مصر، فمادام جمال مبارك مهتما إلى هذا الحد بأليات العمل الحزبي 
الديمقراطى فالأولى به أن يطالب بحل الحزب الوطني وفتح المجال 
أمـام أحزاب جديدة من دون دخـول رموز النظام الحالي إلى أي من 
هذه الأحزاب، حتى تتكون قاعدة حزبية شـعبية سليمة تكون نواة 

الديمقراطية الحقيقية التي يطمح لها المصريون اليوم.

حزب الوفد وخيانة التاريخ 
 

هو حزب ينفرد بتاريخ وطني باهر بلا شـك، ولكنه حزب يخون 
تاريخـه، فقد رأيناه في العقدين الاخيرين يفقد بوصلته، فيتحالف 

يوما مع جماعة الاخوان، وهو الحزب الليبرالي العلماني الذي كان 
لرئيسه مصطفى النحاس يوما موقف شهير مع الشيخ حسن البنا، 
طالبه فيه بشـكل حاد وواضح بأن يبتعد عن السياسة ولا يخلطها 
بالدعـوة الدينية، ثـم رأينا رئيس حـزب الوفد مؤخـرا يلعب دورا 
بالـغ الخطـل، حين ذهب السـيد البدوي وشـارك في شـراء جريدة 
«الدسـتور» وطرد رئيس تحريرها المعارض القوى إبراهيم عيسـى 
ليقضـى بذلـك على أحـد أهم منابـر المعارضـة السياسـية، فيما هو 
يـرأس حزبا يدعـي أنه حزب معـارض، مما يؤكد مخـاوف البعض 
مـن وجود صفقة بين الحزب الحاكم وحـزب الوفد يجني بمقتضاها 
الوفد بعض المقاعد في مجلس الشـعب مقابل القضاء على المعارضة 
الحقيقيـة التـي كان يمكـن أن يقـوم بها حزب لـه مثل هـذا التاريخ 
الزاهـي والقاعـدة الشـعبية العريضـة، ولكـن مـن مآسـي الواقـع 
السياسـي الراهن أن الحزب الوطني لا يكتفي بأنه يملك كل شـيء، 
ولكنـه يمنـع الأحزب الأخـرى من لعـب أي دور فعال، فـي حالة من 
الجشع السياسـي الذي يعتري من يسكر بنشوة السلطة الجامحة 
التي لا ترى سوى نفسـها في المرآة فتروح تعزف على قيثارة ولهها 

بذاتها بينما روما تحترق!
بشـكل ربمـا أقـل فجاجة نـرى البعـض فـي الأحـزاب المعارضة 
الأخرى يسـقط في غواية السلطة التي يعارضها فيقبل أن يراقصها 
ولو لسـويعات قليلة فيقبل منصبا في هذا المجلس أو ذاك أو يرضى 
بـأن يكون ممثـل كومبارس فـي مسـرحية الانتخابـات ليظهر على 
المسـرح لفترة يسـتمتع فيها بشـيء من الأضواء والتصفيق قبل أن 

يطرده مخرج المسرحية مرة أخرى من الساحة. 
ولكـن لابد من الإشـادة بموقـف عدد مـن الأحـزاب والجماعات 
المستقلة والمعارضة التي رفضت أن تكون طرفا في هذه المأساة الملهاة 
الدائرة على أشلاء المصريين المطحونين في العشوائيات المطرودين 
خارج العصر من قبل نظام فشـل في تحقيق أدنى مستويات العيش 
الكـريم لهـم ولم يقدم لهـم ولأولادهم علـى مدى ثلاثين عاما سـوى 
التعليـم الفاشـل والصحة الفاشـلة والمدن الفاشـلة والقرى الملوثة 
والدروشـة الدينية المتهوسـة والتمـزق الطائفي والفسـاد المنهجي 
والانحسـار الثقافـي والانحدار الحضـاري والانسـحاق أمام قوى 
الخـارج المتربصـة. هـذه الاحـزاب والجماعـات أبـت إلا أن تفضح 
ألعوبـة الاحزاب التي بلا شـرعية والانتخابات التي بلا ديمقراطية 
وتفقـأ الفقاعـة وتصـرخ بحقيقـة إن الإمبراطـور بلا ثيـاب، ومنها 
حركة كفاية والجبهـة الوطنية للتغيير ومؤيـدو الدكتور البرادعي 
وأحـزاب الكرامـة والعمل والغـد والوسـط والجبهـة الديمقراطية 

واليسار وغيرهم. 
في هؤلاء كلهم يظل لنا أمل في مستقبل أجمل لمصر والمصريين. 

٭ كاتب من مصر يقيم في نيويورك

فراس ابو هلال٭

د. فايز رشيد٭ 

نصر شمالي٭

رامي أبو جبارة٭

فرانسوا باسيلي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

 ■ من اللحظة التي تطأ فيها القدم مدينة القاهرة حتى 
تشـم روائح تنفذ إلى مسـامك من كل اتجاه. كل شيء له 
رائحـة؛ أغلبهـا يزكم الأنوف. روائح السياسـة والغلاء 
والانتخابـات والدعايـة والمـال والأمن والفسـاد، إلا أن 
رائحة الصراعات الانتخابية تشمها في كل شيء تقريبا. 
وليـس هنـاك مـن لا يعلـم أن الأسـاس فـي الانتخابات 
المصرية هو التزوير، وما دونه فهو الاسـتثناء، وحسب 
القواعد التي تعلمناها من فقهاء اللغة أن الاستثناء شاذ 
ولا يقـاس عليـه. ومع ما اسـتقر فـي وجـدان المواطنين 
بهذا الخصوص؛ إلا أن هناك محاولات مسـتميتة لإقناع 
الجمهـور بغير ذلـك. والكل على قناعة وصلت لمسـتوى 
اليقين أن ما سـوف يجري في الثامن والعشرين من هذا 
الشـهر ليـس إلا تزويرا معتـادا؛ يأتي متسـترا في ثوب 
انتخابـات شـكلية؛ أقرب إلـى التعيينـات والاختيارات 
الشـخصية والأمنية لمن سـوف يحتلـون مقاعد مجلس 
الشـعب الجديـد. ومـع ذلـك فهـذا التزوير سـوف يبدو 
مختلفـا، ويمثل محطة مهمة على طريق مصر ومسـتقبل 
ومصيـر أهـل الحكـم فيها. والسـبب هـو ذلـك الارتباط 
الوثيـق بـين معركـة مجلـس الشـعب الحاليـة ومعركة 

رئاسة الجمهورية العام القادم.
لقـد نزلت الأطراف المتصارعة إلـى حلبة هذه المعركة 
بـكل ثقلهـا، وأشـهرت كل أسـلحتها لإنجـاح مؤيديهـا 
ومناصريهـا، والغالبيـة العظمـى منهـا لا تراهـن علـى 
الناخـب أو الصـوت الحـر أو الاختيار الذاتـي. وتراهن 
على صفقات وقسـمة ضيزى بينها وبين الحزب الحاكم، 
وعلـى العصبيـة العائليـة والمناطقيـة. وتوظـف المـال 
والثـراء والنفوذ لشـراء الأصـوات وتقـديم الإغراءات 
وممارسـة النفـوذ. وهنـاك مـن يراهـن علـى الترويـع 
فـي  تسـاعد  طرقـا  باعتبارهـا  والعنـف،  والبلطجـة 
الحصـول على الحصانـة لحماية النفس والمـال من غدر 
الأيـام، والملفت للنظـر هو ما يجري على سـاحة الحزب 
الحاكـم؛ الجامع للأخـوة الأعداء. كل منهـم على طريق، 
وفـي اتجـاه معاكس للاخـر. ووصلـت الصراعـات فيه 
درجـة جعلتـه عاجـزا عـن اختيار مرشـحيه كمـا تفعل 
الأحـزاب الحقيقية؛ وخف ضغطه وانفلت عياره، وترك 
الحبل على الغارب لمرشـحيه، فرشـح شـخصين أو أكثر 
علـى المقعـد الواحد فـي الدائـرة الانتخابيـة الواحدة. 
بالإضافة إلى أعضائه المحتجين، الذين رشـحوا أنفسهم 

كمسـتقلين؛ تحديا لحزبهم العتيـد، وفي محاولة لاثبات 
جـدارة تمكنهـم من دخـول مجلس الشـعب دون حاجة 
لدعمه ومساندته، ومساعدة حكومته. ظاهرة نادرة قل 
نظيرها في أي حزب أو في بلد آخر؛ متخلف أو متقدم، أو 
فـي بلد ديمقراطي، أو في آخـر يعيش تحت وطأة النظم 

المستبدة.
المصريـون يترقبـون مـا سـوف يجـري فـي معركـة 
التزوير الكبـرى لإرادة الناخب؛ وهم على وعي بصلتها 
الوثيقة بمعركة الرئاسة القادمة في عام 2011. والمتوقع 
أن تكـون هـذه المعركة هي الأكثر عنفـا ودموية. بما فيها 
مـن تناقض واحتمالات للصدام؛ يسـببه ذلك الانقسـام 
الحاد داخل الحزب الحاكم وإصرار مسـؤوليه على عدم 
التنازل عن تحقيق نسبة سيطرة لا تقل عن نسبة ما كان 
لهم في المجلس السـابق. وصلت إلـى ثمانين في المئة من 
مقاعده، ولم يقتصر الأمر على تعدد المرشـحين إنما امتد 
إلى مسرح الصراع الرئيسي داخل الحزب الحاكم نفسه، 
وبدا صراعا أكبـر بكثير مما بينه وبين الأحزاب والقوى 
الأخرى. وكان الوضع قد استقر على اتفاق ضمني بين ما 
يعـرف بالأحزاب المؤتلفة (الوفـد والتجمع والناصري) 
والحـزب الحاكم؛ يتيح لهـا فرصة الحصول على نصيب 
مـن حصـة الإخـوان المسـلمين والمسـتقلين التـي كانـت 
لهـم في المجلس السـابق، ومعنى هذا غياب أي منافسـة 
حقيقية بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الرسـمية، 
لأنهـا بذلـك قبلـت أن تكـون وكالات ملحقـة بالحـزب 
الحاكم. وحسـب ما صرح به مسـؤولون حزبيون كبار، 
فـإن كتلة المعارضة الرسـمية الأكبر سـتكون من نصيب 
حزب الوفد، ومن المقـرر أن تتوزع باقي مقاعد المعارضة 
الرسـمية بـين الأحزاب الأخـرى، علـى أن يضم المجلس 
ممثلـين لأكبر عـدد من الأحزاب، مع ترك عـدد من المقاعد 

للمستقلين المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين.
والانقسام داخل الحزب الحاكم يعكس صراعا طاحنا 
داخل البيت الرئاسـي؛ ترك ظلالـه وبصماته على باقي 
القوى الدائرة في فلكه، فلم يقو على فرض الالتزام على 
مرشـحيه ففلت زمامهم، أو هكذا بـدت الصورة. وهو ما 

سـوف يكون لـه اثره على سـير نهج التزويـر التقليدي 
والمعتـاد، وله أوجه متعـددة؛ نعرضها للذين لا يعلمون 
التفاصيل الدقيقة لسير التزوير الانتخابي. ولمن ليست 
لـه خبـرة بأوجهه المتعـددة. والأطـراف المعنيـة به هي 
الشـرطة وأجهزة الأمـن وموظفـي الإدارات الحكومية؛ 

وينفذ على النحو التالي:
1 ـ  إحـكام الحصـار والتحكـم فـي مداخـل ومخارج 
المنافـذ المؤديـة إلى لجـان الانتخـاب، والسـماح لحملة 
صناديـق  إلـى  بالوصـول  الحاكـم  الحـزب  بطاقـات 
الاقتـراع، وحجب من هـم غير ذلك. ويُحـال بينهم وبين 
أداء واجبهـم الانتخابـي، وإذا ما فلت واحـد أو أكثر من 
أنصار المرشحين غير الحكوميين، فلا يُمكنون من الإدلاء 

بأصواتهم!!. 
2 ـ منع مندوبي المرشـحين غير الحكوميين من دخول 
اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية، إما بعدم اعتماد 
التوكيلات التي يحملونها، أو إلغاء المعتمد منها؛ بحجج 
وذرائـع واهيـة، تنتهي إلـى التخلص منهـم ومنعهم من 
ممارسـة دورهـم داخـل لجـان الانتخابـات، وكثيـرا ما 
تفتعـل مشـاجرات ومعارك داخـل اللجان تكـون مبررا 

لطرد مندوبي المرشحين.
الناخبـين المسـجلين فـي  ـ التصويـت نيابـة عـن   3
القوائم؛ إما بالضغط على الموظفين الحكوميين المشرفين 
علـى العمليـة الانتخابيـة لتمكين أشـخاص مـن الإدلاء 
بأصواتهم أكثر من مرة، مع الاستعانة ببلطجية يقومون 
بالمهمـة عن طريـق العنف وإرهـاب مندوبي المرشـحين 

والموظفين المسؤولين عن العملية الانتخابية. 
4 ـ تغيير صناديق الاقتـراع، وهذه العملية تتم أثناء 
نقـل هـذه الصناديق وهـي فـي طريقها من اللجـان إلى 
مراكز وأقسـام الشـرطة، التي تُفرز فيها الأصوات. ومن 
المعلوم في فقـه التزوير الحكومي هو عدم فرز الأصوات 

بأماكن أخرى غير مراكز وأقسـام الشرطة. وتكاد تكون 
مصر من الدول التي تأخذ بهذا النظام الفاسد.

5 ـ ملاحقـة الناشـطين واعتقالهم وعـدم تمكينهم من 
متابعـة العمليـة الانتخابيـة أو إتاحـة الفرصـة أمامهم 
لتصحيـح مـا ينشـأ مـن عـوار، أو منـع مـا يحـدث مـن 

تدخلات، ومواجهة ما يظهر من اختلالات. 
ومع كل هذا التدخل كثيرا ما يعجز الحزب الحاكم من 
توفير الأغلبيـة داخل المجلس، وفـي انتخابات 2000 لم 
يحصـل الحزب الحاكـم على أكثر مـن 30٪ من أصوات 
الناخبين، رغم التزوير الفاضح، فلجأ إلى أجهزة الأمن، 
ومارست مؤسسة الرئاسة ضغوطا على المستقلين، ومن 
ثـم ضمتهم إلى الهيئة البرلمانية، فتحول بقدرة قادر إلى 
حـزب يملك أغلبية برلمانية كاسـحة لكنهـا غير حقيقية، 
ومعضلـة هذه المرة هي صراع الحزب الحاكم مع نفسـه. 
ووقت أن كان هناك مرشح وحيد للحزب كانت تعليمات 
التزويـر لمرشـح واحد. تتركـز عليه كل جهـود التزوير، 
وفي الوضـع الجديد تتوزع جهود التزويـر بين أكثر من 
مرشـح، ويبـدو أن التزويـر لصالـح واحد وتـرك غيره 
سـيخلق مشاكل لا حصر لها إن لم يكن مستحيلا، بشكل 
قـد يضطـر المزوريـن للوقـوف علـى الحياد. فمرشـحو 
الحـزب الحاكم المتصارعون ذوي أنيـاب ومخالب، وكل 
منهم يسـعى لطلب الحصانة، إما لحماية مغانم تحققت، 
أو سـعيا وراء نصيب لم يتم الحصول عليه بعد. وهو ما 
يضع أجهزة الأمن والشرطة وكل الذين كانوا يشاركون 
في التزوير في حرج وارتباك شديدين. وهذا وجه واحد 
مـن عدة أوجه، الأهم فيها هـو الوجه الذي تمثله معركة 

الرئاسة.
والمتابع لتطورات تلك المعركة يجد أن ظلال المنافسـة 
المحتدمة بين مبارك الأب ومبارك الابن، وتتابعها الصحافة 
ووسـائل  الألكترونيـة  والوسـائط  الإعـلام  وأجهـزة 
التواصل الاجتماعي على شـبكة البـث الألكتروني، تلك 
المعركة تلقـي بظلالها على المعركـة الانتخابية وأطرافها 
المتعددة.. ويبدو الأب ومعه مؤسسـة الرئاسـة وأجهزة 
الحكـم والأمن في كفة، والابن ومعه أصهاره وشـركاؤه 

والمنتفعون منه، ورجال أعماله ومؤسساته الشخصية؛ 
ذات الهيمنـة علـى مجالات المـال والاقتصـاد والمصارف 
والـوكالات الاحتكاريـة والنفـوذ السياسـي والإداري، 
بالإضافـة إلى الصحافـة والإعلام؛ هذا الابـن ومن معه 
في الكفة الأخرى المرجحة لكفة التوريث. وسبق وأشرنا 
إلى نفوذ ودور الأم ومؤسسـاتها والـوزارت التابعة لها 

في دعم طموح الوريث المحتمل.
وعلى الرغم من الحيرة وعدم الاسـتقرار على مرشح 
قـادم للرئاسـة، وانقسـام الحمـلات بـين مؤيـد لـلأب 
والتمديـد لـه، ومناصـر للتوريـث ويسـعى إليـه. على 
الرغـم من ذلك شـهدت مصر مؤخرا تغييرا على سـاحة 
هذا الصـراع؛ رآه البعـض اسـتراتيجيا، ورآه البعض 
الآخـر تكتيكيـا ومنـاورة. فمـع تنشـيط حملـة جمـال 
مبـارك مجـددا، والتركيـز عليـه والتصريـح بإمكانيـة 
دخولـه الانتخابات الرئاسـية ضد والده، في منافسـة 
معـه على المنصب، مع ذلـك طرأ تغيير علـى الحملة. مع 
رفع شـعارها الجديـد الذي يقول: «مصـر تتطلع لبداية 
جديـدة»، وتبـدل مـا بـدا مواجهـة بـين الأب وابنه إلى 
مـا وصفتـه صحيفة «المصـري اليوم» الأربعـاء الماضي 
بـ»حملة مزدوجة لتأييد جمال مبارك وحسني مبارك»؛ 
أُسـتخدِمت فيها الأمـوال، ووزع منظموها عيدية قدرها 
مئتا ألف جنيه على سكان حي منشية ناصر العشوائي 
بجنـوب القاهـرة، ومعها مئتا كيلو من اللحم بمناسـبة 

عيد الأضحى.
وحيرة الناس بين الأب والابن زادت بغياب المرشـح 
المتفـق عليه مـن قـوى التغيير. أيـن الحقيقة مـن هذا؟ 
وعندما اسـتطلعت رأي مصدر موثوق عشية كتابة هذه 
السطور عن تفسير لهذه الحيرة، وعدم استقرار البيت 
الحاكم على رأي محدد تجاه ما تعيشـه مصر من حيرة؛ 
أشـار إلى كل ما نراه تمويه وستار من الدخان الكثيف، 
هدفه التغطية على نوايا أهل الحكم ومواقفهم الحقيقية، 
وتضليـل قـوى التغييـر، لكـي تسـقط أسـيرة أوهـام 
متعمدة، فيمضـي قطار التوريث إلـى محطته الأخيرة. 
ومـن لديهم القدرة على شـراء الأصوات لحسـابهم هم 
هـؤلاء الذين يعتبرون معركـة التوريث معركة حياة أو 
موت بالنسبة لهم. وإذا لم تتم فإن مستقبلهم في خطر.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

استخدام «القاعدة» كذريعة للعدوان

انتخابات مصر: حياد الشرطة ومأزق التدخل لصالح الحكومة

■ يسـأل المذيـع أحـد أبـرز أسـاتذة 
العلاقـات الدوليـة فـي باريـس: مـا هي 
أهمية فرنسا بالنسـبة للصين؟ فيجيب: 
«لا شـيء تقريبـا: نحـن لا نمثـل سـوى 
واحـد بالمئة مـن حجم مبـادلات الصين. 
ثم يسـتطرد بأن قادة الصـين «يتميزون 
بالتفانـي فـي خدمـة بلادهـم وبوضوح 
جديـرون  إنهـم  والغايـات.  الرؤيـا 
بعـض  أن  ويضيـف  حقـا».  بالإعجـاب 
القـادة الغربيـين يظهـرون، فـي المقابل، 
بمظهـر العاجـز عـن فهـم تحـولات عالم 
اليـوم. كما أن «قادة الصـين لا يرتاحون 
لسـاركوزي. فهـو متقلب، وهـم يحبون 
الثبـات. وهو كثير الـكلام، وهم يحبون 
ما قل ودل. وهو ميال إلى بريق المبادرات 
الخلّـب، بينما يفضلون هـم جدية العمل 

المنهجي الهادئ».
أما رسـام الكاريكاتور الشهير بلانتو 
فقـد لخص الموقـف في «لوموند» برسـم 
يظهر فيه زعماء دول مجموعة العشرين 
متجمعـين فـي حلقة، بمثلمـا يفعل لاعبو 
يتراصّـون  عندمـا  القـدم  كـرة  فريـق 
ويشـحذون عزائـم بعضهـم بعضا قبيل 
انطـلاق المبـاراة، ورئيـس الصـين هـو 
جنتـاو يقـول فـي شـبه همس فـي آذان 
أوبامـا وميركيل والبقية: «لـو رأيت هذا 
مرة أخـرى، فسـوف أعلن الإضـراب!». 
أما المقصود بـ»هذا»، فهو... سـاركوزي. 
لكن بما أن سـاركوزي هذا غارق في لجة 
من جنون العظمة، فإنه يظهر في الرسـم 
زعمـاء  يوبـخ  وهـو  نابليـون،  بمظهـر 
مجموعة العشـرين قائلا: «أيها الجنود، 

إنني لست راضيا عنكم!».
وليـس أدل علـى شـدة الانفصام بين 
واقع حال فرنسـا وبين الإدراك الرئاسي 
لهـذا الواقـع أنه لـم يتجرأ لا سـاركوزي 
ولا أي مـن وزرائه علـى مفاتحة الرئيس 
زيارتـه  أثنـاء  جنتـاو،  هـو  الصينـي 
الرسـمية لفرنسـا أوائل هذا الشـهر، في 
مسـألة حقـوق الإنسـان. فقـد فرضـت 
لترتيبـات  بالنسـبة  شـروطها  الصـين 
الزيـارة ورفضت عقد أي مؤتمر صحافي 
فـي باريـس (للحيلولـة دون طـرح أي 
سـؤال علـى الرئيـس هـو جنتـاو حول 
حقـوق الإنسـان وحول قضية الناشـط 
الصيني ليو كسـياوبو الذي منح جائزة 
نوبل للسـلام هـذا العـام، والذي يقضي 
عقوبة بالسجن أحد عشـر عاما)، بل إن 
وزيرة الخارجيـة الصينيـة بالنيابة فو 
يينـغ صرحـت للصحافيـين الفرنسـيين 
بأن الصـين لا تقبل أي دروس سياسـية 
مـن فرنسـا، وقالـت «إن لديكـم نظامـا 
سياسـيا صحيـح الأسـس، لكـن عندكم 
أيضا مشـكلات [سياسـية واقتصادية]. 
هـذه  حـل  أمـر  إن  إذ  ننتقـد،  لا  نحـن 

المشكلات يعود إليكم».
قـد  الصينيـة  الوزيـرة  كانـت  وإذا 
تحدثـت باللباقة الدبلوماسـية المعهودة 
لـدى الصينيين، فـإن الرئيـس الإيراني 
محمـود أحمـدي نجـاد قـد خـاض فـي 
الموضوع قبـل أيام، ولكن علـى طريقته. 
حيـث أنه عرض على أوروبا الاسـتفادة 
مجـال  فـي  الإيرانيـة  «الخبـرة  مـن 
الديمقراطيـة»، فـي إشـارة واضحة إلى 
عمـت  التـي  الاحتجاجيـة  المظاهـرات 
أوروبـا وإلى الاضطرابـات التي عصفت 
وقـال  الأخيـرة.  الفتـرة  فـي  بفرنسـا 
أحمدي نجـاد، بلهجـة الناصـح، إنه آن 
الأوروبيـون  الساسـة  ليصغـي  الأوان 
إلى مواطنيهم، وإن «من الأفضل لزعماء 
الدول الغربية أن يلتزمـوا بالعدالة بدل 

استخدام العنف ضد شعوبهم». 
صحيـح أن كلام أحمـدي نجـاد إنمـا 
منـه  يـراد  دعائـي  سـياق  فـي  ينـدرج 
الغربيـة  الـدول  ضـد  هـدف  تسـجيل 
بـدأت  التـي  المبـاراة  نتيجـة  لتعديـل 
العـام الماضـي عندما ضجـت الحكومات 
باتهامـات  الغربيـة  الإعـلام  ووسـائل 
لطهران بتزوير الانتخابات التي أسفرت 
عن تجديد ولاية أحمدي نجاد. وصحيح 
أن كلامـه هو من نفس جنـس ما قيل في 
دورة  انعقـاد  بمناسـبة  أخيـرا  جنيـف 
مجلـس الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان، 
بـأي  يمكـن  لا  دول  مندوبـو  كان  حيـث 
حال نعتهـا بأنها ديمقراطية، مثل الصين 
وكوريا الشـمالية، على قائمة المتعاقبين 
الأمريكيـة  الانتهـاكات  انتقـاد  علـى 
الفاضحـة الشـائنة. وصحيـح أيضا أن 
المنطـق الدعائـي ذاتـه هـو الذي يفسـر 
دعـوة جوليـان أسـانج، مؤسـس موقع 
«ويكيليكـس»، لعقد مؤتمـر صحافي في 
جنيـف بالتزامـن مـع مـداولات مجلس 
حقـوق الإنسـان. ذلك أن الـذي وجه له 
الدعوة هي منظمة غير معروفة تتخذ من 
جنيف مقـرا ويديرها إيرانيـان مواليان 

لنظام طهران.
لكـن يبقـى، رغـم كل ذلـك، أن مغزى 
الموقفـين الصيني والإيرانـي هو أن على 
الحكومـات الغربيـة أن تقلـع عـن عادة 
إلقاء الـدروس وأن تتوقف عن الصراخ 
«أيهـا التلاميـذ، لسـت راضيـة عنكـم!» 
مغـزى الموقـف فـي مدرسـة المشـاغبين 
الشـرقيين هـو أنـه قـد انتهـى الـدرس 

الديمقراطي يا غـ(ر)بي!

في مدرسة المشاغبين 
على ديمقراطية 

الغربيين!

■ (1)باعتراف المجموعة التي نفذت الهجوم على كنيسة سيدة النجاة في 
بغداد الأحد قبل الماضي فإن مســيحيي العراق عامة، ومصلي تلك الكنيســة 
خاصــة، لا ذنب لهم في النزاع الجــاري، وهم أبرياء مــن كل جريرة وتهمة. 
وإنمــا كانت مطالب المجموعة المهاجمة - حتى إن كانت مشــروعة، وهو أمر 

فيه نظر- لا تتعلق بمسيحيي العراق، وإنما ببلاد أخرى وقضايا أخرى.
(2) مــن المبــادئ الثابتة في الإســلام أنه لا تــزر وازرة أخــرى، ولا يجوز 
أن يعاقب شــخص بذنب آخر. وطوال التاريخ الإســلامي نــدر التعرض لفئة 
دينيــة انتقاماً من إخوانهم فــي الدين في مكان آخر. فقد اشــتعلت الحروب 
بين المســلمين والرومان وحلفائهــم من نصارى العرب منــذ معركة مؤتة ثم 
اليرمــوك، وتواصلت عبر القرون. ولكن لم يحــدث قط أن تعرضت مجموعة 
مســيحية للعدوان لأن البيزنطيين هاجموا مدينة حدودية، أو تم طرد فئة من 
النصارى لأن الأســبان مارســوا التطهير العرقي فــي الأندلس. بل بالعكس، 
كانــت الفئــات المطرودة مــن اليهود الأســبان، أو مــن نصارى الشــرق بعد 

الحروب الصليبية، تحتضن وتجد الترحيب.
(3) هناك تحريم إســلامي واضح للتعرض للأبرياء عموماً والمؤسســات 
الدينيــة خصوصاً، من أديرة وكنائــس ودور عبادة ونحوها، حتى في حالة 
الحرب. وكانت تعليمات الرســول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين 
واضحــة لا لبس فيهــا للجيوش المحاربة، بعدم التعــرض لغير المقاتلين عامة 

والمعتكفين للتعبد خاصة.
(4) مــن هنا فإن ما حدث في بغــداد الأحد قبل الماضي يطرح تســاؤلات 

مهمــة حــول الدوافــع وراء مثل هــذا الخرق 
الديــن  الواضــح والفاضــح لمحكــم تعاليــم 
الإســلامي من فئة تدعي أنهــا من المجاهدين 

في سبيل الله.
 وفي مثل هذه الأحوال يسارع البعض إلى اتهام مخابرات الدول الأجنبية 
علــى افتعال مثل هذه الأحداث، وواقع الأمر هــو أن المخابرات بريئة من هذه 
الجنايــة بــراءة الذئــب من دم ابــن يعقوب، ولكنها بلا شــك مســرورة غاية 
الســرور من وجود «عملاء» مثل هــؤلاء يعملون بلا أجر، ويــؤدون واجبهم 

أفضل من آلاف العملاء المأجورين.
(5) فــي بعض الروايــات أن عبدالله بن عمر رضي اللــه عنهما تحدث في 
أحد مجالســه أن رســول الله صلى الله عليه وســلم قال: «لا تمنعوا إماء الله 
مســاجد اللــه.» وكان ابنه عبيداللــه حاضراً فقــال معلقاً: «واللــه لا ندعهن 
فيتخذنــه دخناً.» فقــال له عبدالله: «أقول لك قال رســول اللــه لا تمنعونهن 

فتقول نمنعهن؟ والله لا أكلمك أبداً.» فلم يكلمه حتى مات.
(6) مثل هذا «الاجتهــاد» في مخالفة صريحة للنص من باب المزايدة على 
الله ورسوله هي من علامات المروق من الدين، حتى حين لا تشتمل على عدوان 

على الآخرين وغمط لحقوقهم وحرياتهم. فقد 
تبــرأ الرســول صلى اللــه وعليه وســلم ممن 
تعهدوا أن يزايدوا عليه في العبادة، فأقسموا 
أن يصوموا الدهر ويقيموا الليل أبداً وحرموا الزواج. ومن تبرأ منه المصطفى 
فهو في الهالكين وإن صام العمر ونافس الملائكة في التنســك، فما بالك بمن 

ولغ في دماء الأبرياء المعصومة بحجج واهية غير مقبولة؟
(7) لسبب ما عاشت المسيحية وازدهرت في قلب الشرق العربي، خاصة 
العراق والشام، حواضر الدولة الإسلامية في أزهى عصورها. ولم يكن ذلك 
بســبب تهاون من الخلفاء وقادة الجيوش، أو جهل منهم بعدم وجود مسلم 
واحد يقيم في أراضي الامبراطوريــة البيزنطية أو الدويلات الكاثوليكية، أو 
بما ارتكبه الصليبيون من مذابح تقشــعر لها الأبدان، لم توفر حتى مسيحيي 
الشرق أو يهود الشام. وإنما كان الفهم هو أن الدفاع عن حرية التدين هو من 

صلب الدين، ولا علاقة له بجرائم الآخرين وفظائعهم.
(8) ما وقع إذن من عدوان ســافر ومبيت متعمد على مسيحيي العراق هو 
عدوان على الله ورســوله قبل أن يكون عدواناً على الأبرياء المعصومين. وهو 
عدوان على الإسلام والأمة الإســلامية، التي يصورها هذا العدوان على أنها 

أمة من الهمج البرابرة، لا ترعى ذمة ولا تصون جواراً.
(9) مثل هذا التشــويه هو ظلم كبير للنفس في حق الأمة التي ســنت سنة 
التســامح الديني في عصور القهر والظلام، وثبتت عليها في وقت كانت فيه 
حتى الدول التي تتشــدق بالدفاع عن حريات البشــر مثــل الولايات المتحدة 
تختطف مسلمي افريقيا وتسترقهم ثم تحرمهم بالعنف والقمع من ممارسة 
شعائر دينهم. وهي اليوم جريمة أكبر في زمان توافق فيه الخلق على احترام 
حريــات التديــن، فأصبح المســلمون في الأندلــس وغيرها أحــراراً يتمتعون 
بالكرامــة وبحقوق أكثر مما هو متاح لإخوانهم فيما يســمى (مجازاً أحياناً) 

بدار الإسلام.
(10) صحيح أن هذه الفئة لا تمثل إلا نفســها، وأن غالبية مســلمي العراق 
وبقية بلــدان العالم بادروا بالتبــرؤ من قبيح فعلها. ولكــن دعوى هذه الفئة 
الانتســاب إلى الإســلام واســتخدامها الخطاب الشــرعي لتبرير أفعالها لا 
بــد أن يرتبــط في أذهان العالمين بالإســلام وأهله، ويعمق الصورة الســلبية 
للمســلمين. ولمثل هــذا الأثر وصف خــرق العهود فــي القرآن بأنــه صد عن 
ســبيل الله، لأن سوء سلوك المسلمين قد ينفر الخلق من دين الحق، كما جاء 
في ســورة النحــل: «ولا تتخذوا ايمانكــم دخلا بينكم فتزل قــدم بعد ثبوتها 
وتذوقوا الســوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم». فما بالك إذن 

بالوحشية وسفك دماء الأبرياء المسالمين في دور العبادة؟

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

د. عبدالوهاب الأفندي ٭

محمد عبد الحكم دياب ٭

مالك التريكي

■  الغارات الاســرائيلية المكثفــة والمتواصلة على قطاع 
غــزة لاغتيــال عناصــر تابعة لتنظيــم «جيش الاســلام»، 
وترويــع المدنيين الابريــاء تأتي في اطار خطة اســرائيلية 
لاجتيــاح قطاع غزة مجددا، فــي محاولة للثأر من المحاولة 
الســابقة قبل عامين التي فشــلت في تحقيــق اهدافها في 
اطاحة حكومة حركة المقاومة الاسلامية «حماس» وانهاء 

ظاهرة المقاومة وثقافتها.
طــوال العامــين الماضيــين لــم ينطلــق صــاروخ واحد 
في اتجاه المســتوطنات الاســرائيلية شــمال قطــاع غزة، 
ولم يصــب اســرائيلي واحــد من جــراء بعــض القذائف 
التــي اقدمــت على اطلاقها بعــض الفصائــل والجماعات 
الصغيرة، فقد نجحت حركة «حماس» في الســيطرة على 
الاوضاع بشــكل كامــل، والتزمت بوقــف احادي لاطلاق 
الصواريــخ، وتعرضت بســبب ذلك لانتقــادات عنيفة من 

قبل خصومها، بل ومن بعض مؤيديها ايضا.
ولهــذا فإن الســؤال الــذي يطرح نفســه بقــوة هو عن 
اسباب هذا التصعيد الاســرائيلي المتواصل، والعودة الى 

سياسة الاغتيالات من قبل طائرات بدون طيار؟
مــن الواضح ان اســرائيل تتعمــد «اســتفزاز» فصائل 
المقاومــة فــي قطــاع غــزة، وتدفعهــا الــى الرد علــى هذا 
«الاســتفزاز» المتعمــد والمــدروس بالعــودة الــى اطــلاق 
الصواريخ مجددا، مما يوفر لها الذريعة لشــن عدوان اكثر 

شراسة ودموية على قطاع غزة.
الورقة التي تســتخدمها الحكومة الاســرائيلية كذريعة 
لشــن الغــارات الحالية تتلخص في اتهام جيش الاســلام 
وبعــض الجماعات الســلفية الاخرى باتبــاع ايديولوجية 
«القاعــدة»، الامر الذي يعطيها الحق بشــن غارات لاغتيال 
قيادات او عناصــر في هذه الجماعات. ومن المؤســف ان 
عمليات القتل هذه تتم بالتنسيق مع اجهزة الاستخبارات 
المصرية والتعاون المباشر معها باعتراف مسؤولين امنيين 

اسرائيليين.
الاســرائيليون ســربوا معلومات غير مؤكدة تقول بان 
تنظيــم «جيش الاســلام» كان يحضر لهجمات تســتهدف 
الســياح الاســرائيليين فــي منتجعــات شــمال ســيناء، 

وطالبت هــؤلاء بقطع اجازاتهم ومغــادرة هذه المنتجعات 
فورا لاضفاء نوع من المصداقية على مثل هذه التســريبات 

المضللة.
الحكومة المصرية نفت مثل هذه التســريبات وقالت انه 
لا يوجد اي نشاط لجيش الاسلام او تنظيم «القاعدة» في 
شــبه جزيرة سيناء، وان الاجهزة الامنية المصرية تسيطر 
على الوضــع بالكامل، فــي محاولة منها لطمأنة الســياح 
الاجانب من مختلف الجنســيات وانقاذ الموسم السياحي 

المصري الذي يبلغ ذروته هذه الايام.
العدوان الاسرائيلي على القطاع يأتي في اطار مشروع 
اسرائيلي للقضاء على جيبي المقاومة الوحيدين المتبقيين 
في المنطقــة العربية، الاول في جنوب لبنــان (حزب الله) 
والثاني فــي قطاع غزة، وربما يتم البدء بالحلقة الاضعف 

من وجهة النظر الاسرائيلية اي القطاع المحاصر.
اســرائيل تســتطيع احتلال القطاع مرة ثانية، او ثالثة، 
ولكنها لن تســتطيع اجتثاث جذور المقاومــة، مضافا الى 
ذلك ان اي عدوان جديد ســيكون مكلفا سياسيا ان لم يكن 

مكلفا عسكريا ايضا.
صحيــح ان لا مقارنــة فــي موازيــن القــوى، فالقطــاع 
المحاصر لا يملك من الاسلحة ما يمكنه من الدفاع عن نفسه 
في مواجهة قــوة اقليمية عظمى مدججة باحدث اســلحة 
الدمار الشــامل، ولكن الصحيح ايضــا ان هؤلاء يحولون 
ضعفهــم الــى اقوى ســلاح فــي ايديهم، مــن حيث فضح 
اســرائيل وعدوانيتهــا وعنصريتهــا امام العالم بأســره، 
تماما مثلما فعلوا اثناء العدوان الاخير قبل عامين تقريبا.

ادعــاءات انتماء جيش الاســلام الى تنظيــم «القاعدة» 
خدعة اسرائيلية مكشــوفة، من الصعب ان يصدقها احد، 
اللهــم غيــر الذين يريــدون تصديقهــا من الاســاس. فهذا 
الجيش وخطره المزعوم لم يقتل اســرائيليا واحدا وخسر 

في المقابل ثلاثة من عناصره، اثنان منهما شقيقان.
انه الاســتكبار الاسرائيلي في ابشــع صوره واشكاله، 
ومــن المؤلم انــه لا احــد يتصــدى لعربدتــه ودمويته، بل 
هناك كثــر يتواطأون معه، نســبة كبيرة منهــم من العرب 

والمسلمين.

رأي القدس

هجوم على الإسلام قبل المسيحية
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• منحــت جامعــة «باريــس أويســت نانـــــتير لا 
ديفانس» الدكتوراة الفخرية لرئيــــسة جامــــــعة 
الحســــــن الثانــي بالمحمدية رحــــمـة بورقية، 
وذلــك اعترافــا بجــهودهــا فــي مجــال البحــث 
فــي العلــوم الإنســانية، وانخراطها فــي المجتمع 

المعاصر.

• يصدر قريباً عن مركز الأهرام للترجمة والنشــر 
بالقاهرة كتــاب جديد بعنوان «القــرآن الكريم في 
أدب نجيــب محفــوظ» للكاتب مصطفـى بيومي، 
وذلــك في إطــار السلســلة التــي ينشــرها المركز 

وتتناول أدب نجيب محفوظ.

• المطرب السعودي محمد عبده احيا امس حفلا 
غنائيا بأحد الفنادق بالقاهرة، بالعديد من أغنياته 
القديمــة والجديــدة، وكان قد أحيا يــوم الخميس 
حفــلا نظمته مؤسســة دبــي الإعلامية فــي فندق 

«غرانت الحبتور» بدبي.

• مديرية ثقافة الطفــل في وزارة الثقافة الاردنية  
تقيم ضمن فعاليات الزرقاء مدينة الثقافة الأردنية 
يــوم الاثنين، ندوة حــول «أدب الطفــل» في مركز 

الأميرة سلمى للطفولة.

عيســــى  راشـد  الدكتــور  فيــــهــا  يشــــارك 
والباحـــثــة ميرفـت الحـارس والقاصــة سـحر 

ملص.

• ينظم بيت الشــعر فــي المغرب ضمــن برنامجه 
الثقافي يوم الجمعة القادم بطنجة، أمسية الشاعر 
أحمد الطريبق، بمشــاركة عبد اللطيف شهبون، 
الميمونـي  فاطمـة  الريسـوني،  هاشـم  أحمـد 

ويوسف ناوري. 

• مهرجــان الأردن للفيلــم القصيــر يفتتح دورته 

السادســة في السادســة من مســاء السبت، في 
محتــرف رمــال للفنــون فــي اللويبــدة، وتشــمل 
عروضــه 40 فيلما مــن الصين وبريطانيــا وكوريا 
واسبانيا وإيران والهند ومصروالأردن وفلسطين 

والسعودية وغيرها.
ويرأس المهرجان مؤسســه المخــرج الأردني حازم 

البيطار.

• تنظم الجمعية الملكيــة للفنون الجميلة بالاردن،  
بالتعــاون مع الســفارة الفنزويليــة، معرضا فنيا 
بعنوان «أصداء الاســتقلال بعد 200 عام». ويعقد 
الدكتــور خالد خريس مدير عــام المتحف الوطني 
الأردني للفنون الجميلة مؤتمرا صباح يوم الاثنين 
المقبل، في مجمع المتحــف الوطني الأردني للفنون 

الجميلة.

• دار الكتــب والوثائق المصرية برئاســة الدكتور 
محمـد صابر عرب تقيــم احتفالية كبــرى يوم 27 
من الشهر الجاري، بمناســبة مرور 140 عاماً على 
إنشــاء الدار، تحت عنوان «الكتــب المصرية.. 140 
عاماً من التنوير». الاحتفالية ســتبدأ في السابعة 
مســاء بــدار الأوبرا المصريــة بالقاهرة، وتســتمر 

حتى 30 من الشهر الجاري.

في وضع الرقاد!
عزت القمحاوي 

لا يلــزم الإنســان إلا القليل من ألم البــرد والقليل من خــدر الحرارة 
المرتفعة ليحل ســجينا طوعيا على فراشــه ويتابع أحــداث العالم عبر 
الشاشة من الوضع راقداً، مثل أي نظام عربي، تنبو الحوادث عنه وهو 

مبسوط. 
هل للأنظمة أجهزة عصبية كالتي للأفراد، تتخدر وتقل قدرتها على 
الاتزان والإدراك كلما أدركتها الحمى أو هاجمتها فيروســات المجتمع 

الدولي؟ 

لا متأخرة..وأخرى أخيرة:
هل تشــعر الأنظمــة بالحياء عندما يتعين عليهــا أن ترد من «الوضع 

راقداً» على الأيدي المتسللة لمعاينة عورتها؟
بالأمس، كان مسؤول مصري رفيع، لم تحدد وكالة الأنباء الرسمية 
درجته، يرد على التدخلات الأمريكية في الانتخابات البرلمانية، ويعتبر 

أن رفض الوصاية الدولية إجماع وطني. 
ربما كان الكلام صحيحا وينطبق على المواطنين أكثر مما ينطبق على 
النظام الذي لا يكف عن الســعي إلى الــوداد الأمريكي، على أن الوضع 
راقداً لا يســتقيم مع لغة الرفض الحاســمة التي لا يقــدر عليها إلا نظام 

آمن في قمحه ولحمه وملحه. 
لم تُســم التقارير «المســؤول المصــري الرفيع» وبالتالــي لم تعرض 
الشاشات صورته، لكن المسؤول السوداني كان في الخرطوم يجاوب 
الصرخة المصرية بصرخة أخرى شمال سودانية ترفض التدخل. وزير 
الخارجيــة تحدث أمام الكاميرات والميكروفونات في الوضع واقفاً من 
دولة مبســوطة، دولة فاشــلة أردتها عنصرية الحكم جيــلاً بعد جيل، 
والحســابات الصغيرة لنظام لم يجد رادعــاً يردعه عن التمثيل بمصير 
«وطــن» الكلمة العزيزة التي لا يتذكرها الطغاة إلا عندما تصل الأوطان 

إلى وضع الاحتضار. 
يذكــرون الوطن عندما تصبح الـ «لا» المتأخــرة وربما الأخيرة هزلية 

ومريرة.
 

لا، إذ يقولها الواقف والقاعد
الصورة لنتنياهو واقفاً في لنش يشــق الماء والهواء أمام شــواطىء 
مــا كان يدعى بـــ «فلســطين» والصــورة الأخـــــرى للرئيــس محمود 
عباس في مكتبه جالســاً وخلفه علم فلســطيني ضخــم لا تهزه الريح. 
كلاهمــا لديه الـ «لا» خاصته، التي لا تشــبه «لا» الآخر في الثقل والثقة 

والشرعية.
 رئيــس وزراء الكيان الاســتيطاني منتفخ الصــدر والأوداج، بعد أن 
أرســل أوباما، داعية حقوق الإنسان عديم النفع، إلى أحضان الطفولة 

السعيدة. 
اصطدمت آمال أوباما في الســلام بغطرســة الكيان المحارب؛ فقرر 
أن يعيــد تربيــة البشــرية مــن جديد قبــل البدء فــي جولــة جديدة من 
المفاوضات. ســيصدر أوباما كتابــه الأول للأطفــال، وعلينا أن ننتظر 
ترجمتــه إلى العبرية، وهو محض الكتاب الأول. ولا ندري كم كتاباً من 
أوبامــا يلزم أطفال إســرائيل كي يتفاوضوا مع أطفالنا في المســتقبل 

بطريقة مختلفة ؟! 
السؤال يجب أن يشغل الإجماع الوطني الفلسطيني والعربي أيضا، 
ولكن المخ لا يكون قــادراً على إبداع الأجوبة الخلاقة في الوضع راقداً. 
ومثلما يســلي المحموم نفســه بقراءة خفيفة في رقدته الإجبارية، لا بد 

أن يفعل المسؤول الفلسطيني شيئاً.
نتنياهــو يقيــم التحالفات من أجــل تمرير إيقاف بناء المســتوطنات 
ثلاثة أشــهر فقط، وهي مدة تتوقفها الإنشــاءات في أي مكان بالدنيا 
إذا صادف المبنى ماســورة مياه أو كابل كهرباء لم يكن في الحسبان. 
الإسرائيليون يجيدون التمثيل بعضهم مع الوقف وبعضهم ضد، وهم 
أحرار؛ لأنهم يعملون من الوضع واقفاً، وليس على السلطة الفلسطينية 
إلا أن تتابــع العرض من وضع الرقاد، وأن تفــرح بأي مبعوث يعودها 

في رقدتها.
 

الرقاد في الشوارع
في البرتغال اتخذ دعاة الســلام، مشكورين، الوضع راقداً أمام قمة 
حلف الناتو احتجاجاً على الأرواح التي تزهق في أفغانستان. المحتجون 
لم يكتفوا بهذا، لكنهم وضعوا شواهد قبور رمزية في حديقة الساحة، 
وإن فاتهم أن شــهداء أفغانستان هم من المسلمين لا المسيحيين. وهذه 
ليست بالمشكلة الكبيرة؛ فلو بعث أبرياء أفغانستان بالساحة الجميلة 
بلشــبونة أمس لما توقفوا أمــام تفصيلة الصلبان موقنــين بأن المباني 

الفيكتورية الجميلة بالساحة هي قصورهم في الجنة.
لكن، للأســف، لا يبعث شــهداء تورا بــورا في لشــبونة. ولن يلتفت 
القــادة المجتمعــون إلــى الـــ «لا» التــي يهتف بهــا الشــهداء الرمزيون 
المنبســطون خارج القاعة ولا الـ «لا» التي ذهــب كرزاي ليهمس بها في 

آذان المجتمعين.
أوروبــا لديهــا لا أخرى أولى بالانتبــاه، جاءوا جميعــا ليقولوا «لا» 
كبيــرة لإيــران؛ فبعد عقديــن من اصطناع الإســلام العــدو ينبغي على 
الغرب أن يكون محددا أكثر وأن يختار الجزء الذي ســيخصه بالعداء، 
أما الدرع الصاروخي فلا يوحي إلا بعودة الممثل الموهوب في السياسة 
رونالــد ريغــان ليحتل مكان أوبامــا، في عالم تعملقت فيــه إيران حتى 

صارت بحجم الاتحاد السوفييتي!
هي تجربة، ســينتظر قادة الغرب نتائجها علــى مصانعهم الحربية 
واقتصاداتهم المتداعية، ومهما كان الأمر؛ فليست فنتازيا التنشين على 
إيران بأكثر غرابة من فنتازيا حرب النجوم التي جرت الســوفييت إلى 
مستوى من التسليح العســكري لم يتحملوه في الوضع راقداً وجرهم 

إلى النفق المعتم.

وفاة خادمة اندونيسية في السعودية 
جراء اعمال تعذيب

■ جاكرتا ا ف ب: اعلنـــــت اندونيسيا الجمعة انها تخشى 
وفاة خادمة جراء اعمال تعذيب تعرضت لها في السعودية بعد 

ايام من ادخال خادمة اخرى المستشفى للاسباب نفسها.
وقال الرئيس الاندونيسـي سوسيلو بامبانغ يودويونو ان 
«التحقيق سيشـمل القضيتـين». واضاف بعد اجتمـاع وزاري 
عقـد لدرس هذا الملف «لـن نقوم بذلك فقط لاحقـاق العدالة بل 

لتفادي تكرار مثل هذه القضايا مستقبلا». 
وقال وزير العمل مهيمن اسـكندر ان كيكيم كوملاسـاري من 
جزيـرة جاوا قـد تكون قضت جراء اعمـال تعذيب تعرضت لها 
في مدينة ابها السعودية حيث كانت تعمل منذ حزيران/يونيو 

 .2009
وكانت اندونيسـيا احتجت هذا الاسبوع بعد ادخال خادمة 
تدعـى سـومياتي بنت سـلان مصطفـى (23 عاما) المستشـفى 
لمعالجتهـا من جـروح نجمت عن ضربها بمقـص وخصوصا في 

الوجه والشفتين. 

وقال اسـكندر ان الحكومة سـتفتح «تحقيقـا معمقا لتحديد 
مـا اذا كانـت سـتوافق» علـى الاسـتمرار فـي السـماح لعمـال 
اندونيسـيين بالتوجـه الـى السـعودية والاردن للعمـل حيث 

يفوق عددهم المليون. 
وقلل السفير السعودي في جاكرتا الذي استدعته السلطات 
الاندونيسـية، الخميـس من شـأن هـذه القضية مؤكـدا ان «ما 

حصل لسومياتي حالة استثنائية». 
ورأت منظمة العفـو الدولية ان معاملة العمال الاجانب على 
هذا النحو امر شـائع في الخليج حيث «يمكن للنساء التعرض 
للاسـتغلال والعنف» بحسـب مديرها للشرق الاوسط وشمال 

افريقيا مالكولم سمارت. 
وذكـر بان «مصـدر هذه المشـكلة عجـز الحكومـات في دول 
الخليـج عـن الدفـاع عن حقـوق النسـاء المهاجـرات للعمل في 

المنازل». 

خطأ يكلف مستشفى بريطاني 
 أكثر من 7 ملايين دولار تعويضا 

■ لندن يو بي اي: أدى ارتكاب خطأ في أحد المستشفيات البريطانية إلى 
إجباره على دفع تعويض يقدر بأكثر من 7 ملايين دولار لعائلة الضحية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» عن زوج فرانسـيس باورا 
(48 سـنة)، التي تضرر دماغها نتيجة التأخر في تشـخيص حالتها الطبية، 
قولهـا ان التعويض الذي أقرتـه المحكمة العليا البريطانيـة وهو يقدر بـ7.1 
مليون دولار لن يعيد إليه ما خسره. وقال كينيث بورا من مدينة مايدستون 

البريطانية ان «آمال وأمنيات» زوجته لن تتحقق أبداً.
يشـار إلى انه قبل 7 سـنوات، نقلت المرأة إلى المستشفى على عجل بعدما 
اشـتكت من آلام حادة في الرأس والتقيؤ بكثـرة، لكن وضعها تدهور نتيجة 
التأخر في تشـخيص تكون ورم في دماغها، والتأخر في نقلها إلى مركز آخر 

خضعت فيه لعلاج طارئ يخفف الضغوط عن دماغها.
وقـال الزوج «قـد تظنون ان 7.1 مليون دولار تعويضـا، ولكن ما من مبلغ 
يمكنه أن يعوض... كنا سنؤسس عائلة وكانت ستجنب الأطفال الذين لطالما 

رغبت بهم».

طبيب تجميل مزيف في امريكا 
■ سالمون (ايداهو) رويترز: فرض قاض في ولاية ايداهو الامريكية كفالة 
قدرها مئة الف دولار على سـيدة من مدينة بويز قالت الشـرطة إنها انتحلت 
صفة طبيبة وخدعت سـيدتين اخريين على الاقـل لإخضاعهما لفحوص على 

الثدي في نواد ليلية بالمدينة.
وتحفظت الشرطة على كريستينا روز (37 عاما) في سجن مقاطعة أدا في 

بويز بتهمة ممارسة الطب دون ترخيص.
وقالت الشـرطة ان روز قدمت نفسـها إلى الضحيتين - احداهما في حانة 
بوسـط مدينة بويز والاخرى في ملهى ليلى في ضاحية بالمدينة ايضا- على 

انها جراحة تجميل منتحلة اسم برلين اوشياشونا الذي تبين انه مستعار.
وقالت السـيدتان للشـرطة انهما ظنتا ان روز طبيبة بسـبب ما بدا عليها 
مـن دراية بالطب وانهما وافقتا على اجراء ما ظنتا انها فحوص طبية للثدي 
داخل الحانات. وقالت السـلطات انه لكي تتمكن من الايقاع بهما اعطت روز 

للسيدتين رقم هاتف جراح تجميل حقيقي في بويز عاصمة ايداهو .
ولـم تتأكـد السـلطات بعد من جنـس روز علـى وجه التحديد. وتكشـف 
سـجلات محكمـة في ايداهـو عـن اعتقالها في جريمة سـرقة صغيـرة خلال 
الربيـع وان مذكـرة اعتقـال صدرت بحقها على انها رجل اسـمه كريسـتوفر 

جون روز.
؟

20٪ من الامريكيين مرضى عقليون 
■ شـيكاغو رويتـرز: قـال باحثـون بالحكومـة الامريكية إن أكثـر من 45 
مليـون امريكـي او ما نسـبته 20 في المئة مـن البالغين الامريكيـين عانوا من 
اشكال مختلفة من الامراض العقلية خلال العام الماضي وأن 11 مليونا كانوا 

يعانون من امراض خطيرة.
وجاء في التقريـر الذي اعدته ادارة خدمـات مكافحة المخدرات والصحة 
العقلية ان البالغين الشـبان الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و25 عاما سجلوا 
اعلى نسـبة بين المصابين بالامراض العقلية وهي 30 في المئة بينما سجل من 

بلغت اعمارهم 50 عاما فأكثر النسبة الاقل وكانت 13.7 في المئة.
وأضافـت الإدارة - وهي مؤسسـة تابعة للمعاهـد الوطنية للصحة- ان 
النسـبة المرتفعة بشـكل طفيف عن نسـبة العام الماضي التـي كانت 19.5 في 

المئة تعكس زيادة معدلات الاكتئاب خاصة بين العاطلين عن العمل.
وقالت باميلا هايد مديرة الادارة في بيان «لا يحظى العديد من الامريكيين 
بالمساعدة التي يحتاجون اليها كما يتم إهمال الفرص للحيلولة (دون وقوع 

الامراض) والتدخل المبكر».

جدة نيوزيلندية تتاجر بالمخدرات 
■ ولنغتون د ب أ:  قالت الشـرطة أمام محكمـة في نيوزيلندا إنها اعتقلت 
جدة عمرها (54 عاما) تسـتفيد من مساعدات الرعاية الاجتماعية وبحوزتها 
حقيبـة بها مادة كريسـتال ميتامفيتامـين ومواد مخدرة أخـرى كانت تعتزم 

الاتجار فيها من منزلها في ولنغتون. 
وذكـرت صحيفـة «ذا دومينيـون بوسـت» الجمعـة أن شـرطة العاصمة 
ولنغتـون صـادرت220 غرامـا مـن المخـدرات التـي يطلـق عليهـا «بـي» في 
نيوزيلندا.  وأقرت السـيدة المسـنة التـي تدعى سـوزان فلورنس هوروبين 
بامتلاكهـا مخدرات الميتامفيتامين و»إل سـي دي» و»ميفيـدرون» التي قالت 
الشـرطة إنها تسـتخدم عادة كبديل لحبوب النشـوة «اكستاسـي» ، ويمكن 
أن تواجـه عقوبـة بالسـجن مدى الحيـاة حينما تصـدر المحكمـة قرارها في 
هذه القضية الشـهر المقبل.  وقالت الشـرطة إن هوروبين اعتقلت بينما كانت 
تلتقط الحقيبة في مطار ولنغتون في 31 آب/أغسطس الماضي بعدما سافرت 
إلـى اوكلانـد حيـث جـرت مراقبتها هنـاك وهي تشـتري المخـدرات من أحد 

الأشخاص في مرآب سيارات بأحد الفنادق. 

جراحة القلب قد تولد جلطة
■ شيكاغو يو بي اي: قال عالم أعصاب امريكي ان جراحة القلب يمكن أن 

تولد جلطة وغيرها من التعقيدات الجدية خصوصاً عند المسنين.
وأوضح الدكتور خوسـي بيلر من كلية الطب في جامعة لويولا بشيكاغو 

ان الجلطة هي أكثر التعقيدات شيوعاً بعد الخضوع لجراحة في القلب.
وأضـاف بيلـر ان «التعقيـدات العصبيـة هـي خطـر دائم بعـد الخضوع 
لجراحة في القلب، وخصوصاً عند المسنين الذين يشكون من مشاكل صحية 

أخرى».
واشـار إلى ان مـن بين التعقيـدات التي يمكن أن تسـجل التهـاب النظام 
العصبـي بالإضافـة إلى إصابـات في العمـود الفقـري والأعصـاب والغدد، 

وغيرها من الأمراض الناجمة عن تأثير التخدير والأدوية.
لكـن بيلر نصح المرضـى بعدم الخوف من الخضـوع لجراحات في القلب، 
مشـيراً إلى ان غالبية التعقيـدات نادرة وبالرغم من خطـورة هذا النوع من 

الجراحات إلا ان فوائدها أكبر وهي تنقذ الحياة.
يشار إلى ان نتائج البحث نشرت في مجلة «التطبيق الاستشفائي».

تسعيني يحقق رقماً قياسياً 
في السير على .. جناح طائرة

■ لنـدن يو بي اي: حطـم البريطاني توم لايكي البالغ من العمر 90 سـنة 
رقماً قياسـياً سـبق له تحقيقه بالسير على جناح طائرة وأصبح مرة جديدة 

أكبر رجل سناً يقوم بهذه المغامرة.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بـي بـي سـي» ان لايكي مـن مدينة 
شيرلي حقق هذا الرقم القياسي بعد 5 سنوات على حمله اللقب يوم كان في 

الخامسة والثمانين من عمره.
وقـال لايكـي «عندما أكون في السـماء أفكر بزوجتي بشـكل رئيسـي، أنا 

أحمل دائماً صورتها وأفكر بها واحاول أن أظن انها تفكر بي».
يشار إلى ان الرجل أرمل منذ 12 شهراً.

ويذكر ان لايكي دخل إلى موسوعة الأرقام القياسية قبل 5 سنوات عندما 
اصبح أكبر رجل يمشي على جناح طائرة وهي تحلق.

براد بيت في مشهد 
بفيلم تخرجه حبيبته أنجلينا جولي

■ لـوس انجليـس يو بـي اي: يطلّ النجـم الامريكي براد بيت في مشـهد 
قصيـر بالفيلم الذي تخرجـه حبيبته النجمة أنجلينا جولـي وتدور أحداثه 
خـلال حرب البوسـنة. ونقل موقع «يـو أس مغازين» عن مصدر يشـارك في 
إنتـاج الفيلـم في المجر أن بيت حضـر إلى موقع التصوير يـوم الأحد الماضي 

وهو يرتدي زيّه ويضع الماكياج في الدور الذي يؤديه.
وقـال «أنجي اسـتخدمت» بيت، الذي بدأ علاقته معهـا عام 2005 ولديهما 
6 أطفـال . وذكـرت تقاريـر إعلاميـة أن بيـت سـيلعب دوراً صغيـراً ويمثـل 
جنديـا يقتل في الحرب. يشـار إلـى أن الفيلم هو الأول الـذي تخرجه جولي 
ويـروي قصة حب بين فتاة مسـلمة وشـاب صربي، وكان قد أثـار موجة من 

الاحتجاجات لدى ضحايا الحرب في البوسنة.

جنيفر لوبيز مصممة ازياء

المخ يمكنه تخزين مهارات اليد واستدعاؤها عند الضرورة 

احوواااللل االلنناااسسس

■ نيويـورك رويترز: يدشـن الزوجـان الشـهيران جنيفر 
لوبيـز ومـارك أنتونـي خطـا للملابـس والإكسسـوارات فـي 

سلسلة متاجر كول الأمريكية.
وسـتضم مجموعـة جنيفـر لوبيز ثيابـا نسـائية وملابس 
رياضيـة وحقائب ومجوهرات في حـين تضم مجموعة زوجها 

قمصانا وربطات عنق وسترات رياضية وأحذية للرجال.
وقالت سلسـلة كول إن خط الملابس والإكسسـوارات الذي 

أطلـق عليـه اســــم (لـه ولها) قـد يتوسـع ليشـمل كماليات 
المنازل.

ويرجـع اهتمام الممثلة والمغنية جنيفر لوبيز بمجال تصميم 
الأزيـاء إلـى عام 2001 على الأقل حين دشـنت شـركة سـويت 
فيس فاشـون ومقرهـا نيويورك. وسـتتعاون لوبيز وأنتوني 
الفائـز بجائزة غرامي خمس مرات مع سلسـلة متاجر كول في 

تصميم المنتجات الجديدة. 

لايبزيـغ (ألمانيـا) د ب أ:  أثبـت العلمـاء الألمـان فـي 
دراسـة أجريـت حديثا أن المخ البشـري يمكنـه تخزين 

مهارات اليد واستدعاؤها عند الحاجة إليها. 
وتمكن علماء الجهـاز العصبي في كلية الطب بمدينة 
لايبزيغ شـرق ألمانيـا بالتعاون مـع زملائهم فـي مدينة 
فورتسـبورغ الألمانيـة مـن التوصل إلى هذا الاكتشـاف 
العلمـي بعد تجـارب أجريت علـى موسـيقيين يقومون 

بالعزف. 
وقالت الدراسـة إن تخزين نماذج الحركة المعقدة في 
صـورة جـداول تمكن المخ من اسـتدعاء هذه المسـارات 

الحركية عند الحاجة وبالسرعة المطلوبة. 
وقالـت جامعـة لايبزيـغ إن هـذا الأمـر يوفـر الطاقة 
والوقت ويسمح للموسيقيين بتقديم عروضهم بحيوية 

أكبر. 

وقام العلماء بقيادة البروفسـور جوزيف كلاسـمان 
بجامعـة لايبزيـغ بإجـراء تجـارب علـى حـركات اليـد 
مـن خلال تسـعة عازفين لآلة الكمان وسـتة مـن عازفي 
البيانو بغرض تفسـير قدرة المخ البشـري على التحكم 

في العمليات الحركية المعقدة وتخزينها. 
وقام العلماء بدعوة الموسيقيين إلى عزف مقطوعات 
تدريبيـة معينة ورسـم طريقة قبض اليد اليسـرى على 
الآلة أثنـاء العزف، وبعـد ذلك أصدروا حـركات عفوية 
لأصابـع اليد من خلال بكـرات مغناطيسـية مركبة على 

الرأس. 
تبين من خـلال التجربة أن الحركات العفوية أنتجت 
بصـورة غيـر واعيـة تمامـا عناصـر حركيـة دقيقة من 
النمـاذج التي تؤديهـا الأيـدي والأصابع أثنـاء العزف 

على الآلة. 

وقـال العلمـاء فـي دراسـتهم التـي نشـرتها مجلـة 
«كارانـت بيولوجـي» المتخصصة في عددهـا الأخير إن 
تجربة أخرى أجريت على 17 موسـيقيا ممن يمارسـون 
العزف ليلا أثبتـت أن حركات اليد والاهتزازات البدنية 

بدت مختلفة تماما عن حركات المجموعة الأولى. 
وفسـر العلماء هذا الأمر باسـتغراق الموسـيقيين في 
تدريباتهـم المكثفـة، حيث يبـدو المخ وكأنـه تعرف على 
حـركات اليد المفـردة، ويخزنهـا في نمـاذج معينة لديه 

أثناء التمرين. 
ويقـوم المخ عند اللزوم باسـتدعاء النمـاذج المخزنة 

لديه مختصرا بذلك الوقت والطاقة. 
ويقول الخبـراء إن الموسـيقيين يسـتفيدون من هذا 
التخزيـن فـي الوصـول إلـى الدقـة المطلوبـة والمرونة 

اللازمة بسهولة تامة أثناء العزف. 

عازف بيانو صيني
 مبتور الذراعين 

■ بكين رويترز: يسـتعد عازف بيانو 
صيني مبتـور الذراعين لعـرض مهاراته 
غير العادية فـي جولة عالمية يعزف فيها 

على الآلة الموسيقية بأصابع قدميه.
وذاع صيـت ليـو وي علـى المسـتوى 
المحلي عندما عـزف على البيانو بأصابع 
قدميه في برنامج مواهب الصين «تشاينا 
غوت تالنت» الاسـتعراضي التلفزيوني 
ذي الشـعبية الكبيرة الذي يهتم بعرض 
المواهـب. ولد ليو في بكـين وفقد ذراعيه 
وعمره 10 اعوام بسـبب اصابته بصعقة 
كهربائية خلال قيامه بلعب الاستغماية.

وانتشرت بسرعة تسجيلات وصلاته 
الالكترونيـة  المواقـع  علـى  الموسـيقية 
الخاصـة بتسـجيلات الفيديـو فحولته 
لشخصية شـهيرة بين عشـية وضحاها 
تمامـا مثـل سـابقيه الذيـن ظهـروا فـي 
برنامـج «غـوت تالنـت» الشـهير ومنهم 

سوزان بويل وبول بوتس.
ورغـم احتياجه للمسـاعدة في المهام 
اليوميـة مثـل الاكل والشـرب إلا ان ليـو 
كان مصممـا علـى تدريب اصابـع قدميه 
على العزف على البيانو وبدأ في تدريب 
نفسـه عليهـا منـذ خمسـة اعـوام وكان 
يتـدرب لمـدة سـبع سـاعات يوميـا فـي 

الغالب.

أطول زوجين في العالم 
من كاليفورنيا

■ سـتوكتن يـو بـي اي: دخـل رجـل 
وامـرأة في ولايـة كاليفورنيـا الامريكية 
موسـوعة «غينيـس» للأرقام القياسـية 
بفضل طولهما الفارع، ليصبحا الزوجين 

الأطول في العالم.
وذكـرت صحيفة «سـتوكتن ريكورد» 
أن واين ولوري هالكيسـتس المتزوجين 
منذ 7 سـنوات دخلا موسوعة «غينيس» 
للأرقام القياسـية بعد ان كان قد رشـحا 

نفسيهما الشهر الماضي.
متريـن  نحـو  وايـن  طـول  ويبلـغ 
وسـنتمتر واحـد فيمـا يبلغ طـول لوري 
متراً و97 سنتمتراً. ويبلغ طول الزوجين 
معـاً 4 أمتـار. وقال وايـن فـي مقابلة مع 
موقـع «أي أو أل» إنه ولوري لم يرشـحا 
نفسـيهما للدخـول إلـى الموسـوعة مـن 
قبـل لأنهما قـرآ على الانترنـت عن زواج 
شـخصين أطول منهمـا في العـام 1870، 
غيـر أنهمـا عـادا واكتشـفا أن بإمكانهما 
الترشـح عن فئة أطـول زوجين لا يزالان 

على قيد الحياة.


